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؛ نشاط  المستقلّ للبشر وحريتهم في الحكم معانيَ النصّ لقد ضاعف ال

رون مها المفسّ عة للغاية التي قدّ ويتضح ذلك من خلال الطرق المختلفة والمتنوّ 

 في الماضي والحاضر. للنصّ 

                                                   
= 

هم ومعتقـدهم مـن أنهـم لا ي بعثـون ولا هو عائد على الأمم المذكورين، أي: بما عندهم من العلم في ظـنّ 

والمعايش، وظنوا أنـه لا آخـرة ففرحـوا، وهـذا كقولـه ي حاسبون. قال ابن زيد: واغترُّوا بعلمهم في الدنيا 

ــروم:  ژٿ ٺ  ٺ ٺ ٺژتعــالى:  ــة: الضــمير في: [7]ال ــى  ژۓ ژ، وقالــت فرق ــد عل عائ

كذّبوهم، ففرح الرسـل بمـا  ژھ  ے  ے  ۓژ :الرسل، وفي هذا التأويل حذف، وتقديره

لمحــرر الــوجيز في تفســير تفســير ابــن عطيــة = ا«. عنــدهم مــن العلــم بــالله والثقــة بــه، وبأنــه سينصــرهم

(. ومــا يظهــر مــن اســتخدام كامبــانيني للآيــة أنــه أقــرب للإســقاط منــه 572-4/571العزيــز ) الكتــاب

للتفسير، حيث يجعل الآية وكأنها تشير لتأثير سياق تلقي القرآن بصورة كبيرة على متلقيه حتى ليحجـب 

ضـت لانتقـادات بعـض بير لسياق التلقـي تعرّ ثير الكأالبنية الخاصة، وجدير بالذكر هنا أن هذه النظرة للت

 البــاحثين الغــربيين في دراســات النصــوص المعاصــرة، حيــث أوضــح إيكــو مــثلًا بأفكــاره حــول الــنصّ 

والمؤلــف والقــارئ، وعــبر مصــطلحاته التــي افترضــها، مثــل المؤلــف النمــوذجي والقــارئ النمــوذجي 

ة ستراتيجيات النصـيّ بسبب الإالمقروء  النصّ والمؤلف التجريبي وغيرها، أن عملية القراءة تخضع لبنية 

اقتصــادية )، و(التعاضــد النصــي)مــن أجــل تحقيــق  اضــروريًّ  ا، والتــي تعتــبر شــرطً داخــل نســيج الــنصّ 

تمامًا عـن تشـكيل الفهـم، فـلا تحـدث إلا في حالـة الإسـقاط أو مـا يسـميه  أمّا غياب بنية النصّ  ،(التأويل

في الحكاية، إمبرتو  ئالقار :ع انظرلتوسّ لا ما قام به كامبانيني هنا. ؛ وللمفارقة، فهذإيكو باستعمال النصّ 

، 77، ص1997، 1إيكو، ترجمة: أنطوان أبـو زيـد، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البيضـاء، بيـروت، ط

 )قسم الترجمات( .79، 78
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سياسي،  روحي فقط، وبعضهم يقرؤه كنصّ  بعضهم يقرأ القرآن كنصّ 

، ]إعجازه[ ن بمثلهد على فرادته وعدم إمكان الإتياد ويؤكّ يشدّ وبعضهم 

د على معياريته، وبعضهم ينكر كونه وبعضهم ينكر هذه السمة، وبعضهم يؤكّ 

ا معياريًّا على ذلك، كثيرًا ما يدّعي الناس امتلاك الحقيقة الفريدة،  . علاوةنصًّ

دة؛ الحقيقة الفريدة أصبحت متعدّ  ولكن النتيجة الحتمية لهذه الادعاءات هي أنّ 

ك الحقيقة الفريدة يرمي الآخرين بأنهم غير مؤمنين، مما من يدّعي امتلا وكلّ 

 ج الصراع والتناحر.يؤجّ 

اقترح حسن حنفي أن نترجم اللاهوت إلى الأنثروبولوجيا
(1)

. علينا أن 

ننشر ونتبع منهجية تعليق الحكم/الإبوخية: الله موجود، لكنه بعيد عن متناول 

ال البشري. من ناحية أخرى يعمل داخل المج الله موجود، لكن النصّ  أيدينا؛

إلى اعتباره  اقترح نصر أبو زيد مؤخرًا أننا يجب أن نتجاوز فكرة أن القرآن نصّ 

مجموعة من الخطابات؛ فالقرآن هو حوار بين الله والبشر، ويتيح لقرّائه خيارات 

عديدة، ومن ثم فإن الانفتاح على المناقشة والتواصل قد يجيب على جميع 

حها السياقات التاريخيةالأسئلة التي تطر
(2)

. 

                                                   

 (1) Hanafī, Théologie ou Anthropologie? 

 انظـر:  (2)
ّ
 Rethinking theنصـر حامـد أبـو زيـد، إعـادة التفكيـر في القـرآن: للمزيد من التحليل الأولـي

Qur’an  لم تسـمح لـه بتطـوير هـذا النمـوذج  2010. لسوء الحظ، فإن الوفاة المفاجئة للمؤلف في عام

 المثير للاهتمام.
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التي هي هنا أكثر من مجرد )نظم(، ومختلفة -نرى هنا مسألة التماسك 

مقاربة فارين، التي ت ظهر تناظر  تبرز مرة أخرى. إنّ  -عن الظهور )الذاتي( للنصّ 

، كبير   هنا بشكل  ة في السور التي تتجاوز أجزاءً مثل البقرة(، مفيدة )خاصّ  النصّ 

 الشكلية عة في إطار متماسك من الناحيةات السورة المتنوّ حيث تضع محتوي

أولًا وقبل  . ولكن علينا أن نخطو خطوة أخرى في الاتجاه الفلسفي؛على الأقلّ 

عام، يمكن تمييز أربعة جوانب  ن شرح ما أعنيه بـ)البنية(. بشكل  شيء يتعيّ  كلّ 

 «(:البنيوية»من البنية الفلسفية )المستوحاة بوضوح من 

طوير نظام لغوي تزامني )و/أو بشري(ت -1
(1)

. 

ز هذا النظام بالعلاقات الداخلية بين العناصر المكونة يجب أن يتميّ  -4

له
(2)

. 

هذا النظام يجب أن يكون مجهول المصدر، بحيث لا يمكن الإشارة  -3

إلى )من( أنتجه
(3)

. 

                                                   

عام )حتى لو  البنيوية على أنه: إذا كان علينا أن نفهم وندرك نظامًا لغويًّا أو أيَّ نظام بشري بشكل   تنصّ  (1)

كان قبيلةً أو مجتمعًا صغيرًا(، فيجب أن نتعامل معه بشكل تزامني، وهذا يعني أن لا ن ول ي اهتمامًا كبيرًا 

بها عبر الزمن، إنها فكرة تتماشى مع المقاربة  )أو لا نولي اهتمامًا على الإطلاق( إلى التغيرات التي يمرّ 

  .شتها في ضوء أطروحات فضل الرحمن وحسن حنفيالعرضية أكثر من الطولية للقرآن التي ناق

ل نسيجًا مترابطًا بحيث لا في البنيوية، يجب أن تكون العناصر المتنوعة للنظام متشابكة تمامًا وتشكّ  (2)

 . يمكن لجزئية  أن تنحلّ من الكلّ 

ــد بإمكـان الله  -بمعنـى مــا-كمـا قلــت أعـلاه، فــالقرآن  (3) ن الــوحي قــد تعديلـه؛ لأ -مؤلفــه-كتــاب لـم يَع 

إن المؤلف )ميت( بمعنـى أن النظـام  -من وجهة نظر البنيوية-اكتمل، ومن هنا يمكننا أن نقول بوجه  ما 

، كما كان، متجاوزًا الزمان والمكان.  ليس له منتج؛ فهو يوجد مستقلاًّ
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 ة.)لغة( لمنطقه وقواعده الخاصّ  بنية /يخضع أيّ نظام -2

أن نفهم التفسير البنيوي وفقًا لذلك. من وجهة نظر جان بياجيه، إذن، علينا 

تحدث داخل النظام، لات التي دة من التحوّ البنية عبارة عن مجموعة معقّ  فإنّ 

وجهة  ولكن دون تجاوز حدوده ودون الاستمداد من العناصر الخارجية. من

ي للغة له أهمية التمييز البنيوي بين الطابع التزامني والتتابع النظر هذه، فإنّ 

كبيرة؛ التزامنية )السانكرونية( هي تعايش وتزامن الحقائق اللغوية جنبًا إلى 

جنب؛ في حين ينطوي الب عد التتابعي )الدياكروني( على تغيُّر القيم والمعاني 

اللغوية من مرحلة تاريخية إلى أخرى
(1)

. 

                                                   

هج عـام يحلّـل لإيضاح ما يعنيه المؤلف هنا يمكننا أن نشير إلى شيء من اللّسانيات البنيويـة، وهـي مـن (1)

لغوي باعتبـاره بنيـةً أو هـيكلًا، بطريقـة مسـتقلّة وبعيـدة عـن أيّـة ملابسـات أو ظـروف خارجيـة،  أيّ نصّ 

دراسـة اللّغـة في ذاتهـا ومـن »وباعتبار أن وحداته متشابكة ومترابطة فيما بينها ترابطًا شديدًا، وهـذا يعنـي 

ــز بــين الطــابع التزامنــي تعبيــر دي سوســير؛ وكــان ممــا قدّمــه  علــى حــدّ « أجــل ذاتهــا دي سوســير التميي

والتتابعي؛ حيث يرى أنّ دراسة نظام اللّغة إمّا أن يكون تزامنيًّا أو تتابعيًّا. فالتزامني هو دراسة اللّغة علـى 

 اعتبــار أنّهــا نظــام يــؤدّي وظيفتــه في فــترة معينــة مــن الــزمن دون العــودة إلــى تاريخهــا؛ وفي المقابــل، فــإنّ 

ية للّغة تعني دراسة التغيـرات التـي تطـرأ عليهـا تاريخيًّـا، أي: وصـف المراحـل التطوريـة الدراسة التتابع

التي مرّت بها. فمثلًا: يمكنك دراسة اللّغة العربية القديمة في العصـر الجـاهلي في شـبه الجزيـرة العربيـة، 

ن إن كنـت تبحـث عـن هنا أنت تعتمد على نهج التزامن بما أنّك تقيّد دراستك بفترة معينة من الزمن. لك

تطــوّر اللّغــة العربيــة واســتخداماتها مــن العصــر الجــاهلي إلــى العصــر المعاصــر، يمكــن أن نطلــق علــى 

لأنّه يـرى أنّ  ؛دراستك )دراسة تتابعية( أو اللّسانيات التاريخية. وقد رفض دي سوسير المنظور التتابعي

= 
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ما هو حقيقة  الآن، القرآن هو تزامني وتتابعي في نفس الوقت؛ تزامني بقدر

؛ فمن ناحية لأنه نزل في زمني تتابعيلغوية صلبة و)مغلقة(، لكنه أيضًا ذو طابع 

دة من الزمن، ومن جهة أخرى لأن الوحي كان يتبع خطى حياة النبي حقبة محدّ 

؛ في حين أن القرآن الزمنية محمد. يغطي حقل أسباب النزول السمة التتابعية

السمة التزامنية.  ذاته تأكيدٌ على يير هو بحدّ في مصحف غير قابل للتغ المجموع

ن   من حيث إنه مستقلّ -لذلك، فالقرآن  له )الله(الآن عن م   أو بنيةهو نظام  -ز 

للعلاقات اللغوية غير قابل للتغيّر، وتلك العلاقات لا تحمل مكوناتها في ذاتها، 

عدها في بل تكتسبها من اتصالها المتبادل، وهذه العلاقات يجب أن تصاغ قوا

ر من داخلها. بهذا المعنى  ،إطارها اللغوي بمصطلحات -ويجب أن ت فسَّ

فالقرآن ليس )لسانًا( بل )لغة( -فرديناند دي سوسير
(1)

، وذلك يعني أنه نظام 

                                                   
= 

يد انظر: اللّغة العربيـة معناهـا ومبناهـا، تمـام معرفة تاريخ الكلمة لن يفيد في تحديد معناها الحالي. للمز

 (المترجم)حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

( و)اللســان languageأكــد دي سوســير علــى الفصــل الحــاد بــين ثلاثــة مصــطلحات، هــي: )الكــلام  (1)

parole ( و)اللغةlangue ،) ّإشـارة أو  ما يدخل في نطاق النشاط اللّغـوي مـن اصـطلاح أو اللّغة هي كل

رمز صوتي أو كتابي، والتي وضعتها مجموعة اجتماعية معيّنة لغرض الاتصال. وينظر إليهـا دي سوسـير 

 :بطريقتين

إن كانت في صورة منظَّمة ذات قوانين ووجود اجتماعي، ففي هذه الحالة يطلق عليها اللسان، أي: لغة  • 

 .يةمعيَّنة؛ كالعربية، والألمانية، والفرنسية، والإنجليز

 أمّا النشاط الفردي العضلي الصوتي الذي يقوم به الفرد، فيطلق عليه )الكلام(. • 

= 
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قها بالمكونات دة من حيث تعلّ تحافظ أجزاؤه المكونة له على قيمتها المحدّ 

الوحي نفسه. الأ ولى هي  : تاريخ، أيالأخرى، ومن علاقتها بتاريخ النصّ 

 .التعاقبية المقاربة التزامنية، والثانية هي المقاربة التتابعية

يمكننا أن نكتشف الأساس الميتافيزيقي والأنطولوجي لهذا المنظور مرة 

أخرى في مذهب هيجل
(1)

: 

( فلسفي، أشبه بدائرة منغلقة على  كلّ » جزء من أجزاء الفلسفة هو )كلٌّ

جزء من هذه الأجزاء، الفكرة الفلسفية حاضرة في عنصر أو  نفسها؛ ولكن في كلّ 

د معيّن. الآن، كلّ  تخترق تقييد  -ذاتها من حيث كونها كلية بحدّ -دائرة  ب ع 

 نفسه كدائرة من الدوائر، كلّ  س مجالًا آخر؛ لذا يقدّم الكلّ عناصرها وتؤسّ 

                                                   
= 

إنّ اللّغة والكلام أسبق  من اللسان من حيـث نشـأتهما، فهـذا الأخيـر لا يسـتقرّ إلّا بعـد مـرور العديـد مـن  

نّــه فــردي، الأجيـال، إلــى جانــب ذلــك، يقـول دي سوســير أنّــه لا يمكــن دراســة الكـلام دراســة علميــة لأ

الفردي يقوم على عنصر الاختيار، وعنصر الاختيار لا يمكن التنبؤ به، وما لا يمكن التنبؤ به لا يمكن »و

، نفس الشيء بالنسبة للغـة لأنّهـا تخـصّ الفـرد والجماعـة، ممّـا يعنـي أنّهـا ليسـت «دراسته دراسة علمية

دراسـة علميـة لأنّـه موضـوع يمكـن ملاحظتـه  وجودًا اجتماعيًّا خالصًا، في حين أنّه يمكن دراسة اللّسـان

. انظــر: محاضــرات في اللّســانيات، خالــد خليــل هويــدي ونعمــة دهــش الطــائي، مكتــب نـــور وتصــنيفه

 /194https://www.alukah.net/literature_language/0/123، 2015الحســـــــــن، بغـــــــــداد، 

 )المترجم(.

 (1) Hegel, Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften, Introduction § 15. 

https://www.alukah.net/literature_language/0/123194/
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صره المميزة له ن من عناالنظام الذي يتكوّ  ]جزء[ منها ضروري. وبالتالي، فإنّ 

واحدة من تلك  متساو  في كلّ  ل الفكرة بأكملها، والتي تتجلى بشكل  يشكّ 

 «.الدوائر

 ،د المعانيالقرآن هو نظام متعدّ  هو مجموع أجزائه، فإنّ  بما أن الكلّ 

عة؛ إنه مثل المدينة التي يمكن أن ندخلها من ويمكن النظر إليه من جهات متنوّ 

دخلت فإنك تقطع طريقًا يؤدي بك في النهاية إلى  أبواب مختلفة؛ ومن أيّ باب

 الطرق: الله. المركز الذي تنتهي إليه كلّ 

في نظرية هيجل، يمنحنا النظر إلى التاريخ على أنه عملية غائية نحو هدف 

إمكانيةً لفهم العملية التاريخية  -أي: التفسير الكامل للروح المطلق-محدد 

بستمولوجية لإدراك وفهم التاريخ كوحدة أفضل طريقة إ كوحدة مترابطة. إنّ 

هي وضع نظام تفكير بنيوي متكامل، قادر على وضع أيّ عنصر من التاريخ في 

ر المستمر نحو وعي الروح، أي: إدراك العقلاني التطوّ  مكانه الصحيح على خطّ 

«. العقلاني واقعي، والواقعي عقلاني»في الواقع. تذكر العبارة الشهيرة لهيجل: 

ة في المسيحية؛ وبالتالي، ين، وخاصّ ر فكرة الروح المطلق ذروته في الدّ وّ بلغ تط

نظرية العدل الإلهي هي تقنين للعقلانية. بالنسبة إلى هيجل: الله ليس إلّا  فإنّ 

مجاز المطلق )صيرورة العقلاني واقعيًّا( الذي يدرك نفسه، وبكلمات هيجل
(1)

: 

                                                   

(1)  Hegel, Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften, Introduction § 15; 

Teil, Philosophie des Geistes, § 384. 
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 :ن نعـرف بـه المطلـق. يمكننـا القـولالمطلق هو الروح؛ هذا هو غاية ما يمكن أ»

إنّ الغرض النهائي من أيّ تعليم وفلسفة كان الوصـول إلـى هـذا التعريـف وفهـم 

ديـن  وعلـم  هـو الوصـول إلـى هـذا الهـدف،  الـدافع وراء كـلّ  معناه ومحتـواه. إنّ 

 «.ر ]حركة[ تاريخ العالموهذا الدافع هو الذي يفسّ 

يجة الوحيدة، فهناك أيضًا نتيجة هذه النتيجة الميتافيزيقية ليست النت

معرفية. الآن، أعتقد أننا قادرون على فهم لماذا اعتبار القرآن كبنية قد يقودنا إلى 

على  أدقّ  فه. يجدر التأكيد بشكل  مؤلّ  عن موضعة وعزل النصّ  الخروج من فخّ 

فإن  -من وجهة نظر المسلمين-قضية المؤلف؛ ولأنه الوحي والرسالة الخاتمة 

د القرآن الله نفسه قادرًا  هو كلام الله ورسالته النهائية =تلك الرسالة التي لم يَع 

الوحي قد انقطع بالتأكيد(، لم يعد هناك إمكانية للنسخ  على تغييرها )حيث إنّ 

إنّ  :واستبدال آية بأخرى خير منها أو مثلها. لقائل  أن  يقول -على سبيل المثال-

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ ژ في القرآن: 

، وعليه فالوحي قد تمّ، ولا يحتاج الوحي بعد الآن إلى النسخ. [3]المائدة:  ژڌ

 -مارشال هودجسونباستخدام تعبير - ومع ذلك، لا يجب فهم )الإسلام( هنا

لأن الإمبراطورية الإسلامية لم تكن  ؛«الإسلام كمدنية/إمبراطورية»على أنه 

ه العديد من المذاهب لم يكن ستأسّ  موجودة بعد؛ والفقه الإسلامي الذي

ة التي تشمل موجودًا بعد؛ ولم يكن المجتمع الإسلامي قد وضع قواعده الخاصّ 

على سبيل -على سبيل المثال العلاقات بين الجنسين )من المعروف جيدًا 
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أن الخليفة عمر بن الخطاب غيَّر عددًا من قرارات النبي محمد(.  -المثال

الذي  -التوحيد-ية المائدة يعني ببساطة )دين الفطرة( لذلك، )الإسلام( في آ

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ژ يولد عليه جميع البشر: 

، عندئذ يسقط هذا الاعتراض[30]الروم:  ژې  ې
(1)

  . إذا كان النصّ 

 قد اكتسب سمة موضوعية لا يستطيع الله   -الوحي النهائي والرسالة الخاتمة-

-إذا جاز هذا التعبير-صامت، ومحبوس  -نتيجةً لذلك-نّ الله تغييرها، فإ
(2)

 

 وراء نهائية المصحف.

سمة الموضوعية بمرور الوقت،  اكتسب النصّ من ناحية أخرى، عندما 

ة؛ هذه خاصّ ال ره قراؤه في ضوء أغراضهم الاجتماعية والعملية والفقهيةفسّ 

الله من وحيه؛ لقد ضاعف ربما لا تكون هي مراد  -البشرية بالكامل-الأهداف 

، انظر على سبيل المثال النشاط  المستقلّ للإنسان وحريت ه في الحكم معانيَ النصّ 

                                                   

بسياق الآية، لأن  ضٌ ومنقوضٌ )الفطرة( أو الإسلام العام معارَ ليس بصحيح، وتفسير الإسلام هنا بأنه  (1)

ــنصّ  ــه وال ــة، فمــا معنــى إكمال ــا قبــل هــذه الآي ــا ومعروفً ــد كــان تامًّ ــه ديــن الفطــرة أو التوحي  علــى إكمال

وقـد ، صلى الله عليه وسلم ؟ كما أن هذه الآية نزلت في حجة الـوداع حسـب مـا ورد، أي: في آخـر حيـاة النبـيژچژ بـ

ائع، والأهم أن المجتمع الإسلامي )المدينة( كان له قواعده التي منها مـا أقرتـه استقرت الكثير من الشر

الشريعة وسكتت عنه ومنها ما بدّلته، فلا يصح القول أن عند نـزول الآيـة لـم يكـن للمجتمـع الإسـلامي 

ه كثير من القواعد )خصوصًا التعامل بين الرجل والمرأة( التي جاءت لاحقة، وللمزيد راجع تفاسير هـذ

 (المترجم)الآية والآثار الواردة فيها. 

 (المترجم)الله سبحانه.  وهو لا يجوز قطعًا في حقّ  (2)
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الحدود، مثل جلد الزناة أو قطع يد السارق؛ كانت هذه العقوبات صالحة وقت 

نزول القرآن، حيث استجاب الوحي لاحتياجات اللحظة التي نزل فيها، ففرض 

وهو التزام يمكننا الاتفاق عليه اليوم -عاقبة السارق والزاني الالتزام الأخلاقي بم

ووضع عقوبات مقترحة مناسبة لعصر ومجتمع معيّن، هذه العقوبات  -أيضًا

عَدّ اليوم مثيرة للجدل، على الرغم من أن الالتزام الأخلاقي لا  التي تم تنفيذها ت 

 يزال معترفًا به.

حي هو حوار بين الله والإنسانية، ولا شيء، وفقًا لنصر أبو زيد، الو بعد كلّ 

يستطيع الله إلا أن يتكلم اللغة التي يمكن للبشرية أن تفهمها في أيّ عصر؛ لذلك 

رين أن يضعوا أنفسهم في موقع يسمح لهم بفهم مراد الله في يجب على المفسّ 

مختلف السياقات التاريخية والعمل وفقًا لذلك، وبما يتناسب مع ظرفهم 

 لمكاني. الإسلاميون الذين يحثوننا في الوقت الحاضر على تطبيقالزماني وا

تها كما هو منصوص عليه في القرآن في المجتمع المعاصر الحدود بحرفيّ 

بروح  يجعلون منطوق القرآن مستقلاًّ عن مراد الله. من الضروري قراءة النصّ 

 
ّ
تفوق على ومحاولة ال -إذا جاز التعبير-مَن أنتجه، أي: قراءته كعمل  إلهي

؛ وهذا في النهاية هو مقترح هرمنيوطيقا شلايماخرف في فهم النصّ المؤلّ 
(1)

. 

، لا يتماشى الاقتراح الحالي دائمًا مع الأساليب المتبعة مؤخرًا عامّ  بشكل  

ها تاجي فاروقي المخصّ في تفسير القرآن. في مقدّ  ص لدراسة مة كتاب س 

                                                   

 (1) See also Bori, L’interpretazione infinita. 
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دة كتابة قواعد لتأسيس إطار من المفكرين المسلمين في إعا محاولات عدد  

ز عن التفسير كما يتميّ -د سها أن التفسير المعاصر جديد للتفسير، تؤكّ 

يقارن بين الحقائق الإسلامية المعاصرة » -الموضوعي أو الأدبي أو العلمي

المسلمين على تحقيق  راتها للنظام القرآني الاجتماعي والسياسي، ويحثّ وتصوّ 

«ذلك هنا والآن
(1)

د على حداثة المقاربة تاجي فاروقي تؤكّ  ، فإنّ . وبذلك

من »البنيوية الموضوعية. اقتبست من محمد الغزالي وإصلاحي، وقالت: 

الناحية المنهجية، يمكن للتفسير الموضوعي أن يتناغم ويتداخل )ولكن لا 

يمكن أن يتطابق( مع الممارسة الراسخة في اقتباس مقاطع من مكان آخر في 

ية معيّنة، وذلك ضمن المبدأ الأساسي في تفسير القرآن القرآن لتفسير آ

علاوة على ذلك، يرتبط التفسير الموضوعي في بعض الأحيان  ،بالقرآن...

«ارتباطًا وثيقًا بفكرة معاملة السور القرآنية كوحدات مترابطة
(2)

 ، وهي فكرة

هذا صحيح، لكن المقاربة  رين يتشاركونها. كلّ ي زعم أن معظم المفسّ 

ا هي مقاربات فضل الرحمن وحسن حنفي، المو ضوعية الحديثة والمبتكرة حقًّ

المقاربة الموضوعية لفضل الرحمن  في كتاب تاجي فاروقي. إنّ  ولم تناقشا

م، بل عن معنى؛ حتى لقد يتساءل المرء ظ  وحسن حنفي لا تبحث ببساطة عن النَّ 

ا  .ما إذا كان التفسير الموضوعي لمحمد الغزالي مبتكرًا حقًّ

                                                   
(1)  Taji-Farouki, The Qur’an and its Readers, p. 25. 

 (2) Taji-Farouki, The Qur’an and its Readers, pp. 20–21. 
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 بين بنية ولغة ومعنى النصّ  القائمةالعلاقات المتداخلة  لقد ناقشت  

س. سأطرح سؤالًا أخيرًا: هل الفلسفة مفيدة في تقديم أيّ أدلة حول كيفية المقدّ 

م مفيدة في ربط المفاهيم القرآنية داخل ظ  القرآني؟ هل نظرية النَّ فهم روح النصّ 

المتبادلة الواضحة الموجودة بين بنية  الكتاب؟ لقد حاولت  أن أشير إلى العلاقة

نظَّم  س ولغته ومعناه؛ يجب تطبيق هذه المقاربة المنهجية بشكل  المقدّ  النصّ  م 

في دراسة القرآن، وبهذه الطريقة يمكن أن يظهر القرآنولوجي الفلسفي:  ومنهجي

على تأكيد إدموند هوسرل على الطابع القصدي لدى البشر في نظرتهم  يقومحيث 

ه معنى  شياء. إنّ للأ القصدية ضرورية لأن القرآنولوجي الفلسفي يجب أن يوجِّ

ر  ؛ وباتباع جادامير، فإنّ النصّ  الهدف الأساسي ليس فقط تنشيط الدائرة بين المفسِّ

 ، بل أيضًا )إنتاج( المعنى.والنصّ 

مة سيعارضون المنهجية التفسيرية المقدّ  الناسالكثير من  إنني أدرك تمامًا أنّ 

وقوية؛ حيث تتجاوز المنهج التفسيري المعقول هذه المقالة لأسباب عديدة في 

 منهجيةتة فقط، ولأنها التفسيرات هنا مؤقّ  س معيّن مثل القرآن؛ لأنّ مقدّ  إلى نصّ 

هذا صحيح بالكامل، لكني أعتقد أن القضية  تقريبية وتفتقر إلى تعريف دقيق، كلّ 

بصياغته -مهم أن  ندرك أنّ القرآن نفسه المطروحة والأهمّ هي روح القرآن؛ فمن ال

 ز التفكير الفلسفي. هو الذي يحفّ  -الحرفية الدقيقة

│  
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 :صلي للمقالة هوالعنوان الأ (1)
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 مقدمة:

القرآني وتاريخه، ما بين دراسات  تنقسم الدراسات الاستشراقية للنصّ 

 ؛ساس، وبين دراسات تهتم بالتفسيروتاريخه وتركيبه بالأ قرآنية تهتم بالنصّ 

ذا التقسيم يجد أحد أسبابه في كون المعنى تاريخه وتحقيبه ومنهجياته، وه

س الاستشراقي في تعامله ر  لات الرئيسة التي يهتم لها الدَّ االقرآني ليس من الإشك

 ،؛ لذا لا يحضر التفسير في هذه الدراسات إلا بغية الدراسة الخارجيةمع النصّ 

 ما يتم الاستفادة منه في تقديم مقاربات لاستكشاف المعنى القرآني.وقلّ 

 مختلفًا ضمن هذا السياق، حيث ل اشتغال ماسيمو كامبانيني اشتغالًا يمثّ 

مقاربته  -وفقًا لهذا-يبرز اهتمامه بقضية المعنى القرآني، وحيث تختلف 

ت المعاصرة للقرآن، ففي اللتفاسير، أو للمحاولات التفسيرية في التراث والقراء

بة في استكشاف المعنى القرآني، كمقار« ية القرآنيةفالفلس»ـإطار بلورة ما يسميه ب

يستحضر بعض المحاولات التفسيرية التراثية في كتابات الفلاسفة والعلماء، 

خصوصًا ابن رشد والغزالي وابن حزم؛ ليعيد بناءها للاستفادة منها ضمن 

 ة.مقاربته الخاصّ 

في  يساس استعادة المنهج الظاهرفي هذه الورقة يحاول كامبانيني بالأ

آن والذي تبلور مع ابن حزم الأندلسي ليربطه بالاشتغال الظاهراتي قراءة القر

لته لى هيدجر وجامدر على مفهوم الحقيقة وص  إالمعاصر من هوسرل و

بالنصوص، فيستعين بمفهوم الكشف في الفلسفة المعاصرة مع هيدجر وجادمر 

ا م فهمًا خاصًّ ب ينكشف، كي يقدّ أو تحجُّ  (ليثيا)أروا للحقيقة كـالذين نظّ 

لا تعني « تأويلية ظاهراتية»لمفهوم )البيان القرآني(، ودور هذا المفهوم في بناء 
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بل تستطيع الإنصات للمعنى القرآني القائم  ،الوقوف عند المعنى الحرفي للنصّ 

، ومن ادرة تفسيرية ذاتية من حيث كونه بيانً الذي يحمل ق   داخل علاقات النصّ 

نكشاف والحضور إلى الوجود بلغة الفلسفة ثم تستطيع السماح لهذا المعنى بالا

القرآني من  ج من القراءة الحرفية للنصّ وللخر -وفقًا له-ي المعاصرة، مما يؤدّ 

 جهة والقراءة الإسقاطية له من جهة أخرى.

ا على ساحة الدرس الاستشراقي  يمثّل اشتغال كامبانيني اشتغالًا خاصًّ

ل ين، وكذلك يمثّ سين الغربيّ م الدار  ظَ ع  بولوجه مساحة المعنى التي لا تشغل م  

ت لها في التراث التفسيري من فَ استكشافًا لبعض المساحات التأويلية غير الملتَ 

راسة الغربية المعتادة للتفسير، مما يجعل من المهم وجهة مختلفة عن الدّ 

 طّلاع على نتاجه.العربي الا ئللقار
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 المقالة

 جلال الدين الرومي(: أي: سألته )

 الموجود وما غير الموجود؟ ما

 ب الوجود.فقال: الموجود هو الذي يبغي الظهور، فالظهور هو مطلَ 

«(جاويد نامه»)محمد إقبال، رسالة الخلود 
(1)

. 

مقدمة
(2()3)

: 

، «الفلسفية القرآنية»ه في مكان آخر يحمل هذا المقال بذورَ مشروع  سميت  

كتابي ره كتابًا فلسفيًّا. بعد نشر وهو ما يشير إلى إمكانية مقاربة القرآن باعتبا

(Philosophical Perspectives on Modern Qur’anic Exegesis )

الذي شدّدت  فيه على الحاجة - (فلسفية حول التفسير القرآني الحديث )نظرات

إلى نظرية تأويلية فلسفية )ولا سيّما الهرمنيوطيقا الفينومينولوجية/ الظاهراتية( 

                                                   

 .29ه، صمحمد إقبال، جاويد نام (1)

الترجمـة  ف فقد كانت موضوعة في نهاية المقالة، لكننا آثرنا وضعها داخـل نـصّ بالنسبة لحواشي المؤلِّ  (2)

 (قسم الترجمات)ف. ع مراد المؤلِّ في تتبّ  ئا على القارتيسيرً 

هو [ ...)المترجم(، كذلك فما يرد بين هذين المعقوفين ]ـبعدها ب نصصناإضافات المترجم بأن ميّزنا  (3)

 م للتوضيح.إضافة من المترج  
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المعنى الداخلي للقرآن من أجل الوصول إلى
(1)

شرعت  في تقديم نظرة  للقرآن  -

ر بالفعل في مجلة الدراسات عبر عدسات البنيوية الفلسفية في مقال ن ش  

القرآنية
(2)

وفي سياق مواصلة  -إن صح التعبير-. كان الأمر بمثابة تجربة فكرية 

ية مقالتي السابقة ر ما سطرته في نهامناقشتي في هذه المقالة، لا يسعني إلا أن أكرّ 

ة بأن العديد من الأشخاص لن ني على دراية تامّ في مجلة الدراسات القرآنية: إنّ 

 يتفقوا معي في تحليلاتي لعدد  من الأسباب الوجيهة.

ها؛ حيث ي  لسابقتَ « التجريبي»تتسم المقالة التي بين أيدينا بنفس الطابع 

عام فمن مرادفاته  وبشكل   ة،سأركز على مفهوم البيان )وهو مصطلح شديد الدقّ 

هدفي في هذه الورقة هو «(. الخطابة البلاغية»وأيضًا « الظهور»و« الوضوح»

مها القرآن أكثر شمولًا للفكرة التي يقدّ  استكشاف دور اللغة في الوصول إلى فهم  

 ،الله فيما يتعلق بالموضوعات الفلسفية؛ مثل علم الوجود )الأنطولوجيا( عن

(. ورغم أن مصطلح البيان ينتمي إلى علم الإبستمولوجياالمعرفة )ونظرية 

البلاغة، إلا أنني سأمنحه في هذه المقالة نكهة فلسفية ومفاهيمية أعمق، معتبرًا 

إياه نموذجًا عقلانيًّا بديلًا للعرفان )الكشف(. الشخصيات الرئيسة التي رجعت 

                                                   

(1) Campanini, Philosophical Perspectives. 

(2) Campanini, ‘Towards a Philosophical Qur’anology’. 

، بعنوان: )نحو الفلسفية القرآنية، البنية عضمن هذا الجزء من الكتاب المجمّ م ]وهذا المقال مترجَ 

 .[282ص، والمعنى في القرآن(، ترجمة: مصطفى هندي
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(، 1198/ 595 :(، وابن رشد )ت1064/ 456 :ابن حزم )ت :إليها، هم

ة ن تجمعهم مظلّ ير(؛ وهم ثلاثة مفكِّ 2010 -1936ومحمد عابد الجابري )

عد عن المذهب الباطني في مقاربتهم الب   بعيدون كلّ ؛ لأن جميعهم «العقلانية»

( لإبراز 1111/ 505 :للقرآن، كما سأدرج أيضًا بعضًا من أفكار الغزالي )ت

ارها مراجع لهذا البحث لا نقاطي الرئيسة. إنّ إدراج هذه الشخصيات باعتب

يعكس سعيًا نحو إثبات تسلسل تاريخي أو رسم مسار فكري مستمر يربط بين 

تفاسير العصور الوسطى  -بشكل أكثر حيادية-العصر الكلاسيكي للتفسير أو 

ي .والتفاسير المعاصرة هو ببساطة استكشافيّ وباعث على الدراسة  منهج 

 «.البيان»على مفهوم  أساسي والمتابعة، مع التركيز بشكل  

ة أخرى على بعض النقاط د مرّ قبل الشروع في مناقشتي، أودّ أن أؤكّ 

 في أعمالي السابقة: تناولتهالية التي النظرية الأوّ 

غةإنني أقرّ بالأهمية التأويلية للُّ  -1
(1)

ني أتعامل من الناحية المنهجية، ولكنّ  

 -بمصطلحات هايدجر-للغة ؛ فاأنطولوجية أساسي باعتبارها قضية معها بشكل  

 ي إلى:تؤدّ 

                                                   

كانت موجودة قبل  -حسب القرآن-الكتابة )ومن ثم اللغة( »أنجيليكا نويفرت ذات مرة أن  كتبت   (1)

للاهوت اللوجوس  الخلق بحسب القرآن يخضع للقواعد اللغوية، إنه بمثابة تحدٍّ  ق؛ وبالفعل، فإنّ ل  الخَ 

 (.Scripture, Poetry, p. xxiii) «المسيحي، الذي يقابله في القرآن أقنوم جديد للكلمة، أقنوم اللغة
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ر الوجود؛ لأنه  بالفكر يدلف الوجود إلى اللغة؛ فاللغة هي مأوى »تمظ ه 

«الوجود ومسكنه، وفي هذا المأوى يسكن البشر
(1)

. 

في فلسفة جورج  (النظام)، وهو يعادل بنيويًّا مرتّب القرآن هو نصّ  -2

فيلهلم فريدريك هيجل
(2)

: 

لفلسفة هو كلٌّ فلسفي، دائرة منغلقة على نفسها؛ جزء من أجزاء ا كلّ »

جزء من هذه الأجزاء، تكون الفكرة الفلسفية حاضرة في تعريف  أو  ولكن في كلّ 

ذاتها،  دائرة مفردة، لكونها كلية بحدّ  د. لكن في نفس الوقت، كلّ عنصر محدّ 

نفسه  مس مجالًا إضافيًّا؛ ومن ثم، فإنّ الكلّ يقدّ تخترق قيود عناصرها وتؤسّ 

على شكل دائرة من ضمن دوائر أخرى، لكلٍّ منها لحظة ضرورية. وبالتالي، 

ل الفكرة بأكملها، والتي تتجلى ة يشكّ النظام المكوّن من عناصره الخاصّ  فإنّ 

 «.واحدة من تلك الدوائر متساو  في كلّ  بشكل  

« الكشف»تعني  -بمصطلحات هايدجر-( هي دائمًا al- letheiaأليثيا ) -3

الله باعتبارها تمظهرات وتمثلات وكشفًا « آيات»مزي والاستعاري عن الر

، وفي نفس الوقت الكون، والطبيعة، وقصص الأنبياء «آية»للحقيقة )القرآن نفسه 

 ها آيات، بمعنى كونها علامات ودلائل(.هي كلّ 

                                                   

(1) Heidegger, Letter on Humanism, in Pathmarks, p. 239. 

(2) Hegel, Enzyklopaedie, part I (Logik), § 15. 
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تجربتها الآن هي قراءة ظاهر القرآن باستعمال  ىالفكرة التي أطمح إل

، وذلك من أجل جعل المعنى الكامن في «الظاهر والباطن»مي الزوج المفاهي

والذي  ostendereواضحًا )ما أعنيه تحديدًا هو معنى الفعل اللاتيني  النصّ 

ة بداهة ظاهره. لا يرمي هذا النهج بأيّ وفي نفس قوّ  ،يعني الإظهار والإيضاح(

 الظاهرل ؛ بل يمثّ د التمسك السطحي بحرفية النصّ حال من الأحوال إلى مجرّ 

، ولكن يجب فهم هذه هنا ادّعاءً بأنه أمينٌ تمامًا في نقل المعنى الظاهر من النصّ 

، بحيث يكون هو له النصّ لما يمثّ « إظهار وكشف» :الأمانة على أنها أليثيا، أي

في ذاته تعبيرًا واضحًا عن حقيقة المضمون
(1)

م أساسًا لبناء ، أقدّ . وبهذه الطريقة

ة وتلتزم به. ينظر العديد من الباحثين )خاصّ  د إلى النصّ قاربة للقرآن تعوم

                                                   

أو علـى -إذا فكرنـا في »( يسـتحق النظـر: 194 -193تي لمارتن هايـدجر )بارمينيـدس، صالمقطع الآ (1)

ـ (الكينونـة)و( الجـوهر)حقيقة أن  فإنّ  ،التجربة -سعينا إلى الأقلّ  ة الأساسـية مَ في اليونـان يسـتتبعان السِّ

نقدر على أن نفكر في الحقيقة على أنها كشف )أليثيا(، فنحن قـادرون علـى  ذ  ؛ لذلك فنحن إ  (الكشف)لـ

ا ليظهـرَ ل والوجـود الواجـب هذه النظرة هي الطريقة الرئيسة لهذا التمثُّ  التفكير فيما هو إلهي، باعتبار أنّ 

ويبدو غير عادي عنـدما يظهـر -فما يبدو من الداخل على أنه عادي  ا أنفسهما في الحياة العادية...مَ ويقدِّ 

  (يحدق)هو ما  -لأول وهلة
ّ
. أيضًا حتى إذا صرفنا النظـر τὸθεᾶον بالأساس وبشكل بارز بما هو إلهي

. مــن الناحيــة (إلهــي)علــى أنهــا عــن التفكيــر في اللغــة اليونانيــة، فقــد ت رجمــت الكلمــة بشــكل صــحيح 

مكشـوفًا وظـاهرًا بالكامـل: فالألوهيـة هـي مـا  (رؤيته)الظاهراتية، فإنّ التحديق في جوهر الوجود يعادل 

الكبيـر،  B)بحرف ال   the Biengله المباشر؛ فالكائن تراه عين الناظر الذي يمسك ظاهر الوجود في تمثّ 

 .اهـ« ن نفسهجوهره ع (يكشف)الذي هو الإلهي( هو الذي 
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باعتباره ممارسة  ك بالنصّ ن وعلماء الاجتماع( إلى التمسّ يالفلاسفة التحليليّ 

ة إذا جاء تطبيقها في الإطار الأكاديمي لتاريخ الأديان. من، خاصّ عفا عليها الزّ 

فًا حكمَ الفلاسفة ية مخالأهمية المقاربة النصّ  الدفاع عنأحاول لكنني هنا 

في  ون على حقّ ين وعلماء الاجتماع. ربما يكون الفلاسفة التحليليّ التحليليّ 

القول بأنّ بناء التماسك المنطقي/ الحجاجي في بعض الأحيان يمكن أن 

ون بالتأكيد في القول علماء الاجتماع محقّ  يستغني عن السياق التاريخي؛ كما أنّ 

مرتبطة بأسلوب حياة ملموس. إلا أنّ كليهما ملزمٌ ين ظاهرة اجتماعية الدِّ  بأنّ 

مها النصوص، والدراسة في تحليلاته بالبدء من المعتقدات والبيانات التي تقدّ 

ل  النصّ  م الطلاب بإتقان التعامل مع أدوات من علم التاريخ، وعلم اللغة، ية ت  ز 

ماء الاجتماع ين وعلوالميتافيزيقا، واللاهوت. إنّ كلاًّ من الفلاسفة التحليليّ 

دون -ية لا تنقل سوى صورة حتمية جامدة المقاربة النصّ  ون في القول بأنّ ئمخط

الحتمية نفسها مرتبطة بالتأويلية  للنصوص الدينية؛ لأنّ  -الصورة الجدلية

ب  ية التي هي ذاتها ليست خالية من المكدّ النصّ  نىَ تاريخيًّا وفي رات/ بريئة، بل ت 

تعبير جورج  ارح )على حدّ ر أو الشّ المفسّ « زاتتحيّ »سياق معيّن معتمدةً على 

ل  غادامير(. في الواقع، لا يمكن أن يتحقّ  غ ز للتفسيرات ق التعايش البدائي الم 

مثل واحد وفريد  في تحليل نصّ  -والمتناقضة في كثير من الأحيان-دة المتعدّ 

بد أن يقوم  لي، لاية؛ وفي السياق الحاالقرآن إلا من خلال الالتزام بالأدلة النصّ 

على وجه « البيان»مثل هذا التعايش على ظلال معنى الكلمة العربية 
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إذا -م من تلقاء نفسه يتكلّ  الخصوص. وبهذه الطريقة، نستطيع أن نجعل النصّ 

 فه )الله في هذه الحالة(.بحيث يدرك القارئ مقاصد مؤلِّ  -كان ذلك ممكناً

ء الحظ، حدث كثيرًا في اض. لسوني أدرك تمامًا مدى جرأة هذا الافترإنّ 

 ادّعى العلماء  
رون كلمة الله الحقيقية، وينقلون إرادته خلسةً أنهم يفسّ  التاريخ أن 

نقلًا صادقًا؛ وهذا الادعاء هو الجذر الرئيس لجميع صور الأصولية الدينية. إن 

ى قادرون عل -المتلقّين-ث عن نفسه قد يعني أننا القرآني بالتحدّ  السماح للنصّ 

القرآني على النحو  ر ممكن للمعنى الأصلي للنصّ الوصول إلى أقرب تصوّ 

الذي قصده مصدره الإلهي. وفقًا لوجهة النظر الإسلامية، كان النبي محمد آخر 

القرآن هو آخر رسائل الله للبشر؛ ومن المفارقات أن هذه  الأنبياء، وهذا يعني أنّ 

طر الخروج بها عن لخمعرضة  -الموجودة في مصحف مغلق-الرسالة 

مرة أخرى إلى مصطلحات هايدجر، يجب أن نستمع إلى  مقاصدها. وبالعودة

في هذا المقال أنّ أحد أفضل الطرق لتحقيق  القرآني هنا(، وأقترح   الكائن )النصّ 

 هذا الهدف هو المقاربة البيانية.
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 :البيان

 ئي ئى ئنُّٱ: من الجيّد أن نبدأ من الآيات الأولى من سورة الرحمن

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر
[6 -1 :]الرحمن َّثم

(1)
بمعنى  َّتر بيُّ :؛ وقد ترجم عبد الحليم آية

 مه كيف يتواصل، فالبيان عنده بمعنى التواصل؛ بينما ترجمه أربري مثلًا أنه علّ 

أفضل مع القراءة التي  بالإيضاح والتفسير، وهي الترجمة التي تتماشى بشكل  

 من النصّ « الوحي الواضح ]لمعاني[البيان »ن حيث إنه أريد أن أقدمها للبيان م

القرآني والكون
(2)

. 

                                                   

 .1923سمى بطبعة الملك فؤاد لعام ه هو ما ي  م  ف الذي أستخد  حالمص (1)

في  (مج  الـنَّ )الترجمة ليست دائمًا واضحة ومباشرة: يترجم عبد الحلـيم كلمـة  مثال آخر على حقيقة أنّ  (2)

م هو (نباتات plants)بـ ،َّثم ثز ثرُّ :آية . هناك نقاش طويل حول هذه الكلمة؛ فالنَّج 

، والذي يشير عادةً إلـى الـنجم الـذي يظهـر في السـماء. (ما يظهر للعيان)م مشتق من الفعل نجم، أي اس

 :( في تفسيره لهذه الكلمة، أنـه في هـذا السـياق يمكـن أن تعنـي923/ 310 :ومع ذلك، قال الطبري )ت

ـوهو مـا يناسـب ذ   «النباتات» :، مثل«ما يظهر من الأرض» ـ»ر ك  ع البيـان، المجلـد بعـدها. )جـام« رجَ الشَّ

ا. من المثير للاهتمام (. وهذه هي الترجمة التي يتبعها عبد الحليم أيضً 117 -116، ص27، الجزء 13

تشير إلى نوع من الكشف والتعبير، ولو على المستوى اللغـوي  (مج  النَّ )فإن كلمة  -في سياق البيان-أنه 

الـذي يعنـي -م ج  الـنَّ  جـوهر الله، فـإنّ  وليس المستوى الأنطولوجي. ففي حين أن النـور هـو كشـفٌ عـن

، وهـو مظهـر لا «سواء كان نباتًا أو نجمًـا»، إذا جاز التعبير، لشيء «طبيعاني»هو تمثل  -(الظهور للعيان)

فلسفة ظاهراتية ترانسـندنتالية ]متعاليـة[. أشـكر أولريكـا مارتنسـون علـى  ينطوي على الإطلاق على أيّ 

 اقتراحاتها بخصوص هذا الموضوع.
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 محمخ مج لي لى ُّٱالبيان الواضح للقرآن قد أتى في بداية المصحف:  إنّ 

َّذِينَ سمح، ثم انطلق القرآن يصف نفسه في آيات مثل: [2 :]البقرة  َّمم لمَۡ يكَُنِ ٱل
هۡلِ ٱلكِۡتََٰبِ وَٱلمُۡشۡرِكيِنَ 

َ
ْ مِنۡ أ تيَِهُمُ  كَفَرُوا

ۡ
ِينَ حَتَّيَٰ تأَ رسَُولٞ  ١ٱلبَۡي نَِةُ  مُنفَك 

رَةّٗ  طَهَّ ا مُّ ْ صُحُفّٗ ِ يَتۡلُوا ِنَ ٱللََّّ ، 3-1سورة البينة ) سجى٣فيِهَا كُتُبٞ قَي مَِةٞ  ٢م 

 .نة البيان الواضح(وتعني البيّ 

الكتب/ »منذ بداية التاريخ، كان الوحي الإلهي ينقل بيانه للناس من خلال 

، بل يعني فقط قرآن متلوّ إلا أن هذا لا يعني أن هناك أكثر من «. سةالمقدّ الكتب 

عة من ثمة حاجة إلى تضافر العديد من جهود الفهم وتوظيف مجموعة متنوّ  أنّ 

من أجل الوصول إلى فهم  -رغم ظهوره- المناهج في التعامل مع النصّ 

شامل
(1)

. 

                                                   

علـى -ابـن تيميـة  لاهتمـام أن نلاحـظ أنّ ض لكتاباته في هذا المقال، لكن من المثير للم أتعرّ  رغم أنني (1)

ظهـور الفطـرة  علـى مفهـوم الفطـرة. إنّ  اا مباشرًا قائمً س منهجًا قرآنيًّ أسّ  -وفقًا لسايت أوزيرفارلي الأقلّ 

لًا «افي إلى جـوهر الموضـوع وإدراكـهالنظر الص»بمعنى أنها يعادل الفينومينولوجيا )الهوسرلية(،   ، محـوِّ

كلمـة ذاته واضح وظاهر )ويقيني(. علاوة على ذلك، يستخدم ابـن تيميـة  ، وهو في حدّ (نومين)إياه إلى 

ــان» ــا- «بي ــارلي وفقً ــا كمــا أســتخد   -لســايت أوزيرف ــارلي، م  تقريبً ــة )أوزيرف  The) "ها في هــذه المقال

Qur’anic Rational Theologyتفسـير  (. لكن في نفـس الكتـاب، فـإنّ "لاهوت العقلاني القرآني( علم ال

وليد صالح لمنهج ابن تيمية القرآني لا يتوافق تمامًـا مـع نمـوذج أوزيرفـارلي. إنهـا نقطـة مثيـرة للاهتمـام 

 ا!من المحتمل أن تشمل الجاحظ أيضً مزيدًا من التحليل، و وتستحقّ 
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ف القرآن  كتاب واضح؛  :، أي«ينٌ ب  بٌ م  اتَ ك  » :على أنه« نفسه»غالبًا ما يعرِّ

لأن مضمونه يبدو واضحًا جليًّا
(1)

وأمّا الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فهو لا  .

ة من الأسرار لا يحيط بها إلا الله، بينما لا يعني أنّ هناك نوعًا من المعرفة أو ثلّ 

تعبير جاليليو جاليلي يستطيع الإنسان استيعابها مطلقًا؛ بل يعني )على حدّ 
(2)

 )

أنّ الله وحده هو الذي يعلم الأبعاد والقضايا اللانهائية للطبيعة والعلم، بينما لا 

يعرف الإنسان سوى عدد محدود منها. فالإنسان يدرك افتراضات العلوم بنفس 

ر من الوضوح الذي يراها به الله، ولكن الإنسان لا يدرك سوى القليل منها د  القَ 

الله وحده  ميعًا وهي غير محدودة في الواقع؛ لأنّ فقط، ولا يمكنه أن يحيط بها ج

هو الذي يحيط بها جميعًا
(3)

يمكن للإنسان أن يصل لمستوى من اليقين إمّا من  .

ين مثل الغزالي أو كما هو الحال لدى الصوفيّ -خلال الانفتاح الروحي للقلب 

                                                   

 :وآية ،[15]المائدة:  َّتن  تم تز تر بي بى بنُّ :انظر آيةالمثال  على سبيل (1)

 .[59]الأنعام:   َّهٰ هم هج نهُّ

(2) Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi. 

الفرق بين علم الخالق  ف فيما يتعلق بالعلم الإلهي؛ فظاهر كلامه أنّ طرح المؤلِّ  ثمة إشكالية هنا في (3)

مما يعرفه المخلوق. تثير  «أكثر»ط ، لا الكيف، فالخالق يعرف فقوعلم المخلوق هو من حيث الكمّ 

،  َّهم هج نيُّموضع آخر أن الخالق ر في ف نفسه قرّ ة إشكالات، منها أن المؤلِّ هذه الفكرة عدّ 

ليس له  -ومنها العلم-؛ أي أنه في ذاته وصفاته «الجواهر فوق كلّ »نه استعمل التعبير المسيحي إحتى 

 م  سَ 
ّ
لكنه يخالفه  رك الإله في معرفته من حيث النوع،انسان يشر أن الإن، ثم هنا يقرّ فء ولا مقار  ولا ك   ي

  [المترجم] ق كالتفاوت بين علم زيد وعمرو. ا فقط، فصار التباين بين علم الخالق والمخلوكمًّ 
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أو كما طرحها ابن رشد -ج والأقيسة المنطقية جَ أو من خلال الح   -محمود طه

الرحمن. لذلك، لا يوجد في الإسلام ألغاز أو أسرار لا يمكن فهمها، بل  فضل

ما هنالك ببساطة جهل بشري بعدد من القضايا التي لا يمكن إلا لله وحده  كلّ 

 أن يحيط بكلّيتها اللانهائية.

 :وهذا هو قول الظاهرية؛ وكما هو معروف، كان ابن حزم القرطبي )ت

يمتكلِّ  أبرز-( 1064 =456 دًا لمنهجية البيان في مؤيّ  -المدرسة الظاهرية  م 

الفقه، لكنه أيضًا وسّع هذه الطريقة لتشمل تفسير القرآن. فقد قال ابن حزم
(1)

: 

ظاهر بحـت، ولـيس فيـه بـاطن بـأيّ حـال مـن الأحـوال؛  -جل جلاله-ين الله د  »

ـف  خ  واضح تمامًا ولا ي    علـى البراهـين، ولـم يـأرّ ي أيّ س 
ّ
فيـه شـيء  ت  . وهـو مبنـي

ــوانَ رســول الله  ــم يت ــا. ول مــن معــاني  -مهمــا صــغر-عــن بيــان شــيء  صلى الله عليه وسلماعتباطً

ـنَ  ى الرسـول  الشريعة. لقد أبَـ  ة، وقـد ظهـرت  )مزعومـة( أو معـاني خفيّـ أسـرار   رَ ش 

«تهمّ ه  ى م  رسالته بالكامل إلى البشرية جمعاء؛ ولو لم يفعل لما كان قد أدَّ 
(2)

. 

                                                   

(1) See Arnaldez, Grammaire et Théologie. 

ـ هذه ترجمة النصّ  (2) ابـن حـزم الأصـلي مـن  ف عـن العربيـة، وإليـك نـصّ الإنجليزي الذي ترجمه المؤلِّ

ـ لا بـاطن فيـه وجهـرٌ  يـن الله تعـالى ظـاهرٌ د   اعلمـوا أنّ (: »248ص ،لصَ )الف   ه برهـان لا كلّـ ،تحتـه رّ لا س 

لـم  صلى الله عليه وسلما فهـي دعـاوى ومخـارق. واعلمـوا أن رسـول الله ا وباطنـًعى للديانة سرًّ من ادّ  وكلّ  ،مسامحة فيه

لَـ أو عـم أو ابـن عـم أو  ةمـن زوجـة أو ابنـ)النـاس بـه  أخـصَّ  عَ يكتم من الشريعة كلمة فمـا فوقهـا ولا أط 

= 
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ضرورةَ اللجوء إلى  -بل تنكر-ية ى هذه الافتراضات الظاهرتتحدّ 

ة تأويل القرآن مَ د على س  ؛ وفي نفس الوقت تؤكّ الرمزيةالتفسيرات المجازية أو 

من داخله، فيجب تفسير القرآن بالقرآن دون اللجوء إلى أيّ مصادر خارجية أو 

أجنبية عن الإسلام )مثل الإسرائيليات(
(1)

. 

نهج، فسنجد أنها ليست مدرسة لكن إذا نظرنا إلى الظاهرية من ناحية الم

ظاهر القرآن،  بأيّ حال من الأحوال. فرغم أنها تلتزم حرفيًّا بكلّ « محافظة»

م ثمة عالَ  -في كتاب الطبيعة المنظور وفي الشؤون الإنسانية-فخارج القرآن 

واسع من الأشياء القابلة للمعرفة؛ والعقل والفكر أحرار في اكتشاف المعاني 

ن العقائدي والمعياري أيضًا )ومن ي  شياء، على المستويَ لهذه الأالصحيحة 

                                                   
= 

ـ (صاحب ولا  سـرّ  ڠولا كـان عنـده  ،د ورعـاة الغـنموَ على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأس 

 [المترجم]«. رغ كما أ م  لَّ ا لما بَ هم إليه ولو كتمهم شيئً ى الناس كلّ عَ رمز ولا باطن غير ما دَ 

ة من رأسها وعاجزة عن تقديم تفسير ئالقرآن بالقرآن ويرونها خاط بعض الباحثين فكرة تفسيريعارض  (1)

كالإسرائيليات وأسباب النزول وغير  ويرون أن اللجوء لمرويات القرآني لمعاني النصّ  احمتكامل وإيض

 ترتبط بالسياق الخارجي للنصّ  هذه المرويات برأيهم لأنّ  ؛القرآني ذاته ذلك له أهمية في فهم النصّ 

: منهج تفسير القرآن بالقرآن؛ إليها لفهم معاني القرآن. يراجع مثلًا  عليه فمن المهم الرجوعالقرآني، و

بحاني أنموذجًا،  رصد لمرتكزات المنهج وجذوره، وتقويم لمنطلقاته وغاياته: محمد عناية الله أسَد س 

 :تيمرصد تفسير تحت الرابط الآ اليماني، تقرير منشور على خليل محمود

https://tafsiroqs.com/article?article_id=3871  
 (قسم الترجمات) .الإسرائيليات ويراجع كذلك طرح الباحث في موضوع
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المعروف أنّ القرآن نادرًا ما يكون معياريًّا، وعلاوة على ذلك، لم يتضمن سوى 

نسبيًّا من اللاهوت( قدر ضئيل
(1)

يل المصادفة أن يستخدم ب  لذلك ليس من قَ  .

ابن حزم المنطق الأرسطي على نطاق واسع
(2)

ترض ومن ناحية أخرى، تف .

الظاهرية سمة التأويل الذاتي للقرآن، من حيث إنها تشير إلى عرض 

فينومينولوجي للنصّ 
(3)

يدعم معناه التماسك  الداخلي للقرآن. سوف أتطرق  ،

هنا إلى هذا الموضوع الثاني، موسعًا رؤيتي النظرية على أساس ملاحظات أكثر 

 تحديدًا.

  

                                                   

مبنية على النظر إلـى العقيـدة ممثلـة في  -سوى قدر ضئيل من الاعتقاد أن القرآن لم يحتو  -هذه الفكرة  (1)

 ( ينظـر كثيـر مـن المستشـرقين علم الكلام فقط، فمـن هـذه الناحيـة )المحاججـة والتفصـيلات الكلاميـة

ا مـن الـدلائل والمسـائل إلى القرآن على أنه لم يضم سوى قدر ضئيل جدًّ  -وعلى رأسهم جولدتسيهر-

علم الكلام لم يكن هو التمثل الوحيـد للاعتقـاد  لأنّ  ؛مون. قصور هذه النظرة واضحرها المتكلّ التي قرّ 

 [المترجم]في الفكر الإسلامي. 

(2) See for example Adang et al., Ibn Hazm, and Montada, ‘Reason and Reasoning’. 

 انظر:«. النظرة النقية إلى الجوهر واستيعابه»بمصطلحات إدموند هوسرل، فهذا يعني  (3)

 Ideen zu einer reinen Phänomenologie 
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 :فلاسفة الظاهرية

 الطريق إلى معاني القرآن يقع داخل النصّ  ترى أنّ طبقًا لوجهة النظر التي 

هو متن لغوي مغلق النصّ  أنّ  وهذا يفترض بلا شكّ -نفسه 
(1)

الإشكالية  فإنّ  -

د معاني اللغة العربية عمومًا، وعربية القرآن خصوصًا؛ حيث الرئيسة هي تعدّ 

 انيَ من الكلمات التي تحمل مع كبيرٌ  يوجد في اللغة العربية وفي القرآن عددٌ 

م ل  متضاربة أحيانًا. كان ابن حزم على ع   ي إلى إنتاج معان  دة، وهو ما يؤدّ متعدّ 

ة، بمعنى أنّ الكلمة بهذه الحقيقة، وحاول حلّ المشكلة باللجوء إلى مفهوم النيّ 

تكتسب معناها الأنسب إمّا في سياق الجملة التي تظهر ضمنها، أو في علاقتها 

تب»أو ما « قيل»بمقصد ما  ة على د بقوّ ابن حزم يشدّ  في الواقع، يبدو أنّ  «.ك 

 غة والمصطلحات عند وضعها في سياقها التعبيري.القيمة الأخلاقية للُّ 

أن  ى ابن حزم، ولا شكّ طَ ابن رشد سائرًا على خ   دّ ع  بوجه  ما، يمكننا أن نَ 

لًا من منظور المقال الحالي. بحسب ما قاله محمد تحليلًا مطوَّ  منهجه يستحقّ 

ر في الواقع ميولًا إلى الظاهرية، وقد حاول ه  بد الجابري، فإنّ ابن رشد ي ظ  عا

                                                   

 وّ النب لأنّ  ؛أعني أن محتوى المصحف نهائي بالتأكيد في مضمونه وشكله اللغوي (1)
ّ
 ة انتهت بعد النبي

ه. القرآن متن مغلق من حيث تبديل نصّ  -للمفارقة حتى الله منزله، ولا غيره- محمد، ولا يمكن لأحد  

بهذه المسألة )الإشكالية(؛ فعلى سبيل  اذاتيًّ  اصياغته ثابتة إلى الأبد؛ والكتاب نفسه يملك إدراكً  إنّ 

 :]الكهف َّ نح نج مم ُّٱد تغيير في كلام الله: على أنه لا يوج المثال، في سورة الكهف آية تنصّ 

27]. 
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ابن رشد أتقن نهج ابن حزم من خلال تطعيمه بمنهج  الجابري أن يبرهن على أنّ 

إعادة »ة معاني الكتاب(، وأنه سعى إلى مي قائم على وضوح المعاني )خاصّ ل  ع  

«الفلسفي على دعامة من البرهان الدليل اللاهوتيبناء 
(1)

. وبحسب الجابري، 

وا عن فُّ ك  »بين الإصلاحيين المسلمين المعاصرين  فإنّ الشعار المعرفي المنتشر

ع جذوره الأولى عند يمكننا تتبّ  = «ودوا إلى الأصولالاتّباع الأعمى للتقليد وع  

التخلي عن »قت الفكرة لتكون دعوة إلى ابن حزم، ثم مع ابن رشد لاحقًا تعمّ 

والغزالي، من أجل العودة إلى رين مثل ابن سينا الباطني والروحي لمفكّ  التفسير

العقل والبرهان الفلسفي الذي ينتهي إلى ما انتهى إليه  :أرسطو الحقيقي، أي

«الموحى به النصّ 
(2)

والغزالي . من الواضح أنّ وصم الجابري لفكر ابن سينا 

يه، لكن أطروحته عن علاقة ابن ف مبالغٌ  = لأنه غير عقلاني« الفكر الظلامي»بـ

رشد بالظاهرية مثيرة للاهتمام. وبحسب الجابري، فقد كانت تجمع ابن رشد 

عدّة بالظاهرية أشياء  
(3)

: 

ن الباحث من في سياق وضع منهجية ت مَ »... ربط نفسه بالمعنى الظاهر "كِّ

ر ابن رشد منظو ؛ نرى هنا ارتباط ابن رشد ارتباطًا وثيقًا بابن حزم... إنّ "للنصّ 

                                                   

 .521الجابري، بنية العقل العربي، ص (1)

 .316الجابري، تكوين العقل العربي، ص (2)

 .320 -312الجابري، تكوين العقل العربي، ص (3)
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هذا سيجعل السمة المنطقية/ الحجاجية لدى المذهب الظاهري أكثر 

ل طريقة ابن رشد في التمسك صرامة... وكما هو الحال مع ابن حزم، تتمثّ 

ى به، مبتعدًا عن استعمال التأويل )التفسير الموحَ  الأمين بالمعنى الظاهر للنصّ 

مصطلح إلى معناه المعنى الحقيقي لل "حدود"المجازي( الذي يتجاوز 

فق وقواعد اللغة المجازي؛ ولكنه يلجأ للتأويل فقط عند الضرورة، وبما يتّ 

 استقراء النصّ إلى العربية. فعندما لا يستطيع شخص فهم المعنى، فعليه أن يلجأ 

قة منه[. يضيف ابن رشد إذن إلى أجزاء متفرّ  ة]ولا يكتفي بقراء الموحى به ككلّ 

. وباتباع هذه المنهجية، "الموحى به نية النصّ ب"ة هذه العناصر ضرورة مراعا

نجح ابن رشد في القول بأن الحقائق التي نصل إليها من خلال طريقة الوحي 

 وتلك التي نصل إليها من خلال منهج الفلاسفة البرهاني "البيانية/ الإرشادية"

 = منسجمة ومتفقة معًا.

( مع الخطاب الديني افي  )فلسالطريقة التي اقترحها ابن رشد للتعامل  إنّ 

الخطاب  هو أنّ  :الذي يحافظ على استقلاليته، ترتكز على ثلاثة مبادئ؛ الأول

ره العقل، إمّا بدلالته الظاهرة أو بالتأويل. المبدأ الديني في وفاق تام مع ما يقرّ 

ر بعضه بعضًا؛ ومعنى ذلك أنه إذا كانت هناك آية يخالف الثاني هو أن القرآن يفسِّ 

بد أنّ ثمة آية أخرى يشهد  ها ما قام عليه البرهان العقلي )المتشابهات(، فلاظاهر

ظاهرها على المعنى الحقيقي المقصود بالآية الأولى، أي المعنى الموافق 

ر دد يقرّ للعقل. المبدأ الثالث هو الفصل فيما يؤول ولا ما يؤول. وفي هذا الصّ 
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الله  لتأويل قط، هي: الإقرار بوجودهناك ثلاثة أصول لا يجوز فيها ا ابن رشد أنّ 

ة وباليوم الآخروبالنبوّ 
(1)

أمّا ما عدا ذلك فيقبل التأويل لكن مع مراعاة ثلاثة  ؛

التأويل  احترام خصائص الأسلوب العربي في التعبير، لأنّ  :شروط؛ أولًا 

إخراج اللفظ من الدلالة الحقيقية )=الظاهر( إلى ")بكلمات ابن رشد( ليس إلا 

ة المجازية )=الباطن( دون أن يخلّ هذا بعادة لسان العرب في الدلال

ز... احترام الوحدة الداخلية للقول الديني، فلا يجوز تضمينه  :. ثانيًا"التجوُّ

 أشياء غريبة عن مجاله التداولي الأصلي كما كان يتحدّ 
ّ
. ومن ثم، د زمنَ النبي

رح الديني فة في الصّ رات الهرمسية أو نظريات الفلاسفلا مجال لإقحام التصوّ 

وفي  ه إليه التأويل...احترام المستوى المعرفي لمن يوجّ  :الإسلامي... ثالثًا

التمييز بين الظاهر والباطن يعني التمييز بين  الختام، بالنسبة لابن رشد، فإنّ 

 .اهـ« الحقيقة والمجاز

في إعادة  -بحسب ما يرى الجابري-تكمن النواة الظاهرية عند ابن رشد 

ى ابن حزمطَ اغة البيان على خ  صي
(2)

ة هنا هي أنه في حين كان . والنقطة المهمّ 

اشتغال ابن حزم الرئيس في مجال الفقه، فقد سعى ابن رشد إلى إعادة بناء البيان 

، والتعامل معه بمنطق ]القرآن[ سالمقدّ  في العقيدة، والتمسك بظاهر النصّ 

                                                   

 .«الإقرار»ن كلمة ف لم تتضمّ كلام الجابري، لكن ترجمة المؤلِّ  المثبت في هذا الموضع هو نصّ  (1)

 .529الجابري، بنية العقل العربي، ص (2)
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البرهان الفلسفي
(1)

شمل  مّ أ البيان بالكامل، ونجح في لَ لذلك طبّق ابن رشد مبد .

 لي.ن للعقل الإسلامي: الفقهي والتأمّ ي  دين البارزَ ع  الب  

المقطع  اختبار ما إذا كان تحليل الجابري صحيحًا أم لا، فإنّ  من أجل  

قراءة دقيقة لابن رشد يستحقّ  (ل المقالص  فَ )التالي من 
(2)

: 

شريعتنا هذه الإلهية  ين أنّ معشر المسلم نعتقدا ه وكنّ وإذا تقرر هذا كلّ »

 التي هي المعرفة بالله -، وأنها التي نبهت على هذه السعادة، ودعت إليها حقّ 

مسلم من الطريق الذي  ر عند كلّ ذلك متقرّ  فإنّ  -وبمخلوقاته -عز وجل-

طباع الناس متفاضلة في  ته وطبيعته من التصديق، وذلك أنّ لَّ ب  اقتضته ج  

ق بالأقاويل الجدلية بالبرهان، ومنهم من يصدّ  قالتصديق: فمنهم من يصدّ 

ليس في طباعه أكثر من ذلك، ومنهم  ذ  تصديق صاحب البرهان بالبرهان، إ  

 ق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية.يصدّ 

رق ت الناس من هذه الطّ هذه الإلهية قد دعَ  شريعتناوذلك أنه لما كانت 

ر ن جحدها عنادًا بلسانه، أو لم تتقرّ إنسان، إلا مَ  صديق بها كلّ الثلاث عمّ الت

  صّ عنده طرق الدعاء فيها إلى الله تعالى، لإغفاله ذلك من نفسه. ولذلك خ  

ن شريعته طرق الدعاء إلى الله بالبعث إلى الأحمر والأسود، أعني لتضمّ  ڠ

                                                   

 .531الجابري، بنية العقل العربي، ص (1)

 .33 -30محمد عمارة، ص: ابن رشد، فصل المقال، ت (2)
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 بجبح ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ :تعالى. وذلك صريح في قوله تعالى

 .[125]النحل:  َّتج به بم بخ

ا فإنّ  ي إلى معرفة الحقّ إلى النظر المؤدّ  ا وداعيةً الشريعة حقًّ  هذهوإذا كانت 

د رَ على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما وَ  معشر المسلمين، نعلم  

 ، بل يوافقه ويشهد له.لا يضاد الحقّ  الحقّ  فإنّ  ؛عر  به الشَّ 

ما من المعرفة  ى النظر البرهاني إلى نحو  دَّ أ وإذا كان هذا هكذا، فإن  

رع أو عرف به. أن يكون قد سكت عنه الشّ  الموجودما، فلا يخلو ذلك  بموجود  

ض هنالك، وهو بمنزلة ما سكت عنه من كان مما قد سكت عنه فلا تعار   فإن  

به، فلا  الأحكام، فاستنبطها الفقيه بالقياس الشرعي. وإن كانت الشريعة نطقت  

ى إليه البرهان فيه أو مخالفًا له. فإن و ظاهر النطق أن يكون موافقًا لما أدّ يخل

كان موافقًا، فلا قول هنالك. وإن كان مخالفًا، طلب هنالك تأويله. ومعنى 

التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من 

ز من تسمية الشيء بشبيهه أو التجوّ في ذلك بعادة لسان العرب في  غير أن يخلّ 

دت في تعريف أصناف بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عدّ 

 الكلام المجازي.

بالحريّ أن  م  هذا في كثير من الأحكام الشرعية، فكَ  يفعلوإذا كان الفقيه 

عارف ي، والالفقيه إنما عنده قياس ظنّ  علم البرهان! فإنّ  يفعل ذلك صاحب  

 عنده قياس يقيني.
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= أن  عر  ى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشَّ كلَّ ما أدَّ  ونحن نقطع قطعًا أنّ 

فيها  التأويل العربي. وهذه القضية لا يشكّ  قانونقبل التأويل على ذلك الظاهر يَ 

ن زاول هذا مسلم، ولا يرتاب بها مؤمن. وما أعظم ازدياد اليقين بها عند مَ 

 وقصد هذا المقصد من الجمع بين المعقول والمنقول. به، المعنى وجرّ 

 بظاهره لما أدَّ به في الشّ  بل نقول إنه ما من منطوق  
ى إليه رع مخالف 

دَ في ألفاظ الشرع ما  سائرفِّحت ع وت ص  ر  البرهان، إلا إذا اعت ب ر الشّ  ج  أجزائه و 

 يشهد بظاهره لذلك التأويل أو يقارب أن يشهد له.

ل ألفاظ الشرع مَ ح  على أنه ليس يجب أن ت   المسلمونجمع ولهذا المعنى أ

ها عن ظاهرها بالتأويل. واختلفوا في ها على ظاهرها، ولا أن تخرج كلّ كلّ 

ؤوّل؛ فالأشعريّ  ؤوّل منها من غير الم  لون آية الاستواء وحديث ون مثلًا يتأوّ الم 

 ح  النزول، والحنابلة تَ 
 .اهـ «ل ذلك على ظاهرهم 

ة على أنه إذا كانت النتيجة د بقوّ ابن رشد يؤكّ  إنّ  :ا أن نقولمما سبق يمكنن

 الوحي، فإنّ  لنا إليها بالقياس المنطقي تناقض المعنى الظاهر لنصّ التي توصّ 

 التأويلهذا المعنى الظاهر نفسه هو الذي بحاجة إلى تأويل، مع مراعاة قواعد 

ولا يرتاب بها مؤمن.  فيها مسلم، ن هذه الحقيقة لا يشكّ إفي اللسان العربي. و

يربطون  ذ  ن بالتفسير، إ  يبل في الواقع، بهذه الطريقة يزداد يقين أولئك المشتغل

ي ابن رشد أنه إذا ما تفحصنا نصوص ع  المعقول بالمنقول. علاوة على ذلك، يدّ 

نصوص الكتاب التي يناقض  = فإنّ  الوحي، واستقرأنا بصبر جميع أجزائه



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(351) 

انية حتمًا سيكون لها نصوص موازية في مكان آخر ظاهرها الاستنتاجات البره

التأويل/ التفسير المجازي، أو على الأقل في الكتاب يشهد ظاهرها لصحة 

ل   ى وَ يقترب منه كثيرًا. لهذا السبب، يجادل ابن رشد أنه في حين أنه يجب ألا ت 

نًا أعناق عبارات الكتاب مثل الوصف المادي للفردوس، أو إسناد الحركة لله إتيا

ك بالظاهر لفهم ا التمسّ = فمن ناحية أخرى، ليس إلزاميًّ  ونزولًا، وما إلى ذلك

جميع تعبيرات القرآن. ومن هنا، يكون لدى الفلاسفة مساحة كبيرة للقيام 

ل التأويل النصوص تقبَ  ن ثم تختلف آراؤهم حول أيّ بمناورات تفسيرية، وم  

 ها لا يقبل.وأيّ 

)الضروري في المنطق( يقول ابن رشد: صه للمنطق في كتابه الذي خصّ 

اليقين على الإطلاق يأتي من اعتقاد الشيء الصادق؛ أي التطابق بين ما هو »

. ثم يواصل ابن رشد تحليله، ويضيف «هن وما هو موجود خارجهموجود في الذِّ 

ف أيضًا من فروقًا دقيقة مثيرة للاهتمام لمفهوم اليقين الواقعي؛ فهو يتألّ 

الموجود لا يمكن أن يكون على خلاف معتقدنا فيه...  جازم بأنّ الاعتقاد ال»

ف بطريقة شيئًا ما يخالف اعتقادنا فيه، فيجب أن نتصرّ  وحتى عندما نفرض أنّ 

«تجعلنا نعتبر أنه من المستحيل أن يخالف معتقدنا فيه
(1)

ل إذا كان اليقين يمثّ  .

على التطابق الموضوعي  ح  واض ا لا يمكننا دفعه، فإنه يعتمد بشكل  رابطًا نفسيًّ 

                                                   

(1) Abdou, Les Bases, pp. 203–204. 
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بين المعرفة وموضوعها من جهة، ومن جهة أخرى يعتمد على استقلال 

ذهبنا إلى  بل إذا-ا يبدو لنا ظاهرًا من تفكيرنا. على خطى هوسرل عمّ  (الحقيقة)

نا يجب أن أقول إنّ  -الفينومينولوجياما هو أبعد من علم النفس واتجهنا نحو 

 قلي لموضوع المعرفة.قادرون على فهم التمثيل الع

العودة »الذي يعني جذره اللغوي -النواة المركزية لمصطلح التأويل  إنّ 

تأويلية »ابن رشد قد أصاب عندما اعتبره  ، ومع ذلك فإنّ «إلى أصل الشيء

وي واللغوي، الرمزي أنواعًا متباينة: النح من الممكن أن تضمّ  -«فلسفية

فصل )كيد العقلاني والفلسفي. في والاستعاري، المعرفي والباطني، وبالتأ

ن ابن  ، ضَ (المقال  -1من الظاهرية:  ةرشد التأويلَ بعضَ القواعد المستقا مَّ

 وهذا يعني أنّ  ،فقًا وقواعد التأويل في اللسان العربييجب أن يكون التأويل متّ 

لأن التفسير يجب أن  ؛ية التفسيررّ اللغة وبنيتها تفرضان حدودًا دقيقة على ح  

مفهومًا لجميع البشر، كما أنه من غير المقبول فتح الباب على مصراعيه يكون 

 أنّ  -2. ن ضريبته هي المخاطرة بخيانة ]مراد[ النصّ إ ذ  للتفسير الاستعاري إ  

صلة بعضها ومتّ  اتدعم بعضها بعضً  (متشابهة)القرآن يحتوي على نصوص 

 للنصّ  (المشابه) نصّ ا، فعليه أن يبحث عن الر نصًّ بعض؛ فإذا لم يفهم المفسِّ ب

ه الشكوكَ التي يمكن أن يثيرها ظاهر النصوص الذي استشكله، ي ج   لي ظاهر 

الغامض،  إشكالية ظاهر النصّ  المشابه لحلّ  ثَر على النصّ الغامضة. وإذا لم ي ع  

إلى نظرية تأويلية عقلانية تتجاوز  حينئذ من اللجوء إلى الفلسفة؛ أي   فلا مفرّ 

التفسير المجازي أو الاستعاري، وبعبارة أخرى: تأويله.  من خلال ظاهر النصّ 
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س س  لا تستبعد النظرية التأويلية المبنية على أ   الظاهرية ومن هنا يمكننا القول إنّ 

 فلسفية.

الناس؛ لكن معانيه لم تكن واضحة على الدوام،  كلّ لقد خاطب الكتاب 

لقرآن متشابهات، عبة أو الغامضة )تلك التي يسميها اومن ثم فالنصوص الصّ 

 allegorical‘" بـ Zilio-Grandiوالتي يترجمها زيليو جراندي  ،[7 :]آل عمران

verses’" «غامضة»، بينما استخدم عبد الحليم كلمة «الآيات المجازية» 

‘ambiguous’)يجب أن يضطلع  ،، وهي الكلمة التي أعتبرها أقرب للمعنى

الخطر المحتمل لنظرية ابن رشد في ل الفلاسفة وحدهم بتفسيرها وفهمها. يتمثّ 

الفهم الفلسفي يعني في الواقع تجاوزًا  في حقيقة أنّ  التقليديينالمتكلِّمين نظر 

ا صارمًا للغاية؛ باعهم منهجًا نظريًّ س بسبب اتّ المقدّ  محتملًا لظاهر النصّ 

 ر القرطبي ]ابن حزم[ وهو يعترض عليه قائلًا إنّ للمفكّ  ل عدوٍّ ويمكننا تخيُّ 

سير الكتاب بالتأويل الفلسفي قد يعني إساءة تفسير كلمة الله، أو تحريفها، أو تف

همه بهذا النقد(. ومع ذلك،  يتّ ل الغزالي مثلًا حتى الوقوع في البدعة )يمكننا تخيّ 

إنما وصف ]الله[ نفسه في الشرع بالسمع » هبإمكان ابن رشد أن يجيب بأن

فوته نوع من أنواع العلم والمعرفة، ولم والبصر تنبيهًا منه على أنه سبحانه لا ي

يمكن تعريف هذا المعنى للجمهور إلا بالسمع والبصر؛ ولذلك كان هذا 

ا بالعلماءالتأويل خاصًّ 
(1)

ولا يجوز أن ي جعل من عقائد الشرع المشتركة ، 

                                                   

ف زادت مكان العلماء )الحكماء أي المثبت في هذا الموضع هو عبارة ابن رشد، لكن ترجمة المؤلِّ  (1)

 [لمترجم]افلاسفة(. ال
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للجميع
(1)

رنا ابن ل هذه النظرية، يذكِّ ب على صعوبة تقبُّ التغلّ  . لذلك؛ فمن أجل  

فرد مسلم الإيمان  التي يجب على كلّ تلك -ق بين الحقائق الواجبة ر  رشد بالفَ 

والحقائق النافلة، التي تقتصر معرفتها على الفلاسفة وحدهم. من الواضح  -بها

ي ثمارها فقط بقدر ما يعترف المرء هذه المناورة التي سلكها ابن رشد تؤت   أنّ 

نسبية وتعتمد على بأن )الحقيقة( درجات تتفاوت، فهي ليست مطلقة، بل 

، بدعم  من اللغة التي ةدعلى ح   القدرة الفكرية والأساليب الجدلية للأفراد كلٌّ 

 منهم. يحسنها كلٌّ 

ابن رشد معتدلة؛ ففي حقل التفسير، يرفع  ظاهريةوعليه فيمكننا القول إن 

ا نتعامل مع آية من المتشابهات، . لكن إذا كنّ «الظاهر منع التأويل للنصّ »شعار 

ش   )مشابه( للنصّ  لخطوة الأولى هي أن نبحث عن نصّ فا ك لالم 
(2)

من شأنه أن  ،

نفس الحقل ية المتشابهة، مع بقائها ضمن يسمح لنا بفهم المعنى الغامض للآ

الدلالي اللغوي. ثم فيما بعد، من الممكن اللجوء إلى الأدوات الفلسفية 

الواضح أن  المنطقي الأرسطي على وجه الخصوص. من عمومًا، والقياس

، ولكن من الحقل الدلالي اللغوي لعربية القرآن يدعم الظاهر الحرفي للنصّ 

ن من إيجاد المفيد تدعيم هذا الظاهر بإطار مفاهيمي أكثر ثباتًا، حتى نتمكّ 

                                                   

 .688ابن رشد، تهافت التهافت، ط. دار المعارف، ص (1)

 Kinberg  ،'Muhkaṃāt and :المتشابهات هي صيغة لفظية تدل على المماثلة والتقارب )انظر (2)

Mutashābihāt'.) 
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حلول لغوية أخرى دون الخروج عن الحقل الدلالي اللغوي. على سبيل 

ر الجنة على أنها نعيم تصوّ  المثال، في نفس المثال الذي ذكره ابن رشد؛ فإنّ 

حال من الأحوال  لا يتعارض بأيّ  -كما هو اعتقاد الفلاسفة-روحاني ]فقط[ 

ر مع الوصف القرآني للجنة على أنها جنة حقيقية مادية. وبالمثل، فإن تصوّ 

حال من الأحوال مع التصوير  الله على أنه رمز لجوهره، لا يتعارض بأيّ  عرش

 ة؛ فالمعنى الأول هو نتاج تطبيق الفلاسفَّكم كل كا ُّٱالقرآني المؤثر 

الأخير نابع من نعمة الله الذي أراد تقريب اللاهوت  والمعنى ،لتأويلية فلسفية

 القرآني للجماهير بلغة بسيطة تناسب سذاجتهم.

المنهج  مسألة التأويل مفتوحة؛ ولكن يبدو أنّ  من حيث المبدأ، تظلّ 

أو الاسم هو الذي يشير إلى معنى الاسم  الكلمةنى عنه؛ فليست الظاهري لا غ  

عليه  معناه وما تدلّ  :شيء موجود خارج العقل البشري، بل المسمى، أي أو أيّ 

يعني الإيضاح  ؛، والفعل دلّ «على المعنى الاسم دلّ »الكلمة، وبعبارة ابن حزم 

الاسم »-ي والإشارة والكشف عن الشيء. وإذا ما اعتمدنا هذا المبدأ الأساس

تكون الكلمة بهذا الاعتبار تكاد  ، فإنّ «لى/ يوضّح/ يكشف عن المعنىع يدلّ 

هذه  الرغم من أنّ  . على)مؤقنمة( دة فيما تعبر عنه في العالم الخارجيمتجسّ 

ة، أو حتى تنكر ضرورة وجود الافتراضات تبدو وكأنها تطرح تساؤلات عدّ 

لتفسير الذاتي الميزة تكمن في ظهور طابع ا = فإنّ  استعاريتفسير مجازي أو 

 ر بعضه[.للقرآن ]كونه يفسّ 
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 ابٌ تَ ك  »فكرة البيان هي النموذج الإرشادي القرآني للوضوح  وبالتالي فإنّ 

واضح في اللغة التي  النصّ  شيء يعني أنّ  واليقين؛ فالبيان أولًا وقبل كلّ  «ينٌ ب  م  

في -العربي  القرآن فإنّ  أ نزل بها، ولما كانت اللغة العربية هي لغة آيات التنزيل،

القرآن يعني انبثاق المعنى من وضوح  ظهور إنّ  ،يِّنٌ ويشرح نفسهبَ  -ذاته حدّ 

مبدأ البيان يجب أن يتكامل مع  ضح من مناقشتنا لابن رشد أنّ بنفسه. ويتّ  النصّ 

 المثل يعني بشكل   لأنّ  ؛مة من المثلومصطلح الشبه هنا أكثر ملاءَ  ،مبدأ الشبه

ل نحو ب نوعًا من التحوّ محاكاة، ويتطلّ  :ن )رمز(، أيعبارة ع النصّ  أساسي أنّ 

)الرمز( هو التفسير  لذلك فإنّ  .)ترندستالية( وتجاوزًامستوى أكثر تجريدًا 

ضك لخطر الفشل ما على مستوى لغوي مختلف، وهو ما يعرّ  المجازي لصورة  

في إعادة إنتاج ما يرمز إليه النصّ 
(1)

ات التفسير . ومن هنا يمكننا القول إنّ 

ا التشبيه أو لخطر خيانة المعنى الأصلي؛ أمّ  الاستعارية معرضةالمجازية أو 

تعبير الظاهرية، فالرمز والمجاز لا يحترم جوهر  الشبه فليس كذلك. وعلى حدّ 

 به ينجح في ذلك.المعنى الذي تنقله الكلمات، بينما الشّ 

                                                   

د لم تر   (زرم)؛ لكن (رمز)، هي "sign"أو  "symbol"كلمتي  ئفي اللغة العربية هناك كلمة أخرى تكاف (1)

عندما  ،[41]آل عمران:   َّمم ما لي لى لم كي كى كم كل ُّٱفي القرآن سوى مرة واحدة فقط 

هنا لا  (رمز)رة. من الواضح أن معنى ته المتأخّ د معجزة أبوَّ تؤكّ  (علامة)طلب زكريا من الله أن يعطيه 

 له بالأفكار التي نناقشها. ةعلاق
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مثلة( من بين المعاني الضمنية الأخرى للمثل فعل )الشرح( أو )ضرب الأ

 :على المعنى المراد إيضاحه. على سبيل المثال، نجد كلمة الأمثال في الآية

 سم سخ سح سج خم  حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج بهُّ
  كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح
، والتي اختلف [17 :]الرعد َّمج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح

ونرون والصوفيّ حولها المفسِّ 
(1)

نى ضرب ففي ترجمة عبد الحليم كان مع .

رت على أنها إيضاحات«الأمور كذلك يوضّح الله  »الأمثال هو  ، ، فالأمثال هنا ف سِّ

فإن  -كما ذكرت في مكان آخر-. ومع ذلك «التشبيهات»ربري ترجمها بـآلكن 

  (رمزية)المثل المشار إليه في الآية هو صورة 
ّ
رحهوتش تشير إلى معنى خفي

(2)
. 

 َّنخ نح نج  مي مى ممُّ :وفي موضع آخر هو الآية

، ولكن أيضًا في «مقارنات»، ترجم عبد الحليم الأمثال هنا على أنها [25 :]إبراهيم

أو ( الاستعارة)شيئًا مشابهاً لـ -في تفسيري الخاص-هذه الحالة تعني الأمثال 

 .(الرمز)

  

                                                   

 :الحليم الإنجليزية لآية الرعد، ونصهاف في هذه الحاشية ترجمة عبد أورد المؤلِّ  (1)

He sends water from the sky that fills riverbeds to overflowing, each according to its 

measure. The stream carries on its surface a growing layer of froth, like the froth that 

appears when people melt metals in the fire to make ornaments and tools. 

 [.المترجم]

(2) Campanini, Philosophical Perspectives, p. 30. 
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 :الغزالي: آية الدور ومدهج البيان

ل ي( إلى المستوى انتباهنا الآن من المستوى الرمزي )المَثَ  لنحوِّ أن  أقترح  

في القرآن يوازي/ يشبه   إيجاد نصّ نحاول مثلًا  الظاهري للشبه أو التشبيه، أي أن  

ل في الجوهر، الرمز ينطوي على تحوُّ  الغامض الذي نقوم بتحليله. ولأنّ  النصّ 

والمسيح -د استبدال  للشكل؛ فالصليب هو رمز لموت المسيح وليس مجرّ 

يساوي المسيح في الجوهر. ففي رمزية آية النور لكن الصليب لا  -نفسه بالفعل

=  [، فإن صورة المشكاة، مع الزجاجة، والمصباح وما إلى ذلك35 :]النور

الله؛ فرمز نور الله هو المشكاة، في حين أن  لنور مجاز أو استعارةسوى ليست 

إلى الله، ويصفه بتشبيه أنيق. بعبارة أخرى، الله أقرب ما يكون  (يشبه)النور نفسه 

 نور، بل هو نورٌ.

ه في بداية سأناقش هنا الغزالي فقط باعتباره نموذجًا للمنهج الذي اقترحت  

بشكل واضح  توجهي هنا نظريّ  هذا المقال، أي المنهج الظاهري في البيان. إنّ 

، يصف أبو حامد (مشكاة الأنوار) . في الجزء الأول من تحفتهاوليس تاريخيًّ 

ولهه على ط  هنا نصّ  لله في نفسه نورًا؛ واقتبست  الغزالي بالضبط سبب كون ا
(1)

: 

والشهادة، والباطنة  سّ من عالم الح   فالظاهرةالعين عينان: ظاهرة وباطنة: »

ن شمس ونور عنده ي  عين من العينَ  من عالم آخر وهو عالم الملكوت. ولكلّ 

                                                   

 .145عز الدين السيروان، ص :الغزالي، مشكاة الأنوار، ت (1)
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تصير كاملة الإبصار إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة؛ والظاهرة من عالم 

شهادة وهي الشمس المحسوسة. والباطنة من عالم الملكوت وهو القرآن ال

 ...وكتب الله تعالى المنزلة

وقال:  ،مة ثم أفاض عليهم من نوره(ل  في ظ   قل  الخَ الله خلق  )إنّ  :ڠقال 

والأنبياء إذا بلغ معراجهم المبلغ  .لله ملائكة هو أعلم بأعمال الناس منهم( )إنّ 

ا على ى السفل ونظروا من فوق إلى تحت اطلعوا أيضً وا منه إلفالأقصى وأشر

ن كان في عالم الملكوت مَ  ذ  قلوب العباد وأشرفوا على جملة من علوم الغيب: إ  

أي من عنده تنزل أسباب  ،َّعم عج ظمُّكان عند الله تعالى 

الموجودات في عالم الشهادة؛ وعالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم، يجري منه 

الإضافة إلى السبب. ومفاتيح معرفة المسببات لا توجد إلا من مجرى الظلّ ب

الأسباب، ولذلك كان عالم الشهادة مثالًا لعالم الملكوت كما سيأتي في بيان 

ب لا يخلو عن موازاة السبب المشكاة والمصباح والشجرة؛ لأن المسبَّ 

 ،ورًا عميقًاد. وهذا لأن له غع  أو على ب   ب  ر  ومحاكاته نوعًا من المحاكاة على ق  

 .ر  س  ومن اطلع على كنه حقيقته انكشف له حقائق أمثلة القرآن على ي  

الأنوار السماوية التي تقتبس منها الأنوار الأرضية إن كان لها ترتيب بحيث 

ى باسم النور لأنه أعلى لَ و  يقتبس بعضها من بعض، فالأقرب من المنبع الأول أَ 

رتيب فاعلم أنه لا يتسلسل إلى غير نهاية، بل الأنوار لها ت أنّ  إذا عرفتَ  رتبة...

أوّل هو النور لذاته وبذاته، ليس يأتيه نور من غيره، ومنه تشرق  يرتقي إلى منبع  
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ى بالمستنير المستعير لَ و  وأَ  ها على ترتيبها. فانظر الآن اسم النور أحقّ الأنوار كلّ 

فما عندي أنه يخفى عليك  .ما سواه المنير لكلّ  ذاتهر في ه من غيره، أو بالنيِّ نورَ 

بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور  اسم النور أحقّ  الحق فيه. وبه يتحقق أنّ 

 فوقه، ومنه ينزل النور إلى غيره.

 ذ  اسم النور على غير النور الأول مجاز محض؛ إ   إنّ  :بل أقول ولا أبالي

، بل نورانيته كلّ ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له

فإذن النور  بنفسها، بل بغيرها... ةمستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته المستعار

هو الذي بيده الخلق والأمر، ومنه الإنارة أولًا والإدامة ثانيًا. فلا شركة  الحقّ 

وإذا انكشف للعبد الحقيقة  لأحد معه في حقيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه...

 .اهـ «لبتةاد لا شريك له فيه أصلًا ولمالكه على التفرّ  م أنه ومالهل  عَ 

د رمز، بل إنه يعكس ليس مجرّ  -إلى الله إشارتهفي - (النور)إنّ الاسم 

هو في الواقع اسم  (النور)ى فيها جوهره؛ فـصفة ذاتية من صفات الله، التي يتجلّ 

لجمال للحياة من أسماء الله؛ لأنه يعيد إنتاج كنه الله، بما هو منبع النور وا

جَى العدم؛ لذلك و باستخدام -الكون بأسره، والمصباح الساطع الذي ينير د 

النور دلّ على معنى الله، فالنور هو الكشف الظاهر عن  -حزم صيغة ابن

 المخلوقات  . على العكس من ذلك، فإنّ َّفح فج غم ُّٱالله الذي هو  جوهر

 -ورها من الخارج، أي من اللهذاتها مجرد ظلال فانية، وتتلقى ن لتي هي في حدّ ا-

من المفيد »تستنير بنور الله، وليس لهم من أنفسهم نور بأيّ حال من الأحوال. 
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المخلوقات  هنا استحضار المفهوم السينيوي عن المخلوقات، الذي يرى أنّ 

ممكنة بذاتها )أي أنها في ظلال العدم( وتصبح ضرورية )موجودة( بفعل الوجود 

 (النور). ومن هنا فإنّ «من خارجها عليهاذي يفيض الضروري )النور( ال

الصفة الإلهية الجوهرية لكون الإله هو النور الذي يحيي الكون بأسره؛  (ي ظهر)

غ هذا المعنىووها هو الغزالي مرة أخرى يص
(1)

: 

ة ظهوره؛ فظهوره سبب بطونه، ونوره فاعلم أنه إنما خفي مع ظهوره لشدّ »

 .«هو حجاب نوره

ه يعيد إنتاج ما يشبهه؛ ومن هنا يدلف الوجود إلى اللغة، ويسكن التشاب إنّ 

نفس المنوال، في عنوان الجزء الثاني  ل ظاهر. وعلىتمثّ في عقل الإنسان على أنه 

المشكاة، «: بيان مثال»الغزالي على تخصيص تحليله التالي لـ من المشكاة، يصرُّ 

لثاني من المشكاة، يساوي .إلخ. في هذا الجزء ا.والزجاجة، والشجرة، والزيت.

الخمسة للعقل البشري: الروح الحساس، « الأرواح»الغزالي رموزَ آية النور بـ

والروح الخيالي، والروح العقلي، والروح الفكري، والروح القدسي. مرة 

المشكاة، والزجاجة، والزيت، والشجرة ليست في الحقيقة  أخرى هنا؛ فإنّ 

د ساس أو الخيالي أو العقلاني، بل هي مجرّ أشكالًا من الروح الفكري أو الح

هو اسم من أسماء الله، بمعنى « النور» وفي المقابل، فإنّ «. استعارات»أو « رموز»

                                                   

 .126الغزالي، المقصد الأسنى، ص (1)
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ة قّ ح  أولريكا مارتنسون م   ، فإنّ كونه أحد مكونات جوهره. من وجهة النظر هذه

 كلاميال أنه يتعامل مع الجدل تفسير الغزالي )لآية النور( يبدو» في قولها إنّ 

حول ما إذا كان يمكن تشبيه الله بخلقه وكيف يمكن لهذه الصور ]المشكاة، 

«الزجاجة، الزيت، الشجرة[ أن تشبهه
(1)

قه إلا من ل  لا يمكن أن يشبَّه بخَ  اللهَ  فإنّ  .

وجهات )في كتابي  الناحية الرمزية فقط، وليس من ناحية الجوهر، كما قررت  

(الحديثنظر فلسفية حول التفسير القرآني 
(2)

: 

 بر ئي ئى ئنُّ :استحضار آية خاصّ  من الضروري بشكل  »

والتي تعني من الناحية  ،نظرًا لتبعاتها الأنطولوجية ؛[27 :]الروم َّبم بز

ه تعبير غريب نوعًا . إنّ (السماوات والأرض رمز فيهو أسمى مثل/ )التأويلية: 

س في الجوهر هنا يشير إلى عدم التجان (مثل)ما، بالتأكيد... يبدو أن مصطلح 

 ؛معه (يقارن)، ولا يوجد ما يمكن أن (يشبهه)بين الله ومخلوقاته؛ فلا أحد منهم 

سائر  لأنّ  (؛هو هو)رمزٌ لنفسه، ويفصح عن نفسه بتأكيده على أنه  اللهَ  لأنّ 

 هج نيُّشيء آية  لًا وقبل كلّ ر أوّ الأشياء لا تشبهه... الآن، علينا أن نتذكّ 

                                                   

(1) Mårtensson, ‘Through the Lenses of Modern Hermeneutics’, p. 40. 

قصد ")من خلال عدسة الهرمنيوطيقا المعاصرة،  :ة على موقع تفسير، بعنوانمَ لدراسة مترجَ ]وهذه ا

 في تفسير الغزالي والطبري لآية النور(، ترجمة: مصطفى هندي، يمكن مطالعتها على الرابط: "المؤلف

https://tafsir.net/translation/87/ 

(2) Campanini, Philosophical Perspectives, pp. 29–30. 
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)لا يوجد مثله، بترجمة  ،"وجد شبيه بهلا ي" :، أي[11 :]الشورى َّهم

 .اهـ« الحليم( عبد

 لأنّ »وفي تفسيره لهذه الآية من سورة الشورى، قال فخر الدين الرازي: 

ليس مثل مثله »معنى الآية هو  فإنّ  مّ ، ومن ثَ « لمثل نفسهشيء فإنه يكون مثلًا  كلّ 

غير قابل » اللهَ  أنّ  :لًا أوّ  -(1)ل أيضًافي كتابي الأوّ  كما قررت  -وهذا يعني «. شيء

على « ا منهافوق جميع الجواهر، ولا يشبه أيًّ »أي أنه  hyperousios« للمعرفة

الكون آية من آيات الله؛ وهنا يكون لآية  تعبير سكوت إيريجينا. ثانيًا: أنّ  دّ حَ 

 ة:الجاثية دلالة خاصّ 

  يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج ميُّ
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ثز تيثر تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى

 .[6 -3 :]الجاثية  َّفى ثي ثى ثن ثم

ويوضحه؛ حيث تحفز الآيات النشاط  الحقّ  الله  « ي ظهر»، «الآيات»بهذه 

العقلي )التأويلي( في البشر. علاوة على ذلك، فمن المفيد أن نستحضر شرح 

 تي:على النحو الآ« آيات»تفسير الجلالين لكلمة 

                                                   

(1) Campanini, La Sūrah della Caverna. 
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 «.ة الله ووحدانيته تعالىرَ د  دلائل على ق  »

 (رمز)ى ما الكون هو رمز لنشاط الله، ولكن الله نفسه هو بمعنً  وهكذا؛ فإنّ 

الله والكون مختلفان تمامًا، لكن الله هو منطق  لبنية الكون المعقدة. ورغم أنّ 

والتي تتناول -مها ابن رشد تية التي قدّ ة الظاهرية الآجّ الكون. ربما تدعم الح  

ا من تفسير تبدو قريبة جدًّ  لأسباب من أهمها أنهاتحليلي،  -النورأيضًا آية 

الغزالي السابق
(1)

: 

ولا بأنه غير  ،رع للجمهور لا بأنه جسمح الشّ قال قائل: فإذا لم يصرّ  فإنّ »

هذا السؤال طبيعي للإنسان  م، فما عسى أن يجابوا به في جواب ما هو؟ فإنّ س  ج  

قال لهم في موجود ليس يقنع الجمهور أن ي  ولذلك  ؛عنه ر أن ينفكّ وليس يقد  

 له. ما لا ماهية له لا ذاتَ  إنه لا ماهية له؛ لأنّ  :وقع الاعتراف به

ال لهم: إنه نور. فإنه قَ ع. في  ر  جابوا بجواب الشّ قلنا: الواجب في ذلك أن ي  

الوصف الذي وصف الله به نفسه في كتابه العزيز على جهة ما يوصف الشيء 

؛ وبهذا وصفه النبي  َّبج  ئه ئم ئخ ُّٱهي ذاته. فقال تعالى: بالصفة التي 

 نورٌ )ك؟ قال: : هل رأيت ربّ ڠفي الحديث الثابت؛ فإنه جاء أنه قيل له  صلى الله عليه وسلم

من سدرة المنتهى، غشي  صلى الله عليه وسلم؛ وفي حديث الإسراء: أنه لما قرب (راهأنَّي أَ 

                                                   

 .142ابن رشد، الكشف عن مناهج الأدلة، ص (1)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(365) 

 السدرة من النور ما حجب بصره عن النظر إليها، أو إليه سبحانه. وفي كتاب

بحات   ت  لأحرقَ )لله حجابًا من نور لو كشفه  مسلم أنّ  ى إليه ما انتهَ  وجهه   س 

 .(ا من نورهسبعين حجابً )، وفي بعض روايات هذا الحديث (هبصر  

لأنه يجتمع فيه  ؛هذا المثال هو شديد المناسبة للخالق وينبغي أن تعلم أنّ 

ه ليس بجسم. مع أن ،أنه محسوس تعجز الأبصار عن إدراكه وكذلك الأفهام

والمعدوم عندهم هو غير  ،والموجود عند الجمهور إنما هو المحسوس

لَ لهم به ثَّ ـالمحسوس. والنور: لما كان أشرف المحسوسات وجب أن ي مَ 

ا؛ وذلك أن ى به نورً ا سبب آخر وجب أن يسمّ أشرف  الموجودات. وهاهنا أيضً 

هي  ،لنظر إليه بالعقلعند ا ،حال وجوده من عقول العلماء الراسخين في العلم

بل حال عيون الخفافيش. وكان هذا  ،حال الأبصار عند النظر إلى الشمس

 ا.وحقًّ  ،عند الصنفين من الناس ،االوصف لائقً 

ا فإن الله تبارك وتعالى لما كان سبب الموجودات وسبب إدراكنا لها، وأيضً 

 ،بالفعل وكان النور مع الألوان هذه صفته، أعني: أنه سبب وجود الألوان

 .اهـ« اوسبب رؤيتنا له؛ فبالحق ما سمّى الله تبارك وتعالى نفسه نورً 

حتمل يقتبس ابن رشد نفس حديث السبعين ألف حجاب من نور )الذي ي  

رًا أن موضوع( الذي أورده الغزالي في الجزء الثالث من المشكاة، مقرِّ أنه 

ومن ثم فهو أنسب اسم جوهر الله؛ « تطابق»ما  بطريقة   استعارة صفة النور هي

 يجاب به عن السؤال عن ماهية الله.
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 :الخلاصة

على مسار  (مثالًا )ببساطة  مت  ر أنني قدّ بعد مناقشة منهجية طويلة، أكرّ 

تأويلي قائم على اللغة وظهور معانيها بمصطلحات المذهب  - فلسفي

لأن  ؛نيا في التفسير القرآالظاهري. أعتقد أن هذه الطريقة قد تكون مثمرة جدًّ 

المنهج الظاهري يبدو لي مفيدًا من حيث إنه يساعد على إيجاد طريق وسط بين 

وحرفيته. ثمة مشكلة  ا بظاهر النصّ والالتزام الصارم جدًّ  التأويل الاستعاري

الوحي، وفي نفس الوقت فهم  مقلقة للغاية في التفسير وهي مشكلة احترام نصّ 

 أو رمزية ظاهره الحرفي.معانيه بشكل أكثر فأكثر من وراء غموض 

│ 
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 الرق، والمكاتبة، والحرية

 تفسير )آية المكاتبة( في الإسلام المبكر

ريمون هارفي
(1()2)

 

 

  

                                                   

 ـ:هذه الترجمة هي ل (1)

 Slavery, Indenture, and Freedom: Exegesis of the ‘mukātaba Verse’ (Q. 24: 33) in Early 

Islam. 

 .م2112في  Journal of Qur’anic Studies  نشار  في 
 مترجم هذه المادة هو مصطفى الفقي، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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 Ramon Harvey):)عريفية ةريمون هارفي نبذة ت

ريمون هارفي، باحث أمريكي، حاضرَ في الدراسات الإسلامية في كلية 

 إبراهيم في لندن.

تتركز اهتماماته في الدراسات القرآنية وفي علم الكلام، له مقالات عدّة في 

 .هذا السياق

 ,Quran and just societyصدر له في هذا السياق كتاب بعنوان: )

 (، القرآن ومجتمع العدالة.2017
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 مقدمة:

الدراسات الغربية المعاصرة للتراث  بهاة التي تهتم همّ مال المساحاتمن 

دراسة السياقات الاجتماعية  ؛م الاهتمام بالعلوم الإنسانيةك  الإسلامي بح  

والسياسية والاقتصادية للحقول المعرفية الإسلامية، حيث تدرس كيفية تأثير 

قات على البناءات المنهجية والمعرفية لهذه العلوم أو على تفاصيلها هذه السيا

دراسة  ؛تها، ومن ضمن هذه المساحات التي يظهر فيها هذا الاهتماماونتاج

د الدلالات في ع  سواء على مستوى المتون التفسيرية أو على مستوى ب   ،التفسير

 مواضع بعينها.

ر آية المكاتبة في سورة النور، لريمون هارفي هي دراسة لتفسي الدراسةهذه 

رة لهذه الآية منذ تهتم بتفعيل هذه الرؤية في دراسة التفاسير الإسلامية المبكّ 

ع أثر التشكيلات منتصف القرن الثاني، حيث يحاول تتبُّ  ىالقرن الأول وإل

مية على اتجاه التفسير الفقهي لهذه ل  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والع  

ق الرقيق ت  رت بداية بوجوب المكاتبة لع  سِّ هذه الآية ف   ث يرى هارفي أنّ الآية، حي

 يتحرّ 
ّ
وفي ضوء  ،ك في إطار الرؤية القرآنية الأخلاقية العامةفي ضوء وسط مكي

ق وضرورته، في حين انتقل التفسير ت  الروايات الحديثية التي تقدّم أهمية الع  

إلى ي في العصر العباسي والاتجاه ر الاقتصادب مع التطوّ د  بصورة إجمالية للنّ 

ر م الكامل فيه، كما أثّ الاهتمام بمركزية السيد في علاقته بالعبد وحاجته للتحكّ 

 قة بمال العبد، في ظلّ التفاصيل التفسيرية الفقهية المتعلّ  بعضم ه  هذا على فَ 

 .العبد - ر دور الدولة كوسيط في علاقة السيدتطوّ 
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ة في الدراسة الغربية همّ ملإشكالات الهذه الدراسة بعض ا كذلك تمسّ 

بل التشكيك في  .في موثوقيتها والتشكيكرة، للتفسير؛ مثل مسألة التفاسير المبكّ 

ر التعاطي جمل المدونات الإسلامية تقريبًا، وأثر هذا على فهم التفسير وتطوّ م  

 نّ الكثير من النقاشات حولإة حيث همّ ممع الدلالات القرآنية، وهذه المساحة 

تاريخ القرآن في الدراسات الغربية ترتبط بالنقاشات حول تفسيره واعتماده 

ر في الدراسات الغربية قضية كمصدر تشريعي، مما يجعل قضية التفسير المبكّ 

 همة في تاريخ القرآن كذلك، كما نرى في كتابات كون أو كتابات أوري روبين.م

من  ى نوع خاصّ كونها تسلّط الضوء عل منتأتي أهمية هذه الدراسة 

المقاربة الغربية المعاصرة للتفسير، كما تسلّط الضوء على بعض القضايا 

 قة بدراسة التفسير في الدراسات الغربية.المتعلّ 
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 الدراسة

 مقدمة:

د بين ق  في اللغة الإنجليزية إلى إبرام عَ  "Indenture"يشير مصطلح المكاتبة 

وهو فكّان متطابقان  ،(قم أسنانط)تعني  denture""شخصين، في حين أن كلمة 

ن بدلًا عن الأسنان المفقودةيحلّا 
(1)

مت الكلمة للإشارة إلى . تاريخيًّا، است خ   د 

(عبودية العقود طويلة الأجل)نظام 
(2)

ر بموجبه الكثير من مستوطني  ، الذي حرَّ

فر أوروبا وأمريكا الشمالية مثل هذه العقود في مقابل تحمّل تكاليف السّ 

عنهم
(3)

إلى معنى  "indenture". أمّا في الفقه الإسلامي، يشير مصطلح المكاتبة 

ق أنفسهم. ت  ا: فهو وسيلة يمكن للعبيد من خلالها تحرير عقود لع  مناقض تقريبً 

كاتَب وضعٌ  ز عن غيره من العبيد الآخرين، فقهي متميّ  وعادة ما يكون للعبد الم 

رن محلاًّ للنقاش المبكِّ التعبير عن هذا التمايز كا على الرغم من أنّ 
(4)

. ومع 

                                                   

(1)  ‘Indenture’, Shorter Oxford English Dictionary, 6th edn. 

هي نوع من الاستعباد الذي شاع في الولايات المتحدة في القرن السابع  :عبودية العقود طويلة الأجل (2)

وجبه يتحمل مالك الأرض الثري تكاليف انتقال أحدهم إلى الولايات المتحدة ا، والذي بمعشر تحديدً 

 (المترجم)العقد.  دة يتفقان عليها في نصّ في مقابل العمل لمدة محدّ 

 (3) Weir, ‘Indentured Servitude’, p. 373. 

 .410 انظر صفحة (4)
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ب كل الأساسي لعقد المكاتبة يتطلّ الشّ  الاتفاق عليه هو أنّ  ذلك، فإنّ ما تمّ 

مً معلوم ي دفع على مدى فترة محدّ  المكاتبة على مال   نجَّ على  ا أي  دة )عادة م 

أقساط(
(1)

كَ  إلى أنّ  ق الشكّ . وعلى الرغم من عدم تطرّ  نًا الاسترقاق كان م  وِّ

ا في المجتمع العربي إبّ مه المصادر  ه يبدو أنّ ان القرن السابع الميلادي، إلا أنّ مًّ

ة عمّا إذا كان عقد المكاتبةالمتاحة لنا لا تجيبنا بدقّ 
(2)

از جَ كان معروفًا في الح   

قبل ظهور القرآن أم لا
(3)

 . 

 من سورة النور، التي تقول: 33بة هو الآية اتَ كَ لنظام الم   القرآنيالأصل 

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ثنڦ

ثمڇ ڇ ڇ
(4). 

                                                   

(1) Brunschvig ‘ʿAbd’ ًويمكن 3097لأزهري، معجم تهذيب اللغة، المجلد الرابع، صا: ا. انظر أيض .

 .198، ص6 :مات الرئيسة لعقد المكاتبة في: الشيباني، الأصل، مجلدر عن السّ مطالعة مثال مبكّ 

بترجمتهـا  التـي قمـت   ،ق التعاقـديت ـللإشارة إلى نظام الع   (المكاتبة)مصطلح  في هذه الورقة، أستخدم   (2)

للإشارة إلى العقد الواقعي المبرم بين السيد  (عقد المكاتبة) :عبارة ا أستخدم  وأحيانً . "indenture"إلى 

ــدً  ــه يمكــن اســتخدام مصــطلح والعبــد تحدي ــر عــن أيٍّ  (الكتــاب)ا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــن  للتعبي

 ن.ي  المفهومَ 

 وما يليها.  387صتية في انظر المناقشة الآ (3)

ر لهذا الجزء من الآية بين تقليد القراءات )مكرم وعمر، كَ ذ  يبدو أنه لا يوجد فروقات ذات أهمية ت   (4)

وآتوهم ): وهو ،(. ويوجد فرق في طرس صنعاء الشهير250، ص4 :معجم القراءات القرآنية، مجلد

 .(119 -118، 55)أسماء الهلالي، طروس صنعاء، ص (،بما رزقكم الله

 sadeghi and Goudarzi, ‘Ṣanʿāʾ 1 and the Origins of the Qurʾān’, p. 93. 
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فق بالإجماع على أنَّ هذه على الرغم من إقرارها بأنّ التقليد الإسلامي اتّ 

مع هذه الآية كمثال على  بة، تتعامل باتريشيا كرونالآية تشير إلى نظام المكاتَ 

كقانونالقرآني واستخدامه المعياري  ر بين النصِّ الانفصال المبكّ 
(1)

ج اج  . تح

من سورة النور، والذي  33وصدر الآية  32السياق اللغوي للآية  كرون بأنّ 

ف الجنسي، ى العام للسورة ذاتها حول التعفّ زَ غ  ث عن الزواج، وكذلك المَ يتحدّ 

هذه الآية تشير إلى مساعدة العبيد الراغبين في الزواج. تقول  يوضحان أنّ 

كرون
(2)

: 

ف المحلي، ولا يمكن ردّه مباشرة إلى ر  ترجع جذور نظام الكتابة إلى الع  »

القرآن، ولا حتى الفعل الخيري الذي يقتضي ترك الأقساط الأخيرة: الفعل 

ئ في الكتاب ولم ي ستنبَط منه  «.الخيري ق ر 

التفسيرية  تدوين التقاليدز بالأساس على كيفية في هذه الورقة، سوف أركّ 

ض لمدى ية. ولذلك، لن أتعرّ ر لهذا الجزء من الآالمبكِّ  للفهمالإسلامية 

انسجام )أو عدم الترابط المنطقي( هذا التفسير مع بقية الآية والسياق والسورة، 

ولن أقيّم قراءة كرون من هذه الزاوية
(3)

ر أن نشير ك  . ومع ذلك، من الجدير بالذِّ 

                                                   

 (1) Crone, ‘Two Legal Problems’, pp. 12–14. 

 (2) Crone, ‘Two Legal Problems’, p. 6. 

رس التفسيري الإسلامي الكلاسيكي مع العبارة المقتبسة كجزء منفصل غير مرتبط يتعامل أغلب الدّ  (3)

 ڌ ثنڍ، ولا بعجزها: ثم ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ثنٿ: 33بصدر الآية 

= 
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تَ والجواب عنها كذلكإلى أن الإشكالية التي تطرحها كرون،  ن قَّعة م  وَ ، كانت م 

فقد رأى  ،(940/ 333منصور الماتريدي )ت:  ير أبم والمفسِّ ل المتكلِّ ق بَ 

ن في الآية ينطوي ي  الواردتَ  ثن ڃثمو ثن ڄثمأيضًا أن الجمع بين كلمتي 

تيعلى معنى واضح على النحو الآ
(1)

 : 

ظاهر هذا ليس على ]الكتابة[، ولكن على الكتاب المعروف وهو »

ق هو كتاب الله تعالى، يسألون ساداتهم مطلَ لأنّ الكتاب ال ؛-تعالى-الله  كتاب

الناس لم يفهموا من هذا هذا، ولكن فهموا كتابة  تعليم الكتاب لهم، إلّا أنّ 

 «.حيث صرفوا الآية إليها ،العبيد والإماء

الشيء  م أيضًا، فإنّ ر فقهي( متقدّ بالنسبة إلى الماتريدي، وهو أصولي )منظّ 

ظر في الآية ليس السياق الكلي لها، ولكن ما مراعاته عند الن يجبالمهم الذي 

الواردة في الآية مقرونة بمفردات أخرى تقيّد معناها،  ثن ڄثمإذا كانت كلمة 

وفي هذه الحالة فهي تعني )القرآن( ،ةقَ لَ ط  أم أنها تأتي م  
(2)

س ر  . ربما يكون الدَّ 

                                                   
= 

. ڳثم ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

ة لها. تقديم قراءة خاصّ  ا بالتعليق بشكل موجز على تحليل كرون لهذه الآية وحاولت  سابقً  وقد قمت  

 .Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 138–140انظر: 

 .157، ص10: مجلد الماتريدي، تأويلات القرآن، (1)

 .456، ص2: انظر: الطحاوي، أحكام القرآن، مجلد (2)
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نة معيّ مجموعة  نَ م  أيّ معنى )واضح( يصبح كذلك فقط ض   المستفاد هنا هو أنّ 

ر ذاتهدها تاريخ وخبرات المفسِّ من الافتراضات التأويلية التي يحدّ 
(1)

. وبينما 

س استجابة المجتمع للرسالة الإلهية الترنسندنتالية ل الوحي المقدّ يسجّ 

)المتعالية(، بما في ذلك شريعة الله، إلّا أنّ الأمر متروك للذوات البشرية 

ا الأوامر التي يتلقونها في ضوء تجاربهم روالمختلفة لينظروا ويتناقلوا ويفسِّ 

 ة.الخاصّ 

رة من هذه الزاوية، سأقوم بدراسة مجموعة من الخيارات التفسيرية المبكّ 

لآية سورة النور، مع تناول المسائل الفقهية التي تم الردّ عليها من خلال محاولة 

فاصيل هذا التناول مفتوحًا على العديد من الت توضيح لغتها الغامضة. ويظلّ 

التفسيرية الدقيقة حتى مع الإقرار بالمعنى الإجمالي للآية. سأقوم بتحليل 

ما إذا كانت صيغة الأمر في كلمة  :أولً تية: الجوانب الرئيسة الثلاثة الآ

المعنى الدقيق  :ثانيًا .تشير ضمنيًّا إلى الوجوب أم الندب أم الإذن ثنڃثم

ثنچ چ ڇ ڇ ڇ له: ب على قوما يترتّ  :ثالثًا .ثنڃ ڃ ڃ چ ثملشرط 

ق تفسير هذه المواضع الثلاثة لرسم ڇ ثم . تستفيد هذه الورقة من ط ر 

من سورة النور في ضوء البيئة  33خريطة للتوجّهات التفسيرية الرئيسة للآية 

ر. من خلال الاقتصادية للإسلام المبكِّ  - والاجتماعية ،السياسية - الكلامية

                                                   

 (1) Gadamer, Truth and Method, p. 288. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(380) 

أنه من  ين للإسلام، أقترح  رنين الأوّلَ سرد قصة تناول آية المكاتبة خلال الق

ة للطريقة التي يتقاطع بها الخطاب التفسيري الفقهي صَ الممكن تقديم نظرة فاح  

ر المجتمعي، للدوائر التعليمية للمسلمين الأوائل مع أنماط أوسع من التطوّ 

ق. ة فيما يتعلّ خاصّ   ق بنظام الرِّ
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 :دراسة التفسير الإسلامي المبكر

دَ  وِّ ا ما ر: تحديدً صفحات طوال في الجدل حول تأريخ الإسلام المبكِّ  ت  س 

ا في الدراسات قً ا مؤرِّ هاجسً  ت  . ولطالما شكّلَ (مسألة الموثوقية) ـيسمى ب

من الزمان، وخاصةً التاريخ  الإسلامية الأكاديمية على مدى أكثر من قرن  

أكبر على حساب إنه اتخذ مساحة  :ر الذي بإمكاننا أن نقولَ التشريعي المبكِّ 

قضايا أخرى مثيرة للاهتمام
(1)

الكبير   من الشكّ ا طويلًا زمنً  . ومع ذلك، يبدو أنّ 

نت لاحقً  وِّ ا في المصادر في مصداقية الأخبار المنقولة عن طريق الإسناد والتي د 

اآخذٌ في الاضمحلال تدريجيًّ =
(2)

. من ناحية، يرجع ذلك إلى الاعتراف المتنامي 

ون في توثيق الأخبار. ومن ناحية التي استخدمها التقليديّ  ببراعة الأساليب

ا إلى حالة القبول المتزايد للأسلوب أخرى، يعود ذلك في جزء منه أيضً 

وهو الأسلوب  ،(تحليل الإسناد والمتن)ق عليه لَ الأكاديمي الذي عادةً ما ي ط  

ق رواية  ق من توافق ن عن طريق التحقّ معيّ  خبرالذي يفحص مختلف ط ر 

تاحةواة مع المصادر المكتوبة الم  سلاسل الرّ 
(3)

. وقد جادلت  في موضع آخر بأنه 

                                                   

(1)  Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 434. 

امات هسإوقدّم  ،ا في المناقشات الأكاديمية الإنجليزية الأخيرة لهذه التقنياتبراون سبّاقً  كان جوناثان (2)

 ة مفيدة للغاية في:من المقالات. ويمكن مطالعة نظرة فنية عامّ  دد  مميزة في ع

‘Criticism of the Proto- Hadith Canon’, pp. 7–37‘ 

 .Brown, Hadith, pp. 77–99بينما يوجد ملخص متاح في كتابه: 

 ?’Whither Ḥadīth- Studies‘ ة ورقة:موتسكي العديدة في هذا الصدد، وخاصّ  راجع أوراق هارالد (3)
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هذا الأسلوب يعتمد بالأساس على ما اختار هؤلاء  على الرغم من أنّ 

وآخرين   Harald Motzkiه، إلا أن أبحاث هارالد موتسكي عَ م  ون جَ ف  المصنِّ 

ة عَ ز  ديميا الغربية ذات النَّ للأكا ت  لأنها أثبتَ  ؛ة في هذا البابغيره كانت مهمّ 

ة المعرفية المعروفة في الدراسات العمليّ  الشكوكية في كثير من الأحيان أنّ 

عملية المقارنة بين مختلف  ي)وه «الاعتبار»الإسلامية الكلاسيكية باسم 

رةق من موثوقية الأخبار المبكِّ سلاسل الإسناد( يمكن أن ت ستخدَم للتحقّ 
(1)

. لقد 

سمّ أشرت  كذلك إ ع ، وهي النقطة التي تتفرّ (مدار الإسناد)اة بـلى أنّ التقنية الم 

ن عبر راو  واحد، لا يجب النظر إليها بوصفها عنها الأسانيد عند رواية خبر معيّ 

مثل هذه الروايات  ا للمعلومات الموثوقة عن الماضي، على الرغم من أنّ تقييدً 

ياا إبستمولوجة لا يمكن أن ت نتج يقينً دَ المفرَ 
(2)

. إذن، بناء على الأسس التقنية 

عها عند المنهجية، بالإضافة إلى النقاشات التاريخية الأوسع التي يجب تتبّ 

الجيل  أرى أنّ ميل موتسكي إلى القول بأنّ  من سورة النور، 33الآية تفسير 

ظ للغايةرين لا يمكن استعادته ما هو إلا استنتاج متحفّ الأول من المفسِّ 
(3)

 . 

                                                   

(1)  See Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 55–57. 

(2)  Harvey, The Qur’an and the Just Society, pp. 56–58. 

ا بطبيعته في موثوقية ، على الرغم من أن موتسكي ليس متشككً Reinhartرينهارت  وكما لاحظ (3)

ا في قبول الأخبار التي لا ظً ، إلا أنه أكثر تحفّ GHA. Juynbollرة، مثل جوتييه جوينبول المصادر المبكّ 

(. في Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 429عليها ) (تحليل الإسناد والمتن)ع تطبيق أسلوب ييستط

= 
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بصمات  في حقل الدراسات الإسلامية قد تركت   (مرحلة الشكّ ) أنّ أعتقد  

يمكن  ذ  الذي ظهر في أعقابها؛ إ   (تحليل الإسناد والمتن)واضحة على أسلوب 

ي إلى إعادة اختراع بع عادةً في الدراسات الأكاديمية أن يؤدِّ لذلك الأسلوب المتّ 

ايير الموثوقية التي ق من معالتحقّ  فة من أجل  العجلة فحسب: بذل جهود مكثّ 

يغت من قبل بعناية شديدة. وفي أسوأ الحالات، يستبدل هذا يمكن القول إنها ص  

 (تأريخها)الأسلوب المقاربات الدقيقة والخلّاقة للمصادر بتركيز عقيم على 

. بالإضافة إلى ذلك، بينما لا يفتقر ميةالافتراضات التحكّ ا لمجموعة من وفقً 

                                                   
= 

 على ا ما قد حدث بالفعل يعتمد أولًا يعكس الخبر أيضً  احتمالية أن  » موتسكي بأنّ  الوقت ذاته، يقرّ 

 Motzki, ‘The Origins of Muslim) «اتفاقه مع غيره من الأدلة المتاحةتاريخ الخبر ثم على متنه و

Exegesis’, p. 288قارن ذلك مع موقف هربرت بيرج .) Herbert Berg الذي استخدم تحليل ،

 «الا نعرف وربما لن نعرف مطلقً »الإسناد في دراسته لتفسير الطبري للوصول إلى استنتاج مفاده أننا 

 Berg, The Development of Exegesis in Earlyسيري المنسوب إلى ابن عباس )حقيقة النشاط التف

Islam, p. 230 َا على نطاق واسع. وثمّة ت منهجية بيرج هذه والنتائج اللازمة عنها تحديً (. لقد واجه

. كما كتب (رتطور التفسير في الإسلام المبكّ )ردود جيدة تجدها في مراجعة أكرم ندوي لكتاب بيرج 

ا مراجعة مطولة تنتقد مقاربة بيرج، وردّ بيرج عليها بإعادة توضيح موقفه مرة أخرى، ثم سكي أيضً موت

  نتيجة لهذا النقاش. انظر على التوالي:ا مفصلًا ا نهائيًّ كتب موتسكي رأيً 

Motzki, ‘Authenticity of Muslim Traditions’; Berg, ‘Competing Paradigms’; and 

Motzki, ‘The Origins of Muslim Exegesis .’ 

امه هسإص موتسكي الدراسات الغربية السابقة و، لخّ م2019وفي آخر كتاب صدر قبل وفاته في فبراير 

 في تاريخية المواد المنسوبة لابن عباس على وجه الخصوص. راجع:

Motzki, Reconstruction of a Source, pp. 1–8. 
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التحليل الذي  ة بالأسانيد، فإنّ إلى المصادر الغنيّ  رالدرس التفسيري المبكّ 

ل إليها من النصوص التي لا الاستنتاجات التي نتوصّ  ح أنّ مه أدناه يوضّ نقدّ 

تعتمد على أسانيد منفصلة تتفق مع النماذج المحلية والكورنولوجية العامة التي 

ير القائم التفس تنشأ عن النصوص ذات الأسانيد. وبالتالي، على الرغم من أنّ 

على أساس النشاط الفردي المرتبط بالمسلمين الأوائل قد يكون بالتأكيد 

ر أن نتجاهل النماذج العامة للنشاط رّ بَ موضع تساؤل، إلا أنه يبدو من غير الم  

 د للتقاليد الإسلاميةالمعقّ التفسيري التي يمكن ملاحظتها داخل النسيج 

 أكثر ا بديلًا لى المرء أن يقدّم تفسيرً ن عرة. ومن أجل القيام بذلك، يتعيّ المبكّ 

ج لم تصمد أمام اختبار جَ التزييف المنهجي، ومثل هذه الح   فرضيةا من إقناعً 

دجيّ  الزمن بشكل  
(1)

ا من . على أيّة حال، إذا دفعت هذه الدراسة الحالية مزيدً 

 أكثر فعالية، فإنّ  الباحثين في المستقبل إلى استقصاء المصادر وغربلتها بشكل  

 هذا أمر جيد للغاية.

رة. لقد استفادت هذه الدراسة من مجموعة واسعة من المصادر المبكّ 

 من أعمال مصنفّي السُّ  نظرت  
الرزاق الصنعاني  ة التقليديين؛ منهم عبدنَّ في عدد 

/ 310(، والطبري )ت: 849/ 235(، وابن أبي شيبة )ت: 827/ 211)ت: 

                                                   

ا بالتقدير في الأوساط سابقً  زيف شاخت التي طالما حظيت  رينهارت على نظريات جو راجع تعليقات (1)

 (.Reinhart, ‘Juynbolliana’, p. 416الأكاديمية )
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(، 938/ 327بي حاتم )ت: (، وابن أ933/ 321(، والطحاوي )ت: 923

ا بالأسانيد؛ مثل كتاب في المصنفات الفقهية التي لا تعبأ كثيرً  وكذلك نظرت  

للجصاص )ت:  (أحكام القرآن)(، و930/ 318لابن المنذر )ت:  (الإشراف)

(، ومصنفات أخرى من التقاليد الزيدية والإباضية 981 -980/ 370

رةالمبكِّ 
(1)

بتحليلهم من القرن الثاني الهجري/  ت  فين الذين قم. وبعض المصنِّ 

نة منشورة، مثل مقاتل بن سليمان )ت: فات مدوّ ا مصنّ الثامن الميلادي لهم أيضً 

(796 -795/ 179(، ومالك بن أنس )ت: 767/ 150
(2)

، وأبي غانم 

 (.815/ 200الخراساني )ت: 

مي يقدّم لنا الجزء المقتطف من آية سورة النور، والذي ينصبّ عليه اهتما

ا رة. وأحيانً ا من الخيارات التفسيرية المبكِّ واسعة جدًّ  في هذه الدراسة، مجموعةً 

بع في المنهج المتّ  يرجع عدد من تلك الخيارات إلى شخصية واحدة. لذلك، فإنّ 

ع مع محاولة تقديم قراءة و المتنوّ ز  الدراسة هو الحفاظ على النماذج الشاملة للعَ 

ا. وقد اشتمل هذا في بعض الحالات على ممكنً ما كان ذلك أكثر مصداقية كلّ 

  لمصنفّ بعينه.تحليل أسانيد مختلفة لتحديد وجهة النظر الأكثر احتمالًا 

                                                   

 رة معلومات  في بعض الحالات، أ ضيف إلى المعلومات التي تم العثور عليها مباشرة في المصادر المبكِّ  (1)

 (موسوعة التفسير المأثور)ك في (، وكذل1505/ 911للسيوطي )ت: ( الدر المنثور)نجدها في تفسير 

 التي ن شرت مؤخرًا بإشراف مساعد بن سليمان الطيار.

 عامة حول صعوبات التناول التاريخي لموطأ مالك، انظر: لمراجعة تعليقات (2)

Brockopp, Muhammad’s Heirs, pp. 105–110. 
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 نبذة عن الخلفية التاريخية م أولًا أمّا بالنسبة إلى تقسيم الدراسة، سأقدّ 

ن الأول الهجري/ السابع الميلادي، والثاني ي  للأنشطة التفسيرية في القرنَ 

ة إلى مكانة العبودية مع الإشارة الخاصّ  ،ني  / الثامن الميلادي الإسلاميَّ الهجري

في المجتمع. ثم أقوم بعد ذلك بتحليل الأخبار المنقولة عن شخصيات رئيسة 

الواردة في آية سورة  (ا، مال اللهفكاتبوهم، خيرً )فيما يتعلق بتفسيرهم لمسائل: 

ز قات التفسيرية الرئيسة الثلاثة. يتركّ النور، قبل تفكيك الأنماط الكامنة في السيا

رة السياق الأول في المدينة، ويتكوّن من الآراء المنقولة عن شخصيات مبكِّ 

(، 644 -634/ 23 -13م: كَ عمر بن الخطاب )حَ  :ا، وأبرزها الخلفاءجدًّ 

 بن أبي طالب 655 -644/ 35 -23وعثمان بن عفان )حكم: 
ّ
(، وعلي

اع ابن عم الرسول، بَ ت  ل في دائرة أَ والثاني يتمثّ (. 660 -655/ 40 -35)حكم: 

ا في (، وكان قائمً 688 -686/ 68 -67ر القرآني عبد الله بن عباس )ت: ب  الحَ 

رئيس من شخصيات كانت ناشطة في القرن  ن بشكل  مكة بالأساس، ويتكوّ 

ن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وأوائل القرن الثاني/ الثامن. في حين يتكوّ 

ين الذين عاشوا في نهاية القرن الأول/ لسياق الثالث والأخير من غير المكيّ ا

ن ي  السابع، وحتى نهاية القرن الثاني/ الثامن، سواء في المدينة أم في المعسكرَ 

بعض كبار الفقهاء  ن: الكوفة والبصرة. وهذه المجموعة الأخيرة تضمّ ي  العراقيّ 

ومالك بن أنس.  ،(767/ 150: يفة )تأبي حن :ر، مثلفي تاريخ الإسلام المبكّ 

وسأختتم الدراسة بمحاولة إعادة سرد قصة )المكاتبة( في التاريخ الإسلامي 

تَ الفكري  ن.كَ والاجتماعي الم   وِّ
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 :ق بمسألة العبوديةتسييق التفسير الفقهي في الإسلام المبكر فيما يتعلّ

الأول، على زال السياق الاجتماعي الذي عاش فيه المجتمع المدني  ما

الرغم من تشكّله بطرق عديدة بواسطة تعاليم النبي محمد، يعكس الحقائق 

الأوليّة الموروثة من خلفيتها التاريخية، بما في ذلك وجود العبودية. تشير 

ل بوا إلى شبه الجزيرة د الذين است ج  د  العبيد الج   المصادر المتاحة لدينا إلى أنّ 

ا آخرينالغالب عربً العربية قبل الإسلام كانوا في 
(1)

. وكانوا يدخلون في ملكية 

تية: أسرهم في الحروب والغزوات، ذراري العبيد، غيرهم بالطرق الرئيسة الآ

التجارة، بيع الآباء أطفالهم، الاستعباد مقابل سداد الديون
(2)

. ومن بين تلك 

وسائل الطرق السابقة، لم يعترف التقليد الإسلامي إلّا بالطرق الثلاث الأولى ك

 ،أن يبيع نفسه/ نفسها رّ لا يمكن لأيّ شخص ح   ذ  صحيحة شرعية للاسترقاق؛ إ  

ا آخر ويدفعه إلى العبوديةا حرًّ أو أن يبيع شخصً 
(3)

. ويرجع الفضل إلى الخليفة 

واستعباد العرب عمر بن الخطاب في حظر أسر  
(4)

، وهذا يعني أنه منذ خلافة 

دد إلى الحدود الخارجية عبيد الج  ا، تحوّلت جهود استرقاق العمر فصاعدً 

 ا.للإمبراطورية الإسلامية المتنامية، وهي نقطة سأعود إلى مناقشتها لاحقً 

                                                   

(1)  Watt, Muhammad at Medina, pp. 293–294; Crone, Roman, Provincial and Islamic 

Law, p. 58. 

(2)  
ّ
 .574: 573، ص5: ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، مجلدجواد علي

(3)  See Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

 (4) ʿAlī, al- Mufaṣṣal, vol. 5, p. 573. See also Khadduri, War and Peace in the Law of 

Islam, pp. 131–132. 
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ر يدخل في علاقة ولاء مع سيده في عصر ما قبل الإسلام، كان العبد المحرَّ 

ف العربي الذي واصل ر  أو سيدته السابقة، وهو على الأرجح أحد جوانب الع  

 
ّ
العمل به النبي

(1)
ق عَصَبة لم ت علاقة الولاء تلك العبدَ المعتَ . وفي الواقع، منحَ 

ن في الخطاب الفقهي ى بها لولا الولاء. وكما هو مبيّ ظَ ح  ى له أن يَ يكن يتسنّ 

تلك العصبة  ل في أنّ الإسلامي التقليدي، كانت الفوائد المتبادلة للولاء تتمثّ 

ترث فيه إذا لم يكن له أقارب  ق في القضايا الجنائية، وفي المقابلستدعم المعتَ 

أحياء
(2)

ع  . ومع ذلك، اعت ب ر الولاء نوعً  ق(بَ ا من العبودية )ش  ة من الرِّ
(3)

 ويدلّ  ،

ق مقارنة بالشخص الذي طالما تمتع على المكانة الاجتماعية المتدنية للمعتَ 

 بالحرية. 

د اختلف قبل الإسلام أم لا. وق دَ ج  لا نعلم ما إذا كان نظام المكاتبة هذا و  

عن  ابقة على الوحي أم أنها نشأت  كانت الكتابة سالمسلمين فيما إذا  علماء  

ى بهع الموحَ ر  الشَّ 
(4)

ويرى شاخت. 
 

أنّ آية سورة النور تفترض معرفة مسبقة 

                                                   

. ومع ذلك، تحاول كـرون أن تجـادل بأنـه 467 -465، ص2 :كام القرآن، مجلدانظر: الطحاوي، أح (1)

الخلفية الاجتماعية لنظام الولاء كانت موجودة في شبه الجزيرة العربيـة قبـل الإسـلام، إلا أن  في حين أنّ 

 Crone, Roman, Provincial and Islamicصياغتها التشريعية مستعارة من الشـرق الأدنـى الرومـاني )

Law, pp. 40–42 ّكبير وتم انتقاده، انظر على سبيل المثال: (. وهذا الرأي غير مقبول إلى حد 

Mitter, ‘Unconditional Manumission of Slaves in Early Islam.’ 

(2) Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

(3) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 83, 151 n. 70. 

 ا:. انظر أيضً 37، ص12 :لمسالك، مجلدا الكاندهلوي، أوجز (4)

= 
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الحديث بالتعاقد محلّ 
(1)

على الرغم من عدم اقتناعها بأنّ -. بينما توظّف كرون 

ا من الروايات المعروفة قبل الإسلام عددً  -لبة في الأصالآية تشير إلى المكاتَ 

 عن شخصيات ستصبح لاحقً 
ّ
أقدم ذي  لتجادل بوجود شكل   ا من صحابة النبي

تَ ت  ة بالع  لَ ص   ده ق فقط بعد وفاة سيّ تَ أو ي ع   ،نَّى فيه العبد )حالة زيد بن حارثة(بَ ق ي 

)حالة صهيب بن سنان(
(2)

لا يتطابق ن ي  ا من هذين الشكلَ أيًّ  . ومع ذلك، فإنّ 

ا ل ممكنً ا. فقد ظلّ الشكل الأوّ ة في الفقه الإسلامي لاحقً بَ اتَ كَ ا مع نظام الم  تمامً 

(، 5ه لأبيه الحقيقي )راجع سورة الأحزاب: آية ب  سَ ى بنَ شريطة أن يحتفظ المتبنَّ 

ل الثاني هو أقرب إلى مسألة )التدبير( المعروفة في الفقه الإسلامي ك  بينما الشَّ 

ق على موت السيّد(. تدرك كرون ذلك، وتشير إلى أن ت  حدوث الع  )وهو تعليق 

ر مقارنة بأقاليم رة من التطوّ ل مرحلة مبكّ شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام تمثّ 

بة أخرى في الشرق الأدنى، والتي كانت لديها أنظمة شبيهة للغاية بنظام المكاتَ 

الذي اصطنعه المسلمون بعد الفتوحات العربية
(3)

. 

أرى أنه إذا كانت الشواهد المتاحة لدينا تشرح كيف ف ه مَت آية سورة و

النور بوصفها إشارة إلى عقد المكاتبة فحسب، فلا داعي للفصل، كما فعلت 

                                                   
= 

Juynboll, Encyclopedia of Canonical Ḥadīth, p. 682. 

 (1) Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, p. 279. 

 (2) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 67–68. 

(3)  Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 65–66. 
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كرون وآخرون، بين الآية ذاتها وتطبيقاتها الفقهية على مواقف تضمنت العبيد 

خلال الأجيال الإسلامية الأولى
(1)

ت المتاحة لنا هو أن . أوضح تفسير للمعلوما

الآية ت ليت وف ه مت بوصفها تشير إلى عقد المكاتبة، وقد رغب العبيد الذين 

رون الأوائل إلى شرح ق، وسيضطر المفسِّ ت  سمعوا الآية في الاستفادة منها بالع  

آثارها التشريعية
(2)

. هذا هو بالضبط ما حفظته لنا المصادر. فقد جاء في بعض 

م بين عمر بن الخطاب وغلامه أبي أميةمكاتبة أ ب  الأخبار أن أول عقد  ر 
(3)

. وفي 

في صبيح القبطي  رواية أخرى، ذ كر في أسباب نزول آية سورة النور أنها نزلت  

الذي طلب المكاتبة من سيده حويطب بن عبد العزى
(4)

. وثمّة واقعة يكثر 

                                                   

على الرغم من قبول شاخت لفكرة أن آية سورة النور تشير إلى عقد المكاتبة، إلا أنه يفترض أن عطاء  (1)

 Schacht, The Origins ofبن أبي رباح هو أول فقيه ينظر في التداعيات الفقهية للآية )ا

Muhammadan Jurisprudence, p. 279–280ريع القرآني (. طوّرت كرون فكرة شاخت عن التش

، Two Legal Problems’ (pp. 10–11‘) رة ضمن حجاجها الخاص فيكإضافة لاحقة للتقاليد المبكّ 

ية نصيةّ جّ على الرغم من اعترافها بأنها في حيرة من أمرها لتوضيح كيف يمكن للقرآن أن يكون ذا ح  

من خلال التشكيك في حجيته  هذه المعضلة ا. لذلك، تميل إلى حلّ ية تفسيرية أيضً جّ دون أن يكون ذا ح  

ة على غرار نظرية وانسبرو، على الرغم من أن مثل هذه المعضلة لم تكن لتظهر إذا لم ترفض النصيّ 

ا، أشار نيكولاي (. ومؤخرً Crone, ‘Two Legal Problems’, pp. 20–21ر من البداية )التفسير المبكّ 

في حجيته التشريعية  ة للقرآن، بينما يشكّ النصيّ   للحجيةة كرون، ولكنه كان أكثر قبولًا جّ سيناي إلى ح  

(Sinai, ‘When Did the Consonantal Skeleton … Part I’, pp. 289–291.) 

 :عام عند الحديث عن ظهور التفسير، انظر ت ساق هذه النقطة بشكل   (2)
 Versteegh, Arabic Grammar and Qurʾānic Exegesis in Early Islam, pp. 65–66. 

 .304، ص7، جزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة، تحقيق: أبو محمد أسامة بن إبراهيم بن محمد (3)

 .197، ص3، جزء تفسير مقاتل بن سليمان (4)
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( 709/ 91بن مالك )ت:  بن الخطاب أنسَ  الاستشهاد بها وهي توبيخ عمر  

على رفضه مكاتبة غلامه )انظر أدناه(. وبينما تبدو العلاقة ثابتة بين وجود هذه 

ا في ل الآية تجديدً د إلى أيّ مدى تمثّ الممارسة والآية، إلا أنه من غير المؤكّ 

 الوضع التشريعي السابق للعبيد.

ت دائرة ابن عباس المكيّة على النشاط التفسيري لآية سورة النور في هيمنَ 

رن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وأوائل القرن الثاني الهجري/ الثامن الق

م البارز في التقليد الميلادي. وتعكس أحداث حياة ابن عم النبي والعَلَ 

كثيرة، الاضطرابات السياسية التي وقعت في القرن الأول  التفسيري، من نواح  

 ومعاوية  ا لاتفاقيةدً الهجري. على ما يبدو كان ابن عباس مؤيّ 
ّ
التحكيم بين علي

إنه ترك  :، وي قال657/ 37ين عام فّ ( في ص  680 -660/ 60 -40كم )حَ 

 حوالي عام ح  ص  
ّ
بعد مقتل الكثير من الخوارج في موقعة  658/ 38بة علي

به. بعدها، استقر ابن راع الذي حاول تجنّ النهروان خارج الكوفة، وهو الصّ 

ا، وصرف تقريبً  660/ 40ا من عام بدءً  اعباس في مكة لأكثر من عشرين عامً 

خلالها عاصمة الخلافة  ه إلى حلقات التعليم، وهي الفترة التي انتقلت  جهودَ 

إلى دمشق في عهد معاوية الذي استتب له الأمر
(1)

 . 

وقد شهدت السنوات الأخيرة من حياة ابن عباس تصاعد وتيرة 

/ 60معاوية في  ثه موت  الصراعات الطائفية في أعقاب فراغ السلطة الذي أحد

                                                   

(1)  Vaglieri, ‘ʿAbd Allāh b. al- ʿAbbās’. 
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ة قصيرة( بعد ذلك بمدّ 683 -680/ 64 -60وابنه يزيد )حكم:  680
(1)

. كان 

بمثابة الحافز على دفع  680/ 61مقتل الحسين سبط النبي في كربلاء عام 

حركات التشيّع الأولى. تمحورت هذه الحركات لبعض الوقت حول الابن 

، محمد بن الحنفية. وهو ابن 
ّ
جعفر الحنفية وليس فاطمة  بنتخولة الثالث لعلي

 ا مباشرً بنت محمد؛ لذا لم يستطع أن يدّعي نسبً 
ّ
يتحلّى  ، ولكنه ظلّ ا إلى النبي

يّة( وانتسابه إلى أهل البيت بسبب والدهو  لَ بصفة )العَ 
(2)

ابن عباس  . وي روى أنّ 

لله بن ا ا بسبب رفضهما مبايعة الخلافة المكية التي نصبها عبديَ وابن الحنفية ن ف  

ج  683/ 64(. وعند عودتهما عام 692 -683/ 73 -64الزبير )حكم  ا نَ ، س 

ع المختار رهما القائد الكوفي المتشيّ بسبب استمرار معارضتهما قبل أن يحرّ 

(687/ 67الثقفي )ت: 
(3)

 . 

ا، غادر عدد من رؤوس الخوارج على ما يبدو أيضً  683/ 64وفي عام 

ة لدعم ابن الزبير، ومن بينهم نافع بن الأزرق مدينة البصرة في العراق صوب مك

(، وعبد الله بن الصفار وعبد الله بن إباض، على الرغم من أن 685/ 65)ت: 

من تلفيقات الرواة بهدف إظهار  نن قد يكوناتين الأخيرتي  هاتين الشخصيّ 

                                                   

 ا لتلك الحقبة، انظر:لمطالعة نظرة عامة جيدة جدًّ  (1)
Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 221–222. 

 (2) Watt, The Formative Period of Islamic Thought, pp. 55–56. 

(3) Vaglieri, ‘ʿAbd Allāh b. al- ʿAbbās’ ّابـن عبـاس قـد اتخـذ بعـض  . وثمـة بعـض الأدلـة علـى أن

دمين في مثل مسألة المسح على الق ؛هات الشيعية المميزةالمواقف التفسيرية والفقهية التي سبقت التوجّ 

من سورة النساء على جواز زواج  24من سورة المائدة، والاستدلال بالآية  6الوضوء المذكور في الآية 

 .Madelung, ‘ʿAbd Allāh b. ʿAbbās and Shiʿite Law’, pp. 14–16 المتعة. انظر:
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رة لغير غلاة الخوارجالأهمية السياسية المبكّ 
(1)

رت . ولكن سرعان ما توتّ 

ت بين ابن الزبير وزعماء الخوارج، بسبب رفضه التبرؤ من عثمان بن العلاقا

عفان فيما يبدو
(2)

س إمارة قصيرة الأجل في الأهواز ، وغادر نافع البصرة ليؤسّ 

المتاخمة )وهي خوزستان الحالية في إيران(، بينما بقيت الفرقة الإباضية 

الناشئة
(3)

توجهاتها ت  أخفَ لة على الأرجح في ابن إباض بالبصرة ووالممثّ  
(4)

. ثمة 

بة وهو نجدة بن عامر ق  لنا في هذه الدراسة من تلك الح   مّ ه  زعيم خارجي آخر م  

ة ( الذي انشق عن نافع بن الأزرق وأقام إمارته الخاصّ 691/ 72الحنفي )ت: 

في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية. فعندما أغار نجدة مع أحد القادة 

ا من رجت من البصرة قاصدةً ابن الزبير، عرض نصيبً ير  خالآخرين على ع  

الغنيمة على أربعة آلاف من العبيد المملوكين لصاحبه
(5)

. وبعبارة ويلكنسون 

                                                   

 (1) See Wilkinson, Ibāḍism, pp. 151, 159. 

 .565، 564، ص5، جزء ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمتاريخ الطبري، محمد بن جرير الطبري (2)

رة، فإن استخدام كلمة الناشئة السياسية الإسلامية المبكّ  -ق الكلاميةرَ كما هي الحال مع غيرها من الف   (3)

proto  َي بتوجهات خارجية معتدلة دون الوقوع في حمولات تاريخية ش  لوصف إباضية تلك المرحلة ي

ين فقط، مع التوجه الكلامي للإباضية هو اعتبار أنفسهم مهديّ  ان الخوارج، فإنّ للمصطلح. ومثلما ك

ين يجب معاملة المسلمين خارج الجماعة كمنافقين يمكن للمرء أن يعيش ويتعامل معهم، وليس مرتدِّ 

  .محاربتهم

(Crone and Zimmerman, The Epistle of Sālim ibn Dhakwān, p. 196; Wilkinson, 
Ibāḍism, pp. 132–133). 

(4)  See Wilkinson, Ibāḍism, p. 153. 

، وفيها أن نجدة قسم (أنساب الأشراف)، والبلاذري في (الكامل)الأثير في  هذه الرواية أوردها ابن   (5)

الغنيمة في أصحاب أبي طالوت، وليس في العبيد كما يشير الكاتب، وأمر بإبقاء العبيد يعمرون الأرض 

 (المترجم)هو أنفع، فبايعه أصحاب أبي طالوت بعد ذلك. كما كان دأبهم و
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Wilkinson: «  جماعي، وأقسموا له يمين الولاء  توجّه العبيد نحو نجدة بشكل

«اجميعً 
(1)

مقولات  ة عن جاذبية. لا تثير هذه الرواية أسئلة كلامية وسياسية مهمّ 

الخوارج الإباضية للعبيد فحسب
(2)

ا أسئلة فقهية بشأن إمكانية ، بل تثير أيضً 

امتلاك العبيد للثروة بأنفسهم
(3)

عت إمارة النجدات لتشمل مساحة . وعندما توسّ 

بقطع الإمدادات عن  دت  واسعة من شرق وجنوب شبه الجزيرة العربية، وهدّ 

س الذي تدخّل على ما يبدو لتسوية مكة والمدينة، لم يكن هناك سوى ابن عبا

الموقف مع القائد الخارجي
(4)

 . 

ا بالمذهب الإباضي كبار تلامذة ابن عباس كانوا أكثر ارتباطً  ويبدو أنّ 

الناشئ
(5)

ق(( مولى )عبد معتَ 724 -723/ 105؛ فقد ارتبط عكرمة )ت: 
(6)

ابن  

                                                   

(1) Wilkinson, Ibāḍism, p. 148. إن نجدة كتب إلى ابن  :وثمة رواية عن عطاء بن أبي رباح تقول

قة بممارسات النبي في الغزو، من بينها ما إذا كان العبيد عباس يسأله عن عدد من المسائل المتعلّ 

. «ا منهايجب أن ي عطوا شيئً »م لا، فأجاب ابن عباس بالنفي، ولكنه قال: يستحقون قسمة في الغنائم أ

 (.425، ص5 :)الشيباني، الأصل، مجلد

 (2) See van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 734. 

 ق بمساواة نجدة تجدها في:ما فيما يتعلّ  دّ بالرغم من ذلك، ثمة صورة مختلفة إلى حَ  (3)

Rahman, Revival and Reform in Islam, pp. 36–37. 

 (4) Wilkinson, Ibāḍism, p. 148. 

ين، أبو الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  (5)

 175ص الجزء الأول، ،الحميد عبد

. Al- Ashʿarī mentions Jābir b. Zayd, ʿIkrima, Mujāhid, and ʿAmr b. Dīnār as followers 
of Hārith al- Ibāḍī. This is presumably merely to indicate their alleged theologico- 
political association in recognisable terms, as al- Ḥārith b. Mazyad al- Ibāḍī is a mid- 
second/ eighth century figure. See Madelung, ‘Early Ibāḍī Theology’, p. 243. 

كمقابل لمصطلح  (الحليف)و (العبد المحرّر)قد يكون من الصعب للغاية توضيح الفارق بين  (6)

 .Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts in Early Islam’, ppفي المصادر المبكرة ) (مولى)

= 
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رق الخوارجا بمختلف ف  ا كبيرً عباس ارتباطً 
(1)

باضية والصفرية بما في ذلك الإ 

ا في بعض الأحيان، والتي ربما حاول أن يدعم تطلعاتها السياسية في شمال تحديدً 

إفريقيا
(2)

ن  ا إلى تلميذ ابن عباس، جابر بن زيد الأزدي، ظَر غالبً . وفي الوقت ذاته، ي 

مان الحالية، بوصفه القائم الرئيس بالمذهب الإباضي في البصرةل  الذي و   د في ع 
(3)

 .

ا نقل الفقه الرغم من كونه الشخصية الرئيسة التي نسب إليها الإباضية لاحقً  وعلى

الأول للمسلمين الجيلوالتقاليد الدينية عن 
(4)

، إلا أنه يبدو من الصعب معرفة 

                                                   
= 

عدم وجود  ان القرن الأول الهجري، يبدو من المعقول أن نفترض في ظلّ (. ومع ذلك، إبّ 200–199

ما هو الشخص المتحالف  ق، في حين أن مولى قبيلة  ما هو عبده المعتَ  معلومات أخرى أن مولى شخص  

 Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts معها. وللاطلاع على أهمية الانتماء القبلي، انظر:

in Early Islam’, p. 216. 

و الحسن الأشعري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد ين، أبمقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  (1)

 .186، الجزء الأول، صالحميد

Van Ess suggests that the differentiation of the Khawārij may post- date him (van Ess, 

Theology and Society, Volume 2, p. 734). 

(2) van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 735 التفرقـة بـين  جـادل ويلكينسـون بـأنّ . وقـد

رة يعكس بالأساس الاختلافات القبلية لا الخلافات العقائديـة. الإباضية والصفرية في تلك الفترة المبكّ 

 .Wilkinson, Ibāḍism, pp. 158–160انظر: 

 ;pp. 90–93 , نشأة الحركات الإباضية، عوض محمد خليفات (3)

 Lewicki, ‘al- Ibāḍiyya’; al- Ashʿarī, Maqālāt, vol. 1, p. 175. See also Gaiser, Muslims, 

Scholars, Soldiers, pp. 64–65. 
ا يرويها أبو حديثً  742رة، وهو مسند الربيع بن حبيب، على نعثر في أهم مدونة حديثية إباضية مبكّ  (4)

ا حديثً  184ا بر أيضً عن ابن عباس. ينقل جا امرويًّ  احديثً  150عبيدة البصري عن جابر بن زيد، منها 

 .Wilkinson, Ibāḍism, p. 184، وهو الحديث الذي يغيب الجيل الأول عن إسناده. انظر: مرسلًا 
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السياسي من خلال أنشطته التعليمية العامة -مدى انخراطه في النشاط الكلامي
(1)

 .

ة على نشاطاته، والتي يشير بعضها إلى لمهمّ ة من الأدلة اوتعتبر مراسلاته الخاصّ 

كم عادل للجماعات الصغيرة قيام ح   ة في تقديم المشورة من أجل  أنه انخرط بقوّ 

في شبه الجزيرة العربية، وعلى الأرجح في منطقة  المبكرة الخارجية/ الإباضية

عمان خلال فترة عدم الاستقرار في الحكم الزبيري
(2)

ران . كما انخرط تلميذان آخ

لابن عباس في الاضطرابات السياسية التي وقعت خلال القرن الأول الهجري، 

بن أبي رباح مولى بني ابن جبر، مولى عبد الله بن السائب، وعطاء اوهما: مجاهد 

م المكيّ الأصغر عمرو بن دينارجمح، وتلميذهم العال  
(3)

. وقد ق طعت يد عطاء في 

تثبيت الحكم الأمويوإعادة  الزبيرأحداث سقوط خلافة ابن 
(4)

، بينما نعثر على 

ق الإباضيةرَ اسمي مجاهد وابن دينار في تصنيف الأشعري لف  
(5)

وي أن  . وقد ر 

جنوا 714/ 95ثلاثتهم، بالإضافة إلى طلق بن حبيب )ت:  ( وسعيد بن جبير، س 

على يد الوالي المكيّ خالد القسري بأمر من الحجاج بن يوسف  713/ 94عام 

                                                   

 (1) Wilkinson, Ibāḍism, pp. 183–192. 

(2) Wilkinson, Ibāḍism, pp. 197–198.  وهكذا، لا نستغرب إحالة جابر إلى الآراء الفقهية لابن عباس

وهو يكتب بإجلال وإعجاب لسالم بن ذكوان صاحب الرسالة الشهيرة في الفكر وعكرمة في رسائله، 

 .Wilkinson, Ibāḍism, pp. 196–197ر، ويشير إلى كتمان الرسائل المهمة. الإباضي المبكّ 

(3) See Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 173 ي ظهـر تحليـل موتسـكي لأسـانيد .

مصنف عبد الرزاق تكـرار الروايـة عـن أبـي الشـعثاء )جـابر بـن زيـد( ثـم عـن عكرمـة  بن دينار فياعمرو 

(Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 199.) 

 (4) Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 247. 

 .175ل، ص، الجزء الأوين، أبو الحسن الأشعريمقالات الإسلاميين واختلاف المصلّ  (5)
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مَ ابن جبير ا، أ ع  ين الثلاثة لاحقً (. وبينما تم إطلاق سراح المكيِّ 714/ 95)ت:  د 

. ويبدو من الصعب تحديد (1)كوفي الأصل )وكذلك طلق بن حبيب على الأرجح(

ا إلى جنب مع أولئك المتعاطفين مع سبب استهداف دائرة ابن عباس جنبً 

ا ا إضافيًّ الناشئة تهديدً ر انتساب بعضهم إلى الفرقة الإباضية المرجئة، لربما اعت ب  

للنظام الحاكم
(2)

. 

ن الأوّلين من خلال ي  ي والسياسي خلال القرنَ م  ل  ر النشاط الع  انعكس تطوّ 

الاجتماعي والاقتصادي. يشير مارشال هودجسون إلى  ؛ني  التغيير في المجالَ 

رة بنهاية القرن للحضارة الإسلامية المبكّ  خاصّ  ل مفصلية بشكل  لحظة تحوُّ 

كم من ل الهجري. بعد موت ابن الزبير وهيمنة عبد الملك بن مروان )حَ الأو

( على الخلافة الأموية بلا منازع، إلى جانب استعادته 705 - 685/ 86 -65

ق رَ ا لصالح ف  للحجاز ومساحات كبيرة من الأراضي التي تم التنازل عنها سابقً 

                                                   

(1) van Ess, Theology and Society, Volume 1, pp. 181–182; van Ess, Theology and 

Society, Volume 2, pp. 718–719; Madelung, Der Imam al- Qāsim, pp. 232–233. 
(2) Motzki, The Origins of Islamic Jurisprudence, p. 247; van Ess, Theology and Society, 

Volume 2, p. 719 . ّوهي التي أمسكت عن الحكم -رة المسماة بالمرجئة ترتبط الفرقة السياسية المبك

  ؛على شخصيات كبيرة مختلف عليها
ّ
ا على د أيضً بتقليد أبي حنيفة الذي أكّ  -كالخليفتين عثمان وعلي

. وقد كان 40صالبلخي، الفقه الأبسط،  :انتساب المرء للإسلام بناء على الإيمان دون العمل. وانظر

المرجئة الأوائل، مثلهم مثل الإباضية، من المناهضين للخلافة الأموية في كثير من الأحيان، ولكنهم لم 

 :اوانظر أيضً (. Madelung, ‘The Early Murji’a’, pp. 32–33) .ايكونوا في حالة ثورة ممتدة دائمً 

Wilkinson, Ibāḍism, pp. 129–130.  ّفشل المسؤولين الحاكمين في  لومن غير الصعب أن نتخي

 ن.ي  التمييز بين الفروق الكلامية للفرقتَ 
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(398) 

الخوارج
(1)

عام بشكل   نحو الازدهار والاستقرار كبيرٌ  لٌ ، حدث تحوّ 
(2)

. ومع 

ذلك، أتى هذا على حساب الأهمية السياسية لشبه الجزيرة العربية في 

ا قبل نهاية القرن مكانتها كثيرً  الإمبراطورية الآخذة في الاتساع، والتي تراجعت  

الأول/ السابع
(3)

ى حظر الاسترقاق داخل شبه الجزيرة العربية وتحوّل . فقد أدّ 

ا في ى الإنتاج الزراعي في الأقاليم المفتوحة حديثً محور النشاط الاقتصادي إل

الشرق الأدنى
(4)

النشاط التجاري في الحجاز، والذي يشمل إلى تحجيم  

العبودية كما هو مفترض
(5)

 . وعلى الرغم من استمرار توقُّع اتخاذ العبيد كخدم  

 كل  لب على العبيد بشح ارتفاع الطّ ومحظيات، إلّا أنه من غير المرجّ  وار  وجَ 

كما هي الحال في الأراضي المفتوحة. كانت هذه الأقاليم بحاجة اقتصادية  كبير  

ا إلى تقلُّص عدد أكبر للأيادي العاملة وكان سعر العبيد أعلى، ويرجع ذلك جزئيًّ 

ي في القرون الأخيرةا بسبب وباء الطاعون المتفشِّ السكان عمومً 
(6)

. وجاءت 

ة من أطراف الإمبراطورية الإسلامية المتنامية رإمدادات العبيد في المرحلة المبكّ 

رى الحرب الذين أصبحوا فيما بعد )موالي(س  من خلال أَ 
(7)

. على سبيل المثال، 

                                                   

(1)  Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 222–223. 

 (2) Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1, pp. 234–235. 

(3)  van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 717. 

 (4) Wilkinson, Ibāḍism, pp. 123. 

 (5) Watt, ‘Makka’. 

 (6) Kennedy, The Great Arab Conquests, pp. 366–367. 
 (7) Kennedy, The Great Arab Conquests, p. 105. 
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 ترجمات

(399) 

عندما غزا المسلمون شمال إفريقيا، تم استرقاق أبناء القبائل البربرية الذين 

ق الخوارج المنتشرة في المنطقةرَ ا إلى ف  انجذبوا غالبً 
(1)

اضيةة الإبوخاصّ  
(2)

 .

إنّه إبّان القرن الثاني/ الثامن، انتسب الكثير من عبيد  :Savage وتقول سافاج

ا إلى جاذبية فكرة المساواة في البربر إلى الإباضية، ربما يرجع ذلك جزئيًّ 

المذهب الإباضي
(3)

ا لسكان دد بدورهم عبيدً ، ثم أصبح هؤلاء الإباضيون الج  

السودان
(4)

 . 

مي خارج مكة والمدينة في الأمصار الإسلامية الكبرى ل  ز النشاط الع  تركّ 

ست في أعقاب الفتوحات الأولى: التي كانت في الأساس حاميات عسكرية تأسّ 

                                                   

رغواطـة بـالمغرب ومثـل إمـارة ب ؛أقام الخوارج بعض الإمارات لهم على الأطراف في المغرب العربي (1)

 (المترجم)والإمارة الرستمية بتاهرت بالجزائر.  ،سةوإمارة بني مدرار بسجلما ،الأقصى

 (2) Watt, The Formative Period of Islamic Thought, pp. 33–34; Kennedy, The Great Arab 

Conquests, p. 206; Savage, ‘Early Medieval Ifrīqiya’, pp. 148–155. 

رة الخوارج، كان الخوارج ن سمات مبكّ فكرة المساواة التي طرحتها سافاج وهي م بالإضافة إلى (3)

 بن أبي طالب يرفضون مبدأ  عامّ  بشكل  
ّ
س الذي يكرّ  «ئمة من قريشالأ»منذ الافتراق الأول أيام علي

زوا اختيار الإمام  ،هيمنة قريش من منطلق قبائلي وكأصل سياسي كامن وراء تشكّل الخوارج، بل جوَّ

ة نّ ين والشيعة والسُّ سي صريح مع الأمويين والزبيريّ وهو ما وضعهم في تناقض سيا ،من غير العرب

روا من تركيبة الخوارج أنفسهم، كما نرى ا. وفي هذا السياق، انضم إليهم الكثير من الموالي وغيّ جميعً 

 
ّ
، وانتفاضة أبي ليلى مولى بني الحارث بن كعب ضد الأمويين في انتفاضة أبي مريم السعدي ضد علي

، 318 -313، طبعة التنوير، ص2عبد الجواد يس، السلطة في الإسلام، جا. وللمزيد انظر: لاحقً 

 (المترجم). 71ين والمعرفة، جداول، صومحمد بوهلال، جدل السياسة والدّ 

 (4) Savage, ‘Berbers and Blacks’, pp. 351, 353. 
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 ترجمات

(400) 

الكوفة والبصرة في العراق، والفسطاط في مصر، بينما كان الاستثناء الوحيد هو 

لذين مدينة دمشق القديمة، وهي العاصمة الأموية. وكان هناك جيل من العلماء ا

ا ا، تقريبً رين لآية المكاتبة أيضً في حقل التفسير، وبالتالي كمفسِّ  كبير   برزوا بشكل  

ر. ك  ين آنفي الذِّ ا للعلماء المكيّ في مطلع القرن الثاني الهجري بوصفهم أقرانً 

( في 729 -728/ 110وهؤلاء العلماء من أمثال الحسن البصري )ت: 

( في الكوفة، لم يكونوا فاعلين في 715/ 96البصرة، وإبراهيم النخعي )ت: 

رة ضمن نطاق واسع من الحقول العلمية فحسب، بل الأنشطة التعليمية المبكّ 

امثّلوا سلطات أخلاقية داخل النسيج السياسي للمجتمع المرواني أيضً 
(1)

 . 

ئل في امن العلماء الأو -كما في المصادر- ف الجيل الرئيس اللاحقيتألّ 

  العصر العباسي بشكل  
ّ
ا من صين بدءً ؛ وعادة من الفقهاء المتخصّ أساسي

منتصف القرن الثاني/ الثامن وحتى نهاية القرن. وقد شمل هؤلاء الفقهاء 

سي مذاهب الفقه ا بوصفهم مؤسّ شخصيات بارزة سي نظر إليها لاحقً 

الإسلامي
(2)

( في الكوفة، ومالك 778/ 161؛ كأبي حنيفة وسفيان الثوري )ت: 

                                                   

 ,Hodgson, The Venture of Islam, vol. 1 انظر: ،لمطالعة نقاش مختصر حول الحسن البصري (1)

pp. 248–249. :وحول إبراهيم النخعي Harvey, ‘The Legal Epistemology of Qur’anic 

Variants’, pp. 93–94 n. 31. 

 (2) See Hallaq, Authority, Continuity, and Change in Islamic Law, pp. 23–36. 
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 ترجمات

(401) 

نةبن أنس في المديا
(1)

. وترتبط أسماء هؤلاء الفقهاء بمقاربة أكثر منهجية للتفكير 

واحد منهم ويفصّل الفهم النهائي الذي استقاه من شبكة  يعكس كلّ  ذ  الفقهي؛ إ  

شيوخه المحليين
(2)

. وعلى الرغم من اختلاف هؤلاء الفقهاء في المذاهب 

إلّا أنه يبدو أن ما في مدى انخراطهم في جمع ورواية الحديث، الفقهية، لا سيّ 

سمى بمدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل ما ي   بينبشكل  ما  ادّ الحَ فكرة الفصل 

الرأي قد تطورت في أواخر القرن الثاني/ الثامن
(3)

 . 

                                                   

( في 791/ 175عد )ت: ( في دمشق، والليث بن س774/ 157الآخر، مثل الأوزاعي )ت:  همبعض (1)

جوا في التحليل بسبب عدم وجود رَ ( في البصرة، لم ي د  795/ 179اد بن زيد )ت: الفسطاط، وحمّ 

مراجع لأقوالهم في آية المكاتبة. ولمطالعة إشارة مختصرة عن الحياة القصيرة للمدرسة الفقهية 

 .Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, pp. 57, 43 n. 45انظر:  ،ني  يرَ للأخ  

 (2) Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law, pp. 105–108. 

(3) Melchert, The Formation of the Sunni Schools of Law, pp. 3–7. See also Hallaq, The 

Origins and Evolution of Islamic Law, pp. 122–124 .لبديلـة التـي يطـوّر الشمسـي الفرضـية ا

مفادها أن الممارسة المعيارية المستقرة والمستمرة في المدينة، والتـي كـان الإمـام مالـك هـو الشخصـية 

ضَت بسبب عدم استقرار مدرسة الرأي الفقهية العراقيـة  El Shamsy, The) المحورية في ترسيخها، قوِّ

Canonization of Islamic Law, pp. 21–34 .)وفومع ذلك، يقول فيشان Vishanoff:   مثل هاه   إن
 Vishanoff, review) ا تعقيدات التنـوع الفقهـيالروايات التأويلية هي تخيلات لا يمكن أن تفسر تمامً 

of The Canonization of Islamic Law .) وفي النطاق المحـدود لهـذه الدراسـة، تشـير الأدلـة إلـى أن

ا ى موقفًـق بالمكاتبـة، بـل كـان يتبنـّلة فيمـا يتعلّـمتأصّ ة تقليدية مالك لم يكن متمسكًا بقوة بممارسة مدنيّ 

 ا.ا عامًّ يًّ ئا مبدنيًّ س  
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 ترجمات

(402) 

ر بوتيرة سريعة في العصر ظلّت الشروط الاجتماعية آخذة في التطوّ 

ن سوريا إلى ة نقل عاصمة الخلافة مرات المهمّ العباسي. ومن بين هذه التطوّ 

762/ 145، ثم بغداد بعد تشييدها في عام العراق: الكوفة أولًا 
(1)

. لم يكن 

ا من ثقافة القصر والبلاط العباسي فحسبا مهمًّ العبيد والموالي جزءً 
(2)

، بل 

ا في ظهور عبودية الزراعة في أرض السواد. فمنذ منتصف القرن الثاني أيضً 

الح من الأثرياء في المجتمع العباسي المص ا، استغلّ أصحاب  الهجري فصاعدً 

 من أشكال )عبودية المتاع( للعمل في المزارع جنوب العراقشكلًا 
(3)

. وقد كان 

أجل  منإزالة الطبقة الملحية من السباخ في ا للغاية: حيث عملوا العمل مرهقً 

نتاجتأهيل الأراضي للزراعة والإ
(4)

، في الوقت الذي فاقت فيه كثافة الإنتاج 

ين بكثير وولّدت الحاجة إلى استجلاب العبيد من درة السكان المحليّ عي ق  الزرا

أطراف الإمبراطورية
(5)

اندلاع ثورات  أراضي السواد إلى. أدّى الظلم الواقع في 

ن والمستجلب مما أدى في النهاية إلى ثورة الزنج التي شارك فيها العبيد   ؛رةمتكرّ 

حات شاسعة من الأراضي بين عامي من شرق إفريقيا، والذين سيطروا على مسا

                                                   

 (1) Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, pp. 133–134. 

 (2) Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates, pp. 137–138. 

(3)  Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

 (4) Popovic, ‘al- Zandj’. 

 (5) Savage, ‘Berbers and Blacks’, pp. 354–355. 
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 ترجمات

(403) 

883/ 270و 869/ 255
(1)

، يجب أن يكون إدراك الأشكال عامّ  . وبشكل  

عة للعبودية وعلاقتها بالتيارات السياسية والاجتماعية والوظائف المتنوّ 

ل  تشكِّ ا من الخلفية التي على أساسها يتم تأطير جزءً =والعلمية في الإسلام الم 

 اتبة.دراسة تفاسير آية المك

  

                                                   

(1)  Brunschvig, ‘ʿAbd’. 
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 ترجمات

(404) 

  :(القرن الأول/ الساةع)التفسير المدني 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 عمر 

 (644/ 23)ت: 
واجب المدينة

(1)
رفة  ح 

(2)
 

فرض يعطيه السيّد 

 من ماله الخاصّ 

للمكاتَب
(3)

 

 عثمان 

 (655/ 35)ت: 
واجب المدينة

(4)
رفة  ح 

(5)
 

طّ من وصية بالحَ 

ةعقد المكاتب
(6)

 

                                                   

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (1)

 . 276، ص17الجزء 

  ;372-371، ص8لجزء ، االمصنف، عبد الرزاق الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي

 . 180، ص5الجزء  أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي

، 7، الجزء الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

  . 6ص

الجزء  .د صغير أحمد الأنصاريالإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر، تحقيق: أبو حما (2)

 7، ص7

 .284، ص17، الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (3)

 .304، ص7الجزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

 .283ص ،موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، محمد رواس قلعجي (4)

 .381ص ،الموطأ، مالك بن أنس (5)

 .181، ص5 الجزء، حمد بن علي الجصاصأحكام القرآن، أ (6)
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 ترجمات

(405) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 
ّ
 علي

 (660/ 40)ت: 

المدينة/ 

 الكوفة
مندوب

(1)
مال 

(2)
 

وصية باقتطاع ربع 

عقد المكاتبة
(3)

 

                                                   

 .258-257، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني( 1)

 ,الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي (2)

 .49، 46، ص11 الجزء

 .287-284، 283، ص17 الجزء، جريرالطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن  (3)

 .182، ص5 الجزء، أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص

 .376، 375، ص8 الجزء، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني

ا في: تفسير القرآن . ونعثر على هذه الوصية أيضً 305ص، 7 الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة 

 .586، 8 الجزء,،بي حاتمالعظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أ

  .48 ص ،11 الجزء، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي  

. وهناك خبر نادر يذكر ثلث قيمة عقد 258ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني

 .251ص ،2 الجزء، المكاتبة: معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء

، ا: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري أخيرً سط أول وليس تنازلًا وعن الربع كق

  .283ص ،17 الجزء

وفي رواية استثنائية، ي نسب القول بهذا الربع  . 304-303ص ،7 الجزء، المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

 .375ص ،8 الجزء، إلى النبي: المصنف، عبد الرزاق الصنعاني

 .587ص ،8 الجزء، رآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتمتفسير الق  

وهذا العزو الأخير . 49، ص11الجزء ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي 

، 8ج ،مشكوك فيه بالنظر إلى أن تفسيرات الآية جاءت بعد النبي، وهو ما نبّه عليه الصنعاني في المصنف

= 
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 ترجمات

(406) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 ابن عمر 

 (693/ 73)ت: 
رفة ؟ المدينة ح 

(1)
 

طّ من وصية بالحَ 

عقد المكاتبة
(2)

 

 أنس بن مالك 

 (709/ 91)ت: 
 المدينة

مندوب، ولكن 

عمر أجبره على 

المكاتبة
(3)

 

 ؟ ؟

                                                   
= 

)إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير « وهذا حديث غريب، ورفعه منكر»بن كثير: . ويقول ا375ص

 (.54ص ،6 الجزء القرآن العظيم،

 .278ص، 17 الجزء، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (1)

. وروي عن ابن عمر أنه كره مكاتبة 7، ص7 الجزء ،الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر

 الجزء، ويقول: يطعمني من أوساخ الناس؟ )المصنف، عبد الرزاق الصنعاني ،رفةن له ح  عبده إذا لم يك

 . وي حتمل أنّ 47ص، 11 الجزء، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي . 374ص، 8

 ذ  إ  ا بالزكاة(، ذلك يشير إلى الأقساط التي يدفعها العبد من الصدقات الواجبة )التي ستسمى لاحقً 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ )وردت العبارة ذاتها في أحاديث عن النبي يقول فيها: 

 (.426، ص1 الجزء ،. )صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج(الناس

ا له على ب غلامً وروي عن ابن عمر أنه كاتَ  .286، ص17 الجزء ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن (2)

بع الرُّ  :ع. وفي رواية أخرى، قيلب  ألف درهم، فوضع من آخر كتابته خمسة آلاف، أي السُّ خمسة وثلاثين 

 .588 ص، 8 الجزء، )تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 .304ص، 7 الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

 .276ص ،17 زءلجا ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (3)

 .372، 371ص، 8 الجزء,،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني 
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 ترجمات

(407) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 ابن عباس 

/ 68 -67)ت: 

686- 688) 

واجب المدينة/ مكة
(1)

مال 
(2)

/ حيلة
(3)

 

فرض الحطّ من 

قيمة عقد 

المكاتبة
(4)

 

: التفسير الفقهي الأساسي لآية المكاتبة ت القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي(1)شكل 
(5)

. 

                                                   

 .277، 276، ص17 الجزء، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

 .281-277، 276ص، 17 الجزء,،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

  .180،ص 5 الجزء ، كام القرآن، أحمد بن علي الجصاصحأ

 .370ص، 8 الجزء، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني 

تفسير القرآن  . 278ص، 17 الجزء، الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير (3)

 . وقد تم التنبيه على ضرورة ألّا 584، 583، ص8 الجزء العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم،

 نسب إلى ابن عباس في تفسيرب على عاتق المسلمين. كما أن هناك روايات ت  لقى مؤنة المكاتَ ت  

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال ) .وهو: الأمانة والوفاء ونحو ذلك في إتمام العقد، ثنچثم

في نسبة هذه الروايات إلى ابن عباس، وبصرف النظر عن  (. وأشكّ 46، ص11 الجزء ،الدين السيوطي

ا إلى الآراء العراقية اللاحقة منها إلى تلك ع الأخبار الواردة في الطبري، فإنها تبدو أقرب كثيرً تعارضها م

 .ث عن معنى مادي للخيرا ما تتحدّ السائدة في المحيط المدني، أو آراء تلامذته، والتي غالبً 

 .285-281، 280، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

على  . وثمة أخبار تنصّ 586، ص8 لجزءا ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

، 15 الجزء ،)موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار .من ثلث قيمة العقد طّ الحَ 

 .605ص

اول لتنظـيم الأقـوال المنسـوبة إلـى دفعتنا كثرة الروايـات المنقولـة في تفسـير الآيـة إلـى اسـتخدام الجـد (5)

أصحابها، بما في ذلـك الملاحظـات علـى الآراء البديلـة والتعليقـات علـى عمليـة اختيـار الـرأي السـائد. 

عنــد الحاجــة إليهــا فقــط. وتشــير علامــة  ة أخــرى في مــتن الــنصّ وســيتم الاستشــهاد بالمصــادر ذاتهــا مــرّ 

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(408) 

ر لآية المكاتبة هي الرواية المذكورة نقطة البدء في مناقشة التفسير المبكّ  إنّ 

 ا عن أنس بن مالك فً آن
ّ
المعروف -ه سيرين وفيها أنّ عبدَ  من قبل. خادم النبي

 بعقد المكاتَبة سأله -(728/ 110بأنه والد العالم محمد بن سيرين )ت: 

الثمن مرتفع
(1)

أن يكاتبه . وعندما رفض أنس، أمره عمر  
(2)

رفض أنس  . وبعد أن  

ثنڃ ڃ ڃ ڃ مرة أخرى، رفع عمر درّته )سوطه( وضربه وهو يتلو: 

م على أن يكاتبهس  ق  ! وجعله ي  چثم
(3)

ل  . وباستثناء إلزام أنس بالمكاتَ  م بة، ت  ز 

معظم المصادر المتاحة السيّدَ أن يلبي رغبة العبد في المكاتبة إن استوفى 

شروطها، وهي ملاحظة أكّد عليها الطبري صراحةً 
(4)

ا مع فق هذا القول أيضً . ويتّ 

ضيلة العتقالتأكيد القرآني العام على ف
(5)

 . 

                                                   
= 

البحـث في المصـادر التـي تـم الرجـوع  لـى الـرأي محـلّ الاستفهام المنفردة إلى عدم تمكننا من العثور ع

نَ إليها. كما تشير علامة الاستفهام بعد ذكر قول معيّ  ا صّ عليه صـراحة، ولكنـه ي فهـم ضـمنيًّ ن إلى أنه لم ي 

 من المصادر والعوامل السياقية الأخرى.

 .372ص، 8 الجزء ،لمطالعة ذلك، انظر: أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

 .276ص، 17 الجزء ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

ويذكر عبد الرزاق في مصنفه رواية . 180ص، 5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (3)

 ،8 الجزء ،م فيها. )المصنف، عبد الرزاق الصنعانيمطولة للواقعة على الرغم من عدم ذكر القسَ 

 (.372، 371ص
 .278، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

 (5) See Harvey, The Qur’an and the Just Society, p. 138. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(409) 

ومع ذلك، نعثر في )المجموع الفقهي( المنسوب إلى زيد بن علي )ت: 

(، على رواية تفيد بأن جدّه الأكبر، الخليفة علي بن أبي طالب، 738/ 120

قال: يعتق الرجل من عبيده ما شاء ويسترقّ ما شاء، ممّا يعني أنه كان يرى أن 

المكاتبة مندوبة فقط
(1)

ع في وقت  أنّ . وعلى الرغم من  م  )المجموع الفقهي( ج 

لاحق بواسطة أبي القاسم عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر البغدادي )ت: 

 أن نتعامل مع الروايات المنقولة عن زيد في (، إلا أنه يبدو معقولًا 964/ 353

 في العديد من المواضع( بوصفها ذات مصداقية 
ّ
المكاتبة )والتي ت نسب إلى علي

ما دّ إلى حَ 
(2)

الناشئة مدعومة  التقاليد الزيدية فإنّ . فبالإضافة إلى تلك الرواية، 

 في المصادر السنيّة متعلّ 
ّ
بة مثل القدر قة بالمكاتَ بأقوال أخرى منقولة عن علي

تنازَل عنه من قيمة العقد الم 
(3)

ا، يقول التفسير المدني ا، كما سنرى لاحقً . ثانيً 

ني من القرن الثاني/ الثامن بجواز عقد والعراقي لآية المكاتبة في النصف الثا

المكاتبة، وهو القول الذي لا يمكن أن يظهر بغير سابقة له
(4)

. في ضوء هذه 

                                                   

 .258-257، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (1)

م أو سواء في التأريخ المتقدّ كبير  تختلف وجهات النظر الأكاديمية في أصالة العمل ككل بشكل   (2)

 المتأخر، ويمكن مطالعة تلخيص جيد في:

 Motzki, ‘The Origins of Muslim Exegesis’, pp. 281–285. 

 أيضً 405ص ،3 هامش رقم :انظر (3)
ّ
ا بشأن الانتقال . كما أنها تؤيد وجهة النظر المنسوبة إلى علي

 زي مع سداد نجوم العقد. راجع: الصفحة التالية.ادية إلى الحرية بالتوالتدريجي من حالة العبو

 .430 انظر صفحة: (4)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(410) 

ك في موقف الأقلية الذي نقله التقليد  أن نشكّ سات، لا يبدو معقولًا بَ الملَا 

 في مسألة الزيدي الناشئ. وبإمكاننا أن نتكهّ 
ّ
ن بأن التقليل من أهمية رأي علي

وأنه  ، عن طريق الأسانيد الشيعية الخالصةكاتبة يرجع إلى كونه منقولًا الم

يتعارض صراحة مع ما شجّع عليه الخليفة عمر في المسألة. ويمكن رؤية إشارة 

الله  كتاب قلعه جي الحديث )موسوعة فقه عبدإلى هذا المسلك من التفكير في 

 ي صمتت عنه المصادر()الذعلى أنّ ابن مسعود فيه  والذي ينصّ  ،بن مسعود(ا

لأن فتوى عمر بن » ؛كما يبدو يرى وجوب مكاتبة العبد إذا طلب الكتابة

ر عن ابن مسعود خلاف في هذا، ولم يؤثَ  الخطاب وعثمان بن عفان قد ظهرت  

«لهما في ذلك، ولو كان يخالفهما القول لوجب عليه إظهاره
(1)

. 

ا ما في ا نوعً عً ا أكثر تنوّ الواردة في آية سورة النور نقاشً  ثنچ ثمت ظهر لفظة 

رها كلٌّ من عمر وعثمان وابن عمر على أنها ر. فبينما يفسّ التفسير المدني المبكّ 

ما يستطيع من خلالها سداد نجوم عقد المكاتبة، يرى  تعني امتهان العبد حرفةً 

 وابن عباس أن  
ّ
. وفي روايات أخرى، يرى ابن بد أن يكون للعبد مالٌ  لا علي

ب ب، بحيث لا ي ترك المكاتَ س  رة على الكَ د  يلة، أو الق  تعني ح   ثم ثنچعباس أن 

 على المسلمينلاًّ كَ 
(2)

ق . وهنا، يجد المرء نفسه في مواجهة مسألة أساسية تتعلّ 

                                                   

 .283قلعه جي، موسوعة فقه عبد الله بن مسعود، ص (1)

 .278ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (2)

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(411) 

بالحكم الفقهي: كيف يمكن للعبيد، الذين ي عامَلون كممتلكات، أن يكون لهم 

 ثنچ ثماض لردّ تفسيرات رون هذا الاعتربهم؟ ساق الفقهاء المتأخِّ  خاصّ  مالٌ 

المذكورة أعلاه
(1)

المجتمع الحجازي في القرن الأول  . ومع ذلك، يبدو أنّ 

التفسيرية وغيرها من الروايات، كان يسمح  الخياراتالهجري، كما تشهد هذه 

رفتهم قبل كتابة عقد المكاتبةبوا من ح   وأن يتكسّ للعبيد أن يمتلكوا مالًا 
(2)

. 

ا النقاش حول رة ذات الصلة بالحكم الفقهي أيضً مبكّ ومن النقاشات القوية ال

. ثمّة قول عام (3)ق العبدت  يجب سداده من عقد المكاتبة قبل ع   الذيالمقدار 

تب امنسوب إلى شخصيات؛ مثل عمر وعثمان وعائشة وابن عمر، وهو أنّ المك

إلى ا ، وهو القول المنسوب أيضً (4)رهم من المكاتبةا حتى سداد آخر د  عبدً  يظلّ 

                                                   
= 

، 8 لجزءا ،الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، تحقيق: أسعد محمد الطيبتفسير القرآن العظيم، عبد 

283-284. 

 .181، ص5 الجزء، أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

المال   بأنّ ث عن حكم السيد الذي يكاتب عبده وهو يخفي ماله، مجادلًا ومثال ذلك أن عطاء تحدّ  (2)

 للعبد )وليس لسيده(. انظر: ملكٌ 

 .384-383، ص8، الجزء د الرزاق الصنعانيالمصنف، عب

Cf. Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 74. 

 .413-405ص ،8 الجزء ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني انظر:  (3)

  .408-406، ص8 الجزء ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني (4)

 .186-185، ص5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(412) 

ربما( إلى ابن عباس: ي عتق  ي نسب )بشيء من الشكّ  المعاكس. والقول (1)النبي

ني  العبد عند كتابة العقد ويبقى عليه إجمالي المبلغ كدَ 
. وهناك قول بين القولين (2)

تنقله لنا المصادر عن عمر وهو عتق العبد بعد سداد نصف المكاتبة ويبقى النصف 

ولكنه يرى ذلك بعد سداد  ،، وهو ما يقول به ابن مسعود(3)ن عليه يؤديهي  الباقي كدَ 

. وثمة رأي مشهور ي نسب إلى عليّ وهو أن المكاتب ي عتق (4)ثلث أو ربع المكاتبة

هذا يتطابق مع عدد من الأحاديث النبوية التي تناقش  . ويبدو أنّ (5)منه بقدر ما أدّى

                                                   
= 

 .609، ص15 الجزء ،موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار   

 ،الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي. سنن 660، ص2 الجزء  ،سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث (1)

  .342، ص1 الجزء
نه لم وقد حكى أبو جعفر الطحاوي أ، 185ص ،5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (2)

، 2 الجزء ،ا )أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي، تحقيق: سعد الدين أوناليجد لذلك إسنادً 

إن العبد يعتق )مع بقاء  :ا مثل قوله(. ويتعارض ذلك مع أقوال منسوبة إلى ابن عباس أيضً 459ص

 ،عبد الرزاق الصنعاني)المصنف،  .ن عليه( عندما يصل المبلغ المتبقي من العقد إلى خمس أواق  ي  الدَّ 

 .Lane, Arabic- English Lexicon, vol. 1, pدرهم ) 200ما يعادل  :(. أي406-405، ص8 الجزء

ا. انظر: صفحة (. ومع ذلك، تم التعامل مع هذه النسب كنسب معيارية في الفقه الإباضي لاحقً 1,102

 وما يليها.  448

 .411-410، ص8 الجزء، الرزاق الصنعاني المصنف، عبد (3)

 .186، ص5 الجزء، أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (4)

كتاب الآثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ، 412، ص8 الجزء، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني  (5)

 .190، صتحقيق: أبو الوفاء الأفغاني

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(413) 

ا أدى من مكاتبته حقوق ومسؤوليات المكاتَب الذي يصبح أكثر حرية بقدر م

 . (1)دةق ببعض المسائل الفقهية المحدّ وكذلك فيما يتعلّ 

بتفاسير مختلفة في المدينة في القرن  ثن ڇ ڇثم :ا، حظيت عبارةوأخيرً 

ا من ماله إلى الأول الهجري، فهي إمّا تشير إلى وجوب أن يؤدي السيد شيئً 

بة في آخر العقد، أو ا، أو إلى وجوب الاقتطاع من قيمة عقد المكاتمً العبد مقدّ 

ل الاختلاف التأويلي الرئيس هنا في القراءة الضمنية منهما. ويتمثّ  وصية بأيٍّ 

كونها قد تعني مال السيّد ذاته أو  ،ثنچ چ ڇ ڇ ڇ ڇثم :لمعنى

كاتَب. وعلى الرغم من هذه الاختلافات النجوم التي يتحصّ  ل عليها من الم 

                                                   
= 

 والتي تجعل المكاتَب حرًّ يتعارض هذا القول مع الآراء الأخرى المنسوبة 
ّ
ا بعد كتابة العقد، أو إلى علي

 
ّ
 .282 -281بن أبي طالب، ص بمجرد سداد نصف المكاتبة. انظر: قلعه جي، موسوعة فقه علي

: مقدار الدية أولًا  ؛ر الحرية التي يتحصل عليها المكاتَبد  ثمة ثلاثة أحكام فقهية تتناسب مع قَ  (1)

سنن  .783-782ص ،2 الجزء ،سنن النسائي، أحمد بن شعيب النسائي :الواجب دفعها في حالة القتل

 الجزء ،سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث .342، ص1 الجزء ،الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي

  .770ص ،2

سنن . 783ص ،2 الجزء ،ا: عدد الجلدات التي يستحقها المكاتب كعقوبة حدية: سنن النسائيثانيً 

 .770ص ،2 الجزء ،سنن أبي داود. 342ص ،1 الجزء، الترمذي

، 1 الجزء، سنن الترمذي. 783، ص2 الجزء ،ا: ما يستحقه المكاتب من الميراث: سنن النسائيثالثً 

. وقد تم تطوير هذه الفكرة صراحة كحكم فقهي في 770ص ،2 الجزء، سنن أبي داود. 342ص

 
ّ
 .441. راجع: صالمجموع الفقهي لزيد بن علي



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(414) 

قاد الإجماع بين الجيل الأول على أنّ التأويلية، إلّا أنه من اللافت للنظر انع

مة في الآية موجهة إلى مالكي العبيد فحسب، وليس إلى صيغة الجمع المستخدَ 

 ا في وقت لاحق(.ا )كما سيصبح شائعً أفراد المجتمع الآخرين أيضً 

  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(415) 

  :(القرن الأول/ الساةع)التفسير المكّي 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 بن عباس ا

 -686/ 68 -67)ت: 

688)
(1)

 

 فرض )؟( الحطّ من قيمة عقد المكاتبة مال/ حيلة واجب المدينة/ مكة

 مجاهد 

 -721/ 103)ت: 

722) 

مال ؟ مكة
(2)

 
فرض )؟( على السيّد أن يعطي 

المكاتب من ماله
ربع المكاتبة (3)

(4)
 

                                                   
 ا بغرض المقارنة مع تفاسير تلامذته. ابن عباس للآية في هذا الجدول أيضً  نكرر تفسير (1)

أحكام القرآن الكريم، . 282-281، ص17، الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (2)

. 180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص .457ص  ،2الجزء  ،أبو جعفر الطحاوي

. وفي 574، ص7الجزء  ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 370، ص8الجزء  ، المصنف، عبد الرزاق الصنعاني

 ،)جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري . بعض الروايات الأخرى، ي ذكر المال والأمانة

المصنف، . 584، ص8الجزء  ،بن محمد ابن أبي حاتمتفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن . 279، ص17الجزء 

 اأنه من المحتمل أن تكون كلمة أمانة شذوذً  ر تحليل الأسانيدظه  (. وي  573ص ، 7الجزء  ، أبو بكر بن أبي شيبة

لية )ت:  يروي  ،(750 -748/ 132 -131الله بن أبي نجيح )ت:  ن راويه عبدإ ذ  إ   ،(809/ 193من ابن ع 

ي نقل عن مجاهد من طرق أخرى. هذا على الرغم من التقدير الكبير الذي  ن كلمة المال فقط، كمالتلامذته الآخري

لية بين أهل الحديث، انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد   ،1، الجزء بن أحمد الذهبيايحظى به ابن ع 

لصفات الشخصية للمكاتب ط بعض الروايات الأخرى الضوء على أهمية المال وليس اكما تسلّ  .217-216ص

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري. 574، ص7الجزء  ،)المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة

الأخرى عن المال والوفاء والصدق )تفسير القرآن العظيم، عبد  (. تتحدث بعض الروايات281، ص17الجزء 

. بينما تذكر روايات أخرى مسألة الغنى والقدرة على أداء (584، ص8، الجزء الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 (. 7، ص7الجزء  ،العقد )الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر

المصنف، أبو بكر بن أبي  .285ص ،17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبري (3)

 .305-304، ص5الجزء  ،شيبة

 ،5، الجزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 183-182ص ،5الجزء ، رآن، أحمد بن علي الجصاصأحكام الق (4)

 .304ص



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(416) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

 عكرمة 

 -723/ 105)ت: 

724) 

 ؟ مكة )وغيرها(

حرفة
(1)

/ قوة
(2)

/ إن 

كانت هناك استفادة 

للسيد من المكاتبة
(3)

 

ى من مال السيّدفرض يؤدَّ 
(4)

 

                                                   

 .180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

الرحمن بن  تفسير القرآن العظيم، عبد .7، ص7الجزء  ،لإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذرا (2)

 .585ص ،8الجزء ,،محمد ابن أبي حاتم

  .585، ص8الجزء  ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (3)

 .285، ص17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(417) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

عطاء بن أبي رباح )ت: 

115 /733) 
واجب مكة

(1)
مال 

(2)
 

فرض )؟(
على السيّد أن يقتطع من  (3)

قيمة العقد
(4)

 

                                                   

الإشراف على مذاهب  .276، ص17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

أحكام  .371، ص8الجزء  ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 5ص ،7الجزء  ،لماء، أبو بكر بن المنذرالع

ا الجصاص وابن أبي حاتم الرازي روايات ينقل أيضً  .180، ص5الجزء  ،القرآن، أحمد بن علي الجصاص

دائرة ابن عباس مة العامة لأخرى عن عطاء تقول بعدم الوجوب، على الرغم من أن الروايات الأخرى والسّ 

 .180ص ،5الجزء  ،ا )أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاصالتفسيرية تجعل هذا القول الأخير يبدو شاذًّ 

 .583ص ،8، الجزء تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

كام القرآن أح. 282-281ص ،17، الجزء جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

، 5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص .457ص ،2الجزء  ،الكريم، أبو جعفر الطحاوي

، 7، الجزء المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 370، ص8 الجزء ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 180ص

من  180اء على الآية بن (مالًا )فهم أنها تعني يجب أن ت   ثنچ ثمكلمة  يجادل ابن أبي رباح بأنّ  .574ص

الجزء  ،وانظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري ،)انظر متن الدراسة( .سورة البقرة

وفي إسنادين مختلفين عن  .180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص. 282، ص17

يان عن تأويل آي القرآن، محمد بن )جامع الب .عطاء نجد قولين: المال، والقدرة على أداء العقد

(. وتشير التحليلات 573ص ،7الجزء  ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة .280ص ،17، الجزء جريرالطبري

( 808/ 192الله بن إدريس )ت:  أو تلميذه عبد ،(762/ 145ا عبد الملك بن أبي سليمان )ت: إلى أنه إمّ 

أبا بكر بن أبي شيبة الذي يروي عن ابن إدريس يذكر القول  نّ إ ذ  ء، إ  قد زاد في الرواية القول بالقدرة على الأدا

العديد من الأسانيد البديلة الأخرى على القول بالمال  بالمال فقط في إسناد آخر، وفي الوقت ذاته تنصّ 

د وحده عن عطاء. وبينما ي كال الثناء على ابن إدريس في كتب التراجم )سير أعلام النبلاء، محمد بن أحم

الملك متهم برواية حديث منكر عن  (، نجد أن عبد44ص ،9الجزء  ،الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط

الشفعة عن عطاء، وهو ما يجعله الراوي المحتمل للتفسير الزائد )ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن 

أسلوب تحليل الإسناد (. )هذا مثال عملي جيد لكيفية تدعيم اشتغال 656ص ،2الجزء  ،أحمد الذهبي

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(418) 

ر  (مال الله) (خيرًا) (فكاتبوهم) المدينة المُفسِّ

عمرو بن دينار )ت: 

126 /743- 744) 
واجب مكة

(1)
مال وصلاح 

(2)
 ؟ 

مكية الرئيسة لآية المكاتبة ت القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي ومطلع القرن : التفاسير ال4)شكل 

 .الثاني/ الثامن(

                                                   
= 

ق من المعلومات الإضافية المتوفرة في تراجم السير الذاتية: وهو إجراء معياري في والمتن عن طريق التحقّ 

منهجية دراسة الحديث الكلاسيكية(. نفس سلسة الإسناد التي تنقل المال والأداء والأمانة عن مجاهد تنقل 

(. 584ص ،8الجزء  ،بد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتما )تفسير القرآن العظيم، عذلك عن عطاء أيضً 

، وثمة إسناد آخر منفصل يذكر الأداء والأمانة )تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 (. 585، ص8الجزء 

يخضع لتقدير السيد، على الرغم من أن المعنى الضمني  تشير إحدى الروايات إلى أن المبلغ المخصوم (3)

 (.305-304ص ،7الجزء  ،الوجوب )المصنف، أبو بكر بن أبي شيبةللروايات الأخرى يقتضي 

تفسير القرآن العظيم، عبد . 285ص ،17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري( 4)

-304ص ،7الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 588ص ،8الجزء  ،الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 ،وتقول إحدى الروايات باقتطاع الربع )موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار .305

 (.606، ص15الجزء 

بن االإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر . 180، ص5الجزء  ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

 .5ص ،7الجزء  ،المنذر

الرزاق  المصنف، عبد. 280، ص17الجزء  ،آي القرآن، محمد بن جريرالطبريجامع البيان عن تأويل  (2)

 .370ص ،8، الجزء الصنعاني



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(419) 

التفسير السائد المعروف لعلماء مكة الأوائل هو اتباع ابن عباس في القول 

على أنها تعني  عامّ  بشكل   ثنچ ثمبوجوب المكاتبة. كما أنهم يفسرون كلمة 

ا يدعم هذا ا موازيً م عطاء نصًّ ب قبل المكاتبة. وقد قدّ المال الذي يمتلكه المكاتَ 

ا من الآية  ثنۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ من سورة البقرة:  180الرأي مستمدًّ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەثم
(1)

. ويعتبر 

، فبينما يتابع عمر وعثمان وابن عمر ثنچ ثمعكرمة استثناء في تفسيره لكلمة 

ر  
ة، أو قوله: إن علمتم لكم ل بالقوّ فة، نجده يضيف القوعلى القول بأنها تعني ح 

ا في مكاتبتهم، كما في روايات أخرى. ثمّة بعض الإحالات إلى أقوال خيرً 

ب بالإضافة ث عن الصفات الشخصية للمكاتَ مجاهد وعطاء وابن دينار تتحدّ 

إلى امتلاك المال وهو ما يخضع لتقدير السيّد. ومع ذلك، يشير تحليلي 

تلك الزيادات هي إضافة لاحقة  لتين السابقتين إلى أنّ للأسانيد المختلفة في الحا

ح أن ينحصر تفسيرهما في القول بامتلاك من الرواة، ويبدو أنه من المرجَّ 

م الأصغر عمرو ويعتبر العال   (.417ص ،2الحاشية رقم اجع ر)المال( وحده )

د بين القول بامتلاك المال جيّ  ة تجمع بشكل  شخصية مكيّ  بن دينار هو أول

، يبدو أنّ أقرب تلامذة ثنڇ ڇثم :والقول بصلاح المكاتَب. وعند تفسير عبارة

                                                   

أحكام القرآن، أحمد . 282ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

 .180ص ،5 الجزء ،بن علي الجصاصا



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(420) 

ابن عباس إلى خياره التفسيري هو عطاء الذي يتبعه )على الأرجح( في القول 

اهد وعكرمة مج بإلزام السيد باقتطاع جزء من المكاتبة في نهاية الأجل. ويبدو أنّ 

 .يتبعان تفسير عمر القائل بوجوب إعطاء العبد من مال السيّد الخاصّ 

رة عند ثمّة زاوية أخرى يمكن أن نرى من خلالها التفاسير المكية المبكّ 

رة ونقلها، وهي يها للخيارات التفسيرية المدنية )التحررية( المبكّ شرح تبنِّ 

رقة في دائرة ابن عباس بالف   رين الرئيسينالإشارة إلى صلة عدد من المفسِّ 

هات المساواتية في المقولات الكلامية تتماشى التوجّ  ذ  الإباضية الناشئة؛ إ  

دة للخوارج، والتي تم التعبير عنها في المقام الأول في عدم وجود شروط محدّ 

ا، على الرغم من أنه لا ينبغي لتنصيب الإمام، مع الآراء التفسيرية الواردة سابقً 

في ذلك المبالغة
(1)

. ومن الأقوال التفسيرية الأخرى ذات الصلة التي تبنتّها 

المنسوب إلى عطاء وابن دينار، وهو  الشخصيات المذكورة في هذه الفقرة القول  

 العبيدَ  ، وهو ما يمكن تفسيره على أنه يعني أنّ «ء على المكاتَبلَا لا وَ »أنه 

اء أنفسهم من مالكيهمرَ قادرون على ش  
(2)

لأقوال المنسوبة إلى عطاء هو . وأحد ا

ا، وهو ة المكاتبة في حالة اشتراط ذلك مسبقً ا طوال مدّ عبدً  المكاتب يظلّ  أنّ 

ارأي سابق على قول الإباضية به لاحقً 
(3)

ى في القسم التالي . وسوف نتحرّ 

                                                   

 (1) See Wilkinson, Ibāḍism, pp. 149–150. 

 (2) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 86.  

 .406، ص8، الجزء المصنف، عبد الرزاق الصنعاني (3)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(421) 

العلاقة المثيرة للاهتمام بين الفهم الحجازي لآية المكاتبة والمقولات الإباضية 

ا أن نشير ثاني الهجري/ الثامن الميلادي. ومن المثير للاهتمام أيضً في القرن ال

ن، بينما كان عطاء بن أبي رباح من ي  قَ تَ ع  ن م  ي  ا عبدَ إلى أن عكرمة ومجاهد كانَ 

 الموالي.

  



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(422) 

م  رواخور القورن الأول ارجوري/ السواةع المويلادي إلى رواخور       )التفسير غير المكي 

 :(الثاني/ الثام 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

سعيد بن جبير )ت: 

95 /714) 

الكوفة 

)ومدن 

 أخرى(

 ؟
مال

(1)
/ إن علمتم أنهم 

يريدون بذلك الخير
(2)

 
أموال الزكاة

(3)
 

إبراهيم النخعي )ت: 

96 /715) 
صدق ووفاء ؟ الكوفة

(4)
 

وصية من مال السيد ومن 

أموال الناس
(5)

ومن أموال  

الزكاة
(6)

 

                                                   

 .584ص ،8 الجزء ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم (1)

 .457ص ،2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (2)

ل ابن جبير الآية بإعطاء المكاتب من أموال الزكاة، بموجب ال غيره من العلماء، تأوّ الحال مع أقو وكما ه (3)

 ( في سورة التوبة. وراجع متن الدراسة.60تفسيره لآية الزكاة )

بن اأحكام القرآن، أحمد . 280، ص17الجزء  ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

المصنف، أبو . 371ص ،8الجزء  ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني .180ص ،5الجزء  ،علي الجصاص

 ،8الجزء  ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم .574، ص7الجزء  ،بكر بن أبي شيبة

أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر . 579، ص2الجزء  ،كتاب الآثار، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم .584ص

 .456، ص2لجزء ا ،الطحاوي

المصنف، . 288ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (5)

، 5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص .377-376ص ،8 الجزء ،الرزاق الصنعاني عبد

التفسير . وفي 586ص ،8 الجزء ،تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم. 181ص

حثّ الناسَ »، ولكنها ينبغي أن تكون: «غيره حثّ الناسَ عليه موالاة»م نقرأ: المطبوع لابن أبي حات

 كما في رواية الطبري.  «عليه مولاه وغيره

 .326ص ،4 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (6)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(423) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

البصري )ت:  الحسن

110 /289) 
مندوب البصرة

(1)
دين وأمانة 

(2)
 

وصية من مال السيد ومن 

أموال الناس
(3)

ومن أموال  

الزكاة
(4)

 

قتادة بن دعامة )ت: 

117 /735) 
أمانة وصدق ووفاء ؟ البصرة

(5)
 ؟ 

 زيد بن علي

 (738/ 120)ت: 
مندوب الكوفة

(6)
 ؟ 

وصية بدفع ربع المكاتبة
(7)

 

ومن الزكاة
(8)

 

                                                   

تفسير القرآن العظيم، إسماعيل  .6ص ،7 الجزء ،الإشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر (1)

  .52ص ،6 الجزء ،بن عمر ابن كثير، تحقيق: سامي بن محمد سلامة

 ،المصنف، عبد الرزاق الصنعاني. 457ص ،2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (2)

تفسير القرآن العظيم،  .574ص ،7 الجزء ،المصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. 371ص ،8 الجزء

، أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي.584، ص8 الجزء ،الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم عبد

جامع البيان  .180ص، 5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص. 457، 456، ص2 الجزء

، لمصنف، أبو بكر بن أبي شيبة. ا279، ص17 الجزء ،عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري

 .575-574ص ،7 ءالجز

أحكام القرآن، أحمد . 288، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (3)

 .181، ص5 الجزء ،بن علي الجصاص

 .524ص ،11 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (4)

(5)  al- Salimi, Early Islamic Law in Basra in the 2nd/ 8th Century, p. 309.  

 .258-257ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (6)

 .258، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (7)

 .97، صمجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (8)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(424) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

 يد بن أسلمز

 -753/ 136)ت: 

754) 

 ؟ ؟ المدينة

واجب )؟( من أموال الزكاة 

التي يدفعها الناس إلى الولاة 

عوهاليوزّ 
(1)

 

 أبو حنيفة 

 (767/ 150)ت: 
مندوب الكوفة

(2)
 ؟ 

وصية
(3)

من مال السيد وغيره،  

اومن أموال الزكاة أيضً 
(4)

 

مقاتل بن سليمان 

 (767/ 150)ت: 

مرو/ 

البصرة/ 

 بغداد

واجب )؟(
(5)

 
مال

(6)
/ مال ووفاء 

للمال
(7)

 

وصية لمساعدة المكاتبين من 

أموال الزكاة )؟(/ وصية 

بتخفيض ربع قيمة المكاتبة
(8)

 

                                                   

تفسير القرآن  .288ص، 17 الجزء ،يرالطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جر (1)

لا التفسيرين، ي شار صراحة وفي ك   .586، ص8 الجزء ،العظيم، عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم

 من سورة التوبة.  60في الآية  ثم ھ ثنہ :إلى قوله

 .53ص ،6 الجزء إسماعيل بن عمر ابن كثير، ،تفسير القرآن العظيم (2)

 .465، ص2 الجزء ،كريم، أبو جعفر الطحاويأحكام القرآن ال (3)

 (. 326، ص4 :ذلك في تفسير آية الزكاة في سورة التوبة )الجصاص، أحكام القرآن، الجزء تجد (4)

، ولا في تفسير مقاتل، 197يخالف القول بالوجوب في تفسير مقاتل، الجزء الثالث، ص نصٌّ  لا يوجد (5)

الله  هذه وصية من»ومع ذلك، يقول مقاتل في آخر الفقرة:  .234من القرآن، ص تفسير الخمسمائة آية

(. وهذا القول يمكن أن 235)مقاتل، تفسير الخمسمائة آية، ص «ليست واجبة، وإن كانت ي ثاب عليها

على الحالة الأولى ابتداءً لإبرام عقد المكاتبة، على الرغم من أن  ي قرأ في سياق الفقرة على أنه يدلّ 

 ا له هو أنه ينطبق فقط على مسألة المساعدة المالية.وحً المعنى الأكثر وض

 .197، ص3 الجزء ،تفسير مقاتل بن سليمان (6)

  .234ص ،تفسير الخمسمائة آية من القرآن، مقاتل بن سليمان، تحقيق: يشعياهو غولدفيلد (7)

بين )أن يعينوا في . وقد نسب القول بمساعدة المكاتَ 235صمقاتل، من القرآن،  الخمسمائة آية تفسير (8)

قاب( إلى ابن عباس، وهو ما يذكرنا بتفسير آية الزكاة. والرابط الوحيد الذي يربط هذه العبارة بفكرة  الرِّ

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(425) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

سفيان الثوري )ت: 

161 /778) 
مندوب الكوفة

(1)
 

صدق ووفاء وأمانة
(2)

 /

قدرة على الكسب من 

رفة  ما/ قوّة على  ح 

الاحتراف والكسب لأداء 

هوتبوا عليما ك  
(3)

 

وصية
بحطّ ما قد يصل إلى  (4)

الربع
(5)

من عقد المكاتبة من  

مال السيد ومال غيره
(6)

 

                                                   
= 

بدون ذكر -بين من أموال الزكاة هو ورودها في هذه الفقرة. ومع ذلك، فقد نقل الطبري مساعدة المكاتَ 

ق العبيد من أموال الزكاة، وهو ما يعارض الرأي القائل بأن ا في عتقول ابن عباس بأنه لا يرى حرجً  -الإسناد

 هذا يتم عن طريق المكاتبة كما يرويه الجصاص. انظر:

أحكام القرآن، أحمد  .524، ص11 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري

  .326ص ،4 الجزء ،بن علي الجصاص

بشكل غير مفاجئ من الرواية  من ربع عقد المكاتبة مأخوذٌ  طّ حَ والقول الآخر لمقاتل المتمثل في ال

.
ّ
 المعروفة عن علي

الإشراف على . 277، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

، إسماعيل بن عمر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم. 6ص، 7 الجزء ،مذاهب العلماء، أبو بكر بن المنذر

 .53ص ،6 زءالج

 .280ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

 .601ص ،15 الجزء ،موسوعة التفسير المأثور، تحرير: مساعد بن سليمان الطيار (3)

 .465ص ،2 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (4)

 .287، ص17 الجزء ،ريرالطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن ج (5)

 .475، ص2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (6)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(426) 

ر  (مال الله) (اخيرً ) (فكاتبوهم) دينةالم المُفسِّ

 مالك 

 -795/ 179)ت: 

796) 

مندوب المدينة
(1)

قوة على الأداء 
(2)

 

وصية
(3)

بتخفيض عقد  

المكاتبة من مال السيد
(4)

ومن  

أموال الزكاة )؟(
(5)

 

 أبو غانم الخراساني 

 (815/ 200)ت: 
جب )؟(وا البصرة

(6)
مال 

(7)
 

من عقد  واجب )؟( الحطّ 

المكاتبة
(8)

ا ، وإعطاؤهم أيضً 

من أموال الزكاة
(2)

 

: التفاسير الرئيسة غير المكية لآية المكاتبة من أواخر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي إلى 3)شكل 

 .أواخر القرن الثاني/ الثامن(

  

                                                   

الموطأ، مالك بن . 277ص ،17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (1)

  .305-304ص ،أنس

 .279-278، ص17 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري (2)

 .465، ص2 الجزء ،أحكام القرآن الكريم، أبو جعفر الطحاوي (3)

 الجزء ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد بن جريرالطبري .305ص، الموطأ، مالك بن أنس (4)

 .286، ص17

كام تب: ابن العربي، أحاد وتنفي في الوقت ذاته أنه أباح الزكاة للمكي نقل عن مالك روايات تؤكّ  (5)

 .967، ص2 :القرآن، المجلد

  .60ص ،3 الجزء ،المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (6)

 .60، ص3 الجزء ،المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (7)

. ويرى أن ما فعله عمر في الرواية القائلة بأنه أعطى العبد 60، ص3 :الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد (8)

  (.61 -60، ص3 :)الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد .وليس القاعدة العامة هو العدل الذي كاتبه مالًا 

 . 61، ص3 :الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد (9)



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(427) 

رين ف من خيارات مفسّ ي تتألّ في هذه الخيارات التفسيرية الأخيرة، والت

ينتمون إلى أواخر القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، وحتى أواخر القرن 

الثاني/ الثامن من خارج مكة، نعثر منذ البداية في المصادر على القليل من 

رة لت المعارضة الرئيسة المبكّ . وقد تمثّ ثنچ ثمالتفسيرات الصريحة لكلمة 

الذي تم إقراره في المدينة ومكة، في القول بالندب  للقول بوجوب المكاتبة،

ّ وهو ما ي نسب إلى الحسن البصري أيضً 
 عن علي

ّ
ا. الذي نقله زيد بن علي

ا بين العلماء على الطبيعة رة بأن هناك إجماعً وهناك افتراض في النصوص المتأخّ 

يمكنه ا للأصل القائل بأنّ مالك المال الندبية للمكاتبة، لا الوجوبية؛ نظرً 

اف فيه بالشكل الذي يراه مناسبً التصرّ 
(1)

التفسير )الواضح(  . ومع ذلك، فإنّ 

رة هو القول للعديد من فقهاء العصر العباسي المذكورين في المصادر المبكّ 

ا في بداية القرن الثاني/ الثامن. ومن بالإباحة. بينما لا تتضح الصورة كثيرً 

التي سقط فيها  (ةنّ )أهل السُّ  هوممفالمحتمل أن تكون هذه هي فترة تشكّل 

 الإجماع القديم وتم عقد إجماع جديد.

                                                   

بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن . 180، ص5 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (1)

إسماعيل بن  ،تفسير القرآن العظيم. 157، ص4 الجزء، رشد الحفيد، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي

 .53-52، ص6 الجزء عمر ابن كثير،



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(428) 

ا للاهتمام من حيث ك المذكور في كتابه )الموطأ( مثيرً هنا، يبدو رأي مال  

رت على الأقل-إمكانية تسليط الضوء على الحركة التأويلية التي دعّمت   -أو برَّ

ليس على السيّد أن ي كاتب  -ينةا لعلماء المدوفقً -هذا التحوّل. يقول مالك إنه 

ع  
لٌ غير العبد إذا سأله ذلك، على الرغم من أنه لم يسمع أيّ عال م يشير إلى أنه ف 

مرغوب فيه
(1)

  ا. ويبدو أنّ مالكً 
ّ
يسير هنا على هدى التقليد المنسوب إلى علي

رقة الزيدية بن أبي طالب والمرتبط في العراق بأقوال الحسن البصري والف  

المائدة: ]  ثنۇٴ ۋ ۋ ثمقوله بذكر آيتين من القرآن: آية  ة. ويؤيد مالكٌ الناشئ

ثنٹ ٹ ، في إشارة إلى جواز أخذ الصيد بعد التحلل من الإحرام، وآية [2

قة برخصة التجارة ، المتعلّ [10الجمعة: ] ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦثم

مر صيغة الأ بعد أداء صلاة الجمعة. وفي كلتا الحالتين، يريد مالك القول بأنّ 

التي ظاهرها الوجوب ت ستخدم في القرآن للتعبير عن الإباحة. أصبح هذا الأصل 

ة معيارية للتقليد الأصولي المدوّن في القرن مَ وهذان المثالان على الإباحة س  

الرابع/ العاشر
(2)

 المثالين يفيد فيهما فعل الأمر الإباحة لَا ك   . ومع ذلك، يبدو أنّ 

                                                   

 .82، ص7 ، سحنون، الجزءالمدونة الكبرى .305-304ص ،الموطأ، مالك بن أنس (1)

من الأصل والمثال التفسيري في كتاب الفقيه الحنفي الجصاص: الفصول في  يمكن الاطلاع على كلٍّ  (2)

. ويمكن مطالعة الأصل بمفرده في كتاب ابن القصار المالكي 87، 81، صالأصول، المجلد الثاني

 . 60انظر: ابن القصار، المقدمة في الأصول، ص ،(1006/ 397)ت: 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(429) 

و للتجارة على التوالي(، ويمكن القول إنّ هذا ما لا بعد الحظر ابتداءً )للصيد أ

 ا مع سياق آية المكاتبة. يتناسب تمامً 

الواردة في الآية، يركّز فقهاء العراق على  ثنچ ثم في تفسيرهم لكلمة

عة من المكاتَب؛ كالصدق والوفاء والأمانة، بينما ة المتوقّ الأخلاق الخاصّ 

ب على أداء عقد المكاتبة، قول ث مالك عن القدرة العملية للمكاتَ يتحدّ 

لة بالخيارات ا، وهو الرأي الذي له بعض الصِّ منسوب إلى سفيان الثوري أيضً 

رة المنقولة عن أعلام المدينة؛ كعثمان وابن عمر على سبيل التفسيرية المبكّ 

المثال. كما نجد أن النظرة التفسيرية للخير على أنها تعني المال مرفوضة إلّا من 

مثل ابن جبير ومقاتل والخراساني.  ؛صيات لها صلة بالتقليد المكّيل شخبَ ق  

ومن المثير للاهتمام أن نرى قتادة البصري، وهو تلميذ لعلماء من دائرة ابن 

ة ا خاصّ ر )الخير( على أنه يعني أخلاقً عباس مثل عكرمة وجابر وعمرو، يفسِّ 

بالمكاتَب ولا ينقل عن شيوخه في هذه المسألة
(1)

عام، يبدو أن هذا . وبشكل 

الخيار السائد في المدرسة العراقية مرتبط بالرأي الفقهي القائل بأن العبد لا 

 ة به.ك ثروة خاصّ يمكنه أن يتملّ 

                                                   

(1)  This particular point does not demonstrate his transmission of their proto- Ibāḍism. Cf. 

al- Salimi, Early Islamic Law in Basra in the 2nd/ 8th Century, pp. 9–18. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(430) 

بأنهـا تعنـي حَـضّ السـيّد وغيـره علـى مسـاعدة  فت فهم عـادةً  ثنڇ ڇثم :أمّا عبارة

عنـد نهايتـه.  ا مـن العقـدالمكاتبين، إمّا بمنحهم المال في أول المكاتبة، أو خصـمً 

وبإمكاننا أن نعثر هنا علـى علاقـة دقيقـة بـأموال الزكـاة في أقـوال علمـاء مثـل ابـن 

ــن يفسّــرون  مَّ
جبيـر والنخعــي )وي فــترض أنّ أبـا حنيفــة أخــذ عــنهم هـذا الــرأي( م 

ــه ــة: ]  ثنہ ھثم :قول ــه إذنٌ  ،[60التوب ــى أن ــوال  عل ــن أم بمســاعدة المكــاتبين م

قـاب بشـكل مباشـر  الزكاة. ويبرر ابن جبير عدم صـرف أمـوال الزكـاة لتحريـر الرِّ

«جرّ الولاء»ا من بقوله: خوفً 
(1()2)

ـ»ا للقـول: وهو ما يبدو نظيرً  ، عبة مـن الـولاء ش 

ق «الــرِّ
(3)

ــ ق بآيــة المكاتبــة علــى وجــه ا، يــذكر زيــد بــن أســلم، فيمــا يتعلّــ. ولاحقً

ا بينهـا رابطًـ الزكاة يجب أن ت عطى للحاكم ليوزعها على المكـاتَبين، التحديد، أنّ 

 وبين آية سورة التوبة.

بحلول نهاية القرن الأول/ السابع، من المحتمل أن تكون مسؤوليات 

ا من الامتيازات الممنوحة في المقابل)الولاء( قد أصبحت أكثر إرهاقً 
(4)

. ومن 

 من شراء ين بدلًا شأن تفسير آية سورة التوبة بوصفها تشير إلى مساعدة المكاتَب  

                                                   

ف الزكاة إلى نفسه في هذه الحالة. رَ ا من زكاته انتفع بولائه فكأنه صَ عتق عبدً والمقصود أن المرء إذا أَ  (1)

 (المترجم)

 .326ص ،4 الجزء ،أحكام القرآن، أحمد بن علي الجصاص (2)

 (3) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 151 n. 70.  

 (4) Cf. Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, pp. 90–91.  
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ل المولى ر وسيلة لتشجيع فضيلة العتق دون أن يتحمّ هم أن توفّ العبيد وعتق

عت ق غير السيّد. وقد يلعب هذا السياق أيضً  ا في ا دورً عبء الولاء تجاه الم 

التحول من تفسير آية المكاتبة بوصفها إرشادات موجهة للسادة فحسب، إلى 

 ا.دورً  -وحتى السلطة الحاكمة-تفسير يلعب فيه المجتمع 

ه العام وبالتال مكة منذ نهاية القرن الأول الهجري هو  خارجي، فإنّ التوجُّ

العتق من خلال المكاتبة أصبح ممارسة اختيارية موجّهة إلى العبيد أصحاب  أنّ 

الشخصية الجيدة أو القدرة الكافية على العمل والكسب، ليتم قبولهم ضمن 

ظام الزكاة، وربما تحت لها نطبقة الموالي. وهذا مدعوم بثروة المجتمع التي يمثّ 

إشراف الدولة. في هذا السياق التفسيري، يصبح مفهوم العلاقة التشريعية 

شخصانية  والاقتصادية التي تربط بين السيد والعبد والمكاتَب والمعتوق أقلّ 

الثروة المجتمعية والسلطة السياسية. إن النظرة الإجماعية  ببنى وأكثر تمثُّلًا 

ة ما هما إلّا ذوات خاضعة مَ العبد أو الأَ  ة الأوائل هي أنّ نَّ الناشئة لفقهاء السُّ 

 من النظر إليهم بوصفهم بالكامل للمصالح الاقتصادية للسيّد والدولة، بدلًا 

ل   م السيد بمكاتبته. يمتلكون ثروة ت   ز 

 :رة، على سبيل المثالذلك نجدها في الأدبيات الفقهية المبكّ  علىثمّة أمثلة 

(، 805/ 189المنسوب إلى محمد بن الحسن الشيباني )ت:  (الجامع الصغير)

رة في نشأة المذهب الحنفي. ينقل الشيباني عن شيخه وهو شخصية محورية مبكّ 

تية عن أبي حنيفة: ( المسألة الفقهية الآ798/ 182: الأساسي أبي يوسف )ت
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العتق،  عبدٌ كفل عن مولاه بأمره، فعتق فأدّى، أو كان المولى كفل عنه، فأداه بعد

 . والمبدأ الذي تدور عليه كلتا الحالتين هو أنّ (1)لم يرجع واحد منهما على صاحبه

الأثر الفقهي  ل مسؤولية مالية حال عبوديته، وبالتالي فإنّ يتحمّ  أنالعبد لا يمكنه 

ع  مؤجَّ  الكلاسيكي  . وقد تم التعبير عن ذلك لاحقًا في النصّ (2)تَقل حتى ي 

ما يمتلكه العبد  كلُّ »كتاب )الهداية( بقوله: في  ،(1197/ 593للمرغيناني )ت: 

. وثمة قول مشابه منقول عن مالك بن أنس عبر ابن القاسم في (3)«لسيده ملكٌ 

حمالات مالية (: قد يتحمل العبد 854/ 240: )المدونة الكبرى( لسحنون )ت

 .(4)، لا أصالةً عن نفسهعن طريق التفويض أو الوكالة

الزيدي  فقهية ذات الصلة والمميزة في بيئة الكوفة التعبير  رات الومن التطوّ 

الناشئ عن مجموعة من القواعد المحفوظة في )المجموع الفقهي( المنسوب 

. وفي حين ناقشنا بالفعل عددً 
ّ
من الأقوال فيما يتعلق بربطها  اإلى زيد بن علي

 بن أبي طالب، فإنّ 
ّ
لةً. من بين الأمر يستحق أن نرسم الصورة كام الصريح بعلي

                                                   

 .377-376ص ،الجامع الصغير، محمد بن الحسن الشيباني (1)

 (2) See Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 75.  

، 5 الجزء ،نور أحمدالهداية شرح بداية المبتدي، علي بن أبو بكر المرغياني، تحقيق: نعيم أشرف  (3)

رين فرّقوا بين مستوى أساسي من الملكية يمكن للعبد من وهناك أدلة على أن الفقهاء المتأخّ  .342ص

خلاله أن يتملّك، ومستوى آخر أعلى من المسؤولية المالية لا يمكن للعبد أن يرقى إليه. راجع: 

Brunschvig, ‘ʿAbd’. 

 .130-129ص ،13 زءالج ،المدونة الكبرى، سحنون بن سعيد (4)
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المسائل التفسيرية الثلاث محور هذه الدراسة في آية المكاتبة، نجد نقاش 

: الطبيعة غير الوجوبية لعقد المكاتبة، وحضّ السيّد على مسألتين فقط في النصّ 

ه أموال الزكاة إلى استكمال عقود  التنازل عن ربع قيمة المكاتبة. ويمكن أن ت وجَّ

رَفَ أموال الزكاة لعتق آخر أنه لا يمكن أن ت ص   المكاتبة، كما ذكر في موضع

العبيد مباشرة
(1)

ا مع الأقوال المنسوبة لعلماء آخرين، . إضافة إلى ذلك، واتفاقً 

، ولكنها ت ذ   فإنّ 
ّ
كَر كتعليق مناقشة الزكاة في هذا السياق لا ت نسب مباشرةً إلى علي

الرغم من صعوبة تحديد  ر الثانوي لهذا النقاش )علىلزيد، مما يشير إلى التطوّ 

ة(. وينطبق الشيء ذاته على وجهة النظر الشرعية في تاريخ حدوث ذلك بدقّ 

 مزاولة الرقيق للتجارة، والتي يتم التعامل معها على أنها ممكنة فقط في كلّ 

الأحوال عندما يسمح السيّد بذلك
(2)

 . 

ية، ويبدو أنه أمّا داخل وجهة النظر السنيّة الناشئة، فهناك اختلاف أكثر أهم

ق بمجموعة من الحقوق والمسؤوليات المعينة ، يتعلّ ا بتقليد سابقكثيرً يرتبط 

ما في خطاب الشريعة الإسلامية. حيث نجد  التي تحظى بقيم عددية من نوع  

على أن العبد يتحمّل نصف  ا في كثير من دوائر الفقه الإسلامي ينصّ عامًّ  مبدأً 

ر الخامسة والعشرين من سورة النساء، والتي تقرّ  ، بناء على الآيةرّ مسؤولية الح  

                                                   

 .97ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي، تحقيق: أوجانيو غريفيني (1)

 .172ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (2)
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 من مائة جلدة. وبناءً على القول مَة مرتكبة الزنا خمسين جلدة بدلًا جلد الأَ 

 بأن المكاتب ي عتق منه بقدر ما أدى من المكاتبة، وربما بناء 
ّ
المنسوب إلى علي

لورة دة، يحاول )المجموع الفقهي( بر قواعد محدّ على الأحاديث التي تقرّ 

سقة مع إبراز أمثلة على ذلك. وهذه هي الحال بالنسبة إلى منظومة فقهية متّ 

ت قَ م نه د  »المكاتَب المقتول فإنه  رّ، وبحساب ما لم يؤدّ ي ؤدّى بحساب ما ع  ية ح 

«ية عبدفيه كتابته د  
(1)

دية الحرّ مائة بعير  )المجموع الفقهي( على أنّ  . وينصّ 

حسب العمر()تنقسم إلى مجموعات أربع ب
(2)

ا في ة )ضمنيًّ ودية العبد/ الأمَ  ،

النص( ثمنه أو ثمنها
(3)

. وهذا يعني أن قتل المكاتَب نصف الحرّ تكون له الدية 

العبد نصف  في منتصف هاتين القيمتين. وبالمثل، كما ورد في المجموع، فإنّ 

بين  جلدة؛ لأنّ هذه هي العقوبة الوسطى 75المحرّر الذي يتلبس بالزنى ي جلد 

الخمسين والمائة جلدة
(4)

. وهناك مثال يسير آخر في الفرائض يوضح النقطة 

ت قَ نصفه، قال: المال »ذاتها:  رّ والآخر ع  رجلٌ مات وخلّف ابنين؛ أحدهما ح 

ل ثا المال، وللذي عتق نصفه ثلث المالبينهما أثلاثً  «ا: للذي عتق كله ث 
(5)

 . 

                                                   

 .230ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (1)

 .227-225ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (2)

 .228-2274ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (3)
 .220ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (4)

 .258ص ،مجموع الفقه، زيد بن علي (5)
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ج في التزام ات العبيد، فإنّ الموقف الزيدي وعلى الرغم من هذا التدرُّ

من الموقف السنيّ الناشئ في  الناشئ الذي يمثّله )المجموع الفقهي( قريبٌ 

القرن الثاني/ الثامن. لقد قارن نجم حيدر أسانيد عدد  من الأحكام الفقهية التي 

رة بالتفصيل، ووجد أنها متشابهة نقلها الزيدية الأوائل والشخصيات السنيّة المبكّ 

الروابط »مها نجد: ا في هذا العصر؛ ففي إحدى دراسات الحالة التي قدّ كثيرً 

عين  موزّ والرواة المشتركين بين السنةّ والزيدية تمتد لتشمل سبعة عشر رجلًا 

( 229/ 61% )27( بالنسبة إلى الأحاديث الزيدية، و20/ 10% )50بنسبة 

«يةنِّ بالنسبة إلى الأحاديث السُّ 
(1)

خل المعارف والعلوم . بعبارة أخرى، تتدا

مع المذهب السنيّ الكوفي  كبير   الزيدية )الناشئة( في القرن الثاني/ الثامن بشكل  

 -الناشئ، بينما تقع الاختلافات الرئيسة بينهما في المقولات الكلامية

السياسية
(2)

. 

ت النظرة السائدة في بيئة منتصف القرن الثاني/ الثامن وحتى أواخره، واصلَ 

اتَب حضورها ممثّلة فقط في أقوال عدد قليل من الشخصيات كَ م  السابقة لل

هذه الشخصيات هو  إحدىر. ي المبكّ الاستثنائية التي تستوحي التقليد المكّ 

                                                   

(1)  Haider, The Origins of the Shī‘a, p. 180.  

(2) See Haider, The Origins of the Shī‘a, pp. 192–214.  ولمطالعة ملخص للروابط الكلامية بين

 التوجهات الزيدية والمذهب السنيّ الناشئ خلال هذه الفترة، انظر:

 Haider, Shīʿī Islam, pp. 108–110. 
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(، وأصله من مدينة بلخ، 767/ 150المفسّر المتقدم مقاتل بن سليمان )ت: 

رة، المبكّ  فات التفسيريةنسب إليه بعض المصنّ ت  و والعراق. ور  ولكنه نشط في مَ 

يكون هذا التفسير هو  مقاتل، وربماالمعروف باسم تفسير  بما في ذلك النصّ 

أقدم تفسير كامل من بين مختلف التفاسير، وتفسير الخمسمائة آية، وهو تفسير 

صَ مبكّ  ا لآيات الأحكامنَّف موضوعيًّ ر م 
(1)

دّ . ويبدو أن فهمه لآية المكاتبة مستمَ 

يعكس ذلك نقله للتفسير عن المواد المكتوبة م، وقد من تفسير حجازي أقدَ 

لتلامذة ابن عباس
(2)

قبل يَ  ا. ويبدو أنّ مقاتلًا ر أيضً ، بالإضافة إلى رأيه كمفسِّ 

الملاءمة تعني في  ا بوجوب إبرام عقد المكاتبة للعبد الملائم، ويرى أنّ ضمنيًّ 

وفاء »آية قوله: نا نقرأ في تفسير الخمسمائة المقام الأول المال، على الرغم من أنّ 

. كما يحيل إلى الرأي القائل باقتطاع ربع المكاتبة، بينما يبدو أنه يشير «للمال

ا إلى الرأي الذي يسمح بأداء المكاتبة من أموال الزكاة، ولكن ليس على أيضً 

 سبيل الوجوب.

                                                   

(1) See Plessner and Rippin, ‘Muḳātil b. Sulaymān’ . ّق تفسير الخمسمائة آية أنه يرى محق

ا لأبواب الفقه بواسطة بة وفقً مجموعة من آيات الأحكام المستخرجة من تفسير مقاتل الرئيس والمرتّ 

. (7-6، صمقاتل بن سليمان )تفسير الخمسمائة آية من القرآن، بعت آراء مقاتلجماعة مجهولة اتّ 

 وبالنظر إلى شرح أبي الحواري للتفسير، يمكننا التكهن بوجود أواصر إباضية بينهما. 

(2)  See Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri II, pp. 98–101; Versteegh, ‘Grammar 

and Exegesis’, p. 237. 
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ف الاستثناء الثاني لهذا النمط العام يتمثل في أبي غانم الخراساني، المصنِّ 

ا الرأي ر )المدونة الكبرى(. ويبدو أنه يتبنىّ ضمنيًّ الفقهي المبكِّ  للنصّ الإباضي 

ن رأيه في صيغة الأمر ا آية المكاتبة دون أن يبيّ القائل بوجوب المكاتبة، مقتبسً 

جيد مع الآراء الواردة في  الواردة في الآية. ويمكن مقارنة هذا الرأي بشكل  

لاحق. نعثر على القول بوجوب نصوص التفاسير الإباضية بعد حوالي قرن 

 الإباضي أبي الحواريف المكاتبة في )تفسير خمسمائة آية في الأحكام( للمصنِّ 

ق فيه ، الذي يعلّ (. يواصل هذا النصّ 912/ 300محمد بن الحواري )ت: 

الأقدم على غياب أيّ  المصنف على تفسير الخمسمائة آية لمقاتل، متابعة النصّ 

م الندبتعليقات توضيحية حول حك
(1)

. في المقابل، نجد في )تفسير الكتاب 

ف الإباضي هود بن محكم الهواري، وهو تفسير مشابه يرجع العزيز( للمصنِّ 

وليس بفريضة، إن شاء كاتبه »إلى نهاية القرن الثالث/ التاسع، عبارة إضافية: 

«وإن لم يشأ لم يكاتبه
(2)

وهذه العبارة منسوخة بالحرف عن تفسير البصري  .

ا في الواقعف كثيرً (، الذي ينقل عنه المؤلِّ 815/ 200يى بن سلام )ت: يح
(3)

 .

                                                   

، تفسير خمسمائة آية، أبو الحواري محمد بن الحواري القريالدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية في  (1)

 .234، صالمدونة الكبرى، سحنون بن سعيد. 216ص

 .178، ص3 الجزء ،كتاب الله العزيز، هود بن محكم الهواري، تحقيق: بلحاج بن سعيد شريفي (2)

مدى  (العزيز تفسير الكتاب)ق . ويوضح محقّ 446م، التفسير، المجلد الأول، صيحيى بن سلّا  (3)

ا للكتاب غير على التفسير الأقدم ليحيى بن سلام، مشيرًا إلى أنه لو جاز له أن يضع عنوانً  اعتماد النصّ 

)الهواري،  .الذي وجده في المخطوطات لكان العنوان هكذا: )مختصر تفسير ابن سلّام البصري(

= 
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هما للتقليد التفسيري الأقدم: ر التفسيران الإباضيان اللاحقان ولاءَ ه  ظ  وهكذا، ي  

بالرأي المكي السابق مثل علماء الإباضية البصريين، بينما  رٌ متأثّ  يبدو أنّ مقاتلًا 

 يعارضه يحيى بن سلّام. 

عت  يتعن ثنچ ثملخراساني أن كلمة يرى ا م  المال، وفي البيانات التي ج 

كم القائل ا بالح  لغرض هذه الدراسة، كان هذا الرأي دائم الارتباط تقريبً 

هو إلزام محتمل بالتخفيض من قيمة  ثنڇ ڇ ثم بوجوب المكاتبة. وتفسيره لـ

ومن ثمّ ابن تفسيره للآية قريب من تفسير عطاء،  ، فإنّ عقد المكاتبة. وإجمالًا 

بينهما من خلال التلميذ  د أنّ الاتصال وقعَ عباس. ويكاد يكون من المؤكّ 

ن من العثور على دليل مباشر الأخير لجابر بن زيد، على الرغم من أنني لم أتمكّ 

ج )ت:  على ذلك في التعليق على آية المكاتبة. يقول الخراساني أنه سأل أبا المؤرِّ

ج عن أبي عبيدة مسلم بن رمكاتبة، فنقل أبو المؤ( عن تفسير آية ال811/ 195

وابن عبد العزيز )ت: القرن الثاني/ الثامن( أنّ  ،(762/ 145أبي كريمة )ت: 

تعني مالًا  ثنچ ثم
(1)

ا في دوائر البصرة الإباضية في ا رائدً مً . وكان أبو عبيدة عَلَ 

                                                   
= 

، 1 :تاب الله العزيز، المجلدا: الهواري، تفسير ك. انظر أيضً 24، ص1الله العزيز، ج تفسير كتاب

 (.25 -22ص

. ولمعرفة تفاصيل حول هذه الشخصيات وأهميتهم 60، ص3 :، المدونة الكبرى، المجلدالخراساني (1)

. ومن 27 -24، 21 -18، ص1 :بالنسبة إلى المدونة، انظر: الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد

ات المرتِّب الحديث للمدونة وهو القطب محمد بن على تعليق ظَ ق حافَ المحقّ  المثير للاهتمام أنّ 

= 
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(439) 

يكون قد  منتصف القرن الثاني/ الثامن، على الرغم من أنه من غير المرجّح أن

بالأحرى تلامذته لكن ،همر بعضأخذ مباشرة عن جابر بن زيد كما يتصوّ 
(1)

. 

ر لآية المكاتبة من قبل الخراساني فاظ على التفسير الحجازي المبكِّ الح  

كَ لافت للنظر ويصاحبه آراء )مهجورة( أخرى تتعلّ  أمرٌ  اتَب. على سبيل ق بالم 

يته حال إبرام عقد المكاتبة، واعتبار المثال، يرى الخراساني أن المكاتب نال حر

ناً يتعيّن عليه سداده، وهو رأي ن سب في مصادر أخرى إلى ابن ي  ذلك العقد دَ 

نيّض الرأي السائد للمذهب السُّ عباس، ويعار  
(2)

. وحقيقة أنه يجادل من أجل 

رين يؤيدونه )مع وجود العديد كر علماء مبكِّ هذا الرأي، على الرغم من عدم ذ  

ا لموقف السنّة، ارضوه(، تجسّد المقاربة الإباضية التكوينية، قياسً ممن ع

ج الذي يقول بإصرار:  كممارسة مجتمعية جماعية. وهكذا، يستشهد بأبي المؤرِّ

                                                   
= 

التي يقول  -108، ص1 :انظر: الخراساني، المدونة الكبرى، المجلد- (1914يوسف أطفيش )ت: 

)وهو موقف  «ينالخير في الدِّ »ر أبو عبيدة الخير بـهذا القول لا يثبت عن أبي عبيدة، وإنما يفسّ  إنّ  :فيها

وما فائدة تقييد »البصري أعلاه(. ويواصل أطفيش تبرير ذلك بقوله: بصري كما رأينا في قول الحسن 

ي التقليدي، رنا بموقف المذهب السنّ وهو ما يذكّ  «مال يكون للعبد؟ الكتابة بوجود المال عندهم؟ وأيّ 

ل من المفهوم السابق مدى انضم المذهب الإباضي إليه في النهاية فيما يتعلق بالتنصُّ  ويوضح إلى أيّ 

 لفقهي للعبد.للوضع ا

 (1) Wilkinson, Ibāḍism, p. 167. 

 .61ص ،3 الجزء ،المدونة الكبرى، أبو غانم بشر بن غانم الخراساني (2)
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(440) 

«ناه إليهمب  نا ذلك عن فقهائنا، ونسَ ذ  أخَ »
(1)

. ويعبّر ويلكنسون عن هذا الموقف 

بقوله
(2)

 : 

سلاسل أسانيدهم )من خلال  ت الآثار الجمعيةبعبارة أخرى، شكّلَ »

أساسي(، وليس أحاديث الآحاد الذين  رة بشكل  الشيوخ في العصور المبكّ 

ا ما وشكّلوا سلسلة الإسناد. وبما أنه كان رأيً  يتمتعون بالمصداقية إلى حدّ 

ل إلى هذا  -عادةً -ا، فليست هناك حاجة جمعيًّ  إلى توضيح كيف تم التوصُّ

نهم جزء من العائلة إ ذ  ير ذات صلة بدرجة كبيرة، إ  الرأي. كانت أسماء الأفراد غ

 .«...الإسلامية التي ينتسبون إليها

ج، يدافع الخراساني عن  من خلال الجدل المتواصل مع شيخه أبي المؤرِّ

رّ وكتابه دَي   كاتَب ح  عليه؛ حيث  نٌ شرعية الأطروحة الراديكالية القائلة بأنّ الم 

ج  بون، ة سورة التوبة على أنهم هم المكاتَ من آي ثنہ ھثميفسّر أبو المؤرِّ

وهو يعلم أن هذا التفسير يقبله بالفعل خصومه من السنةّ الأوائل. والخطوة 

الزكاة لا ت عطى إلّا  ا لوجود اتفاق آخر على أنّ الأخيرة في هذا الجدل هي أنه نظرً 

رًّ  للأحرار، وليس المستعبدين، فلا قصود ا طالما هو المبد أن يكون المكاتَب ح 

في الآية. وفي موضع آخر من المدونة، عند مناقشة الحقوق العامة للسادة على 

                                                   

 .62ص، 3 الجزء ،المدونة الكبرى، أبو غانم بشر بن غانم الخراساني (1)

 (2) Wilkinson, Ibāḍism, p. 128. 
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 الناشئبالاتفاق مع الموقف - عبيدهم، يوضح الخراساني
ّ
ل العبد أنّ ما -السني

وأنّ له عليه الولاء التام ،لسيده ملكٌ 
(1)

. ومع ذلك، يبدو أن شخصيات إباضية 

منتصف القرن الخامس/ الحادي عشر(، أخرى؛ مثل الفقيه البسياني )المتوفى 

تابعت المكيين الأوائل الذين جادلوا ضد استمرار نظام الولاء
(2)

 . 

ا في )تفسير خمسمائة آية في الأحكام( بعض يضيف أبو الحواري أيضً 

رات الإباضية المميزة، والتي لا ة، التي تعكس التطوّ المعلومات الإضافية المهمّ 

 ي   ذ  اسي لمقاتل بن سليمان؛ إ  الأس نعثر عليها في النصّ 
ّ
م ك  الح   نسب إلى النبي

قالعبد الذي لا يستطيع أداء نجوم المكاتبة لا ي عَ  القائل بأنّ  اد إلى الرِّ
(3)

 .

د هذا وبالإضافة إلى اختلافه عن الخراساني في استشهاده بحديث نبوي يؤيّ 

ذكر أنّ المكاتب  من ذلك، ق. بدلًا مطلَ  ر ذلك الحديث بشكل  الرأي، فإنه لا يفسّ 

«حرٌّ يوم كتابته»
(4)

. 

                                                   

 .302، ص3 الجزء ،اسانيالمدونة الكبرى، أبو غانم بشر بن غانم الخر (1)

 (2) Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 153 n. 116.  

، الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية في تفسير خمسمائة آية، أبو الحواري محمد بن الحواري القري (3)

  .216ص

النسخة المنشورة، وهي . وتوضح ملاحظة هامشية في 216الحواري، الدراية وكنز الغناية، ص أبو (4)

فيه على أن  السيد قد يضيف شرطًا صريحًا ينصّ  هذا يعني أنّ  نسخة طبق الأصل من المخطوطة، أنّ 

، 8د عن عطاء )الصنعاني، المصنف، جر   بعد أداء المبلغ بالكامل. وهذا الرأي يَ العتق لا يكون إلّا 

= 
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(442) 

 خاتمة:

رة لآية من آيات القرآن على انصبَّ تركيزي في تحليل التفسيرات المبكّ 

اء عنها المصادر بشأن الطريقة التي فهم بها مختلف القرّ  ت  الأنماط التي كشفَ 

ل الأجيال بَ مدى تم الحفاظ على هذا الفهم أو معارضته من ق   الآية، وإلى أيّ 

الاقتصادية للعصر والمكان.  - اللاحقة وعلاقتهم بالوقائع الاجتماعية

ا وسأحاول الآن إعادة بناء قصة آية المكاتبة في القرنين الأوّلين للإسلام، مدركً 

دائمًا أن إعادة السرد هذه تعكس بالضرورة افتراضاتي وقراراتي التفسيرية 

 ة.الخاصّ 

عن الواجب الأخلاقي للقرآن  على العتق التي نجمت   وسط أجواء الحضّ 

ر، يبدو أن آية لية للمجتمع الإسلامي المبكّ والتجارب الاجتماعية التحوّ 

المكاتبة قد ف همت في المدينة بالأساس في القرن الأول على أنها تفيد الوجوب، 

رفة المستدامة  :أي مع إلزام السيد بمكاتبة العبد الذي يمتلك المال أو الح 

ت بعض شخصي. وبينما تباينَ  بشكل   ة الإجمالية للعقدالتخفيض من القيم

رة، وبرز نموذجان من الاستثناءات المحتملة التفاصيل بين الشخصيات المبكّ 

(، فإنّ 
ّ
 ما. سق إلى حدّ النمط العام من الفهم متّ  )كما في حالة أنس وعلي

                                                   
= 

  (. ويمكن القول إنّ 406ص
ّ
غوطًا من المقاربة السائدة وينعكس يوضح ض هذا التقيد بالموقف السني

 (.Crone, Roman, Provincial and Islamic Law, p. 76ا على الفقه الشيعي )أيضً 
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لا يبدو أنه كان هناك أيّ إفصاح فقهي صريح حول المقدرة الاقتصادية 

إلى  ثنچ ثمرة. ومع ذلك، يشير نمط تفسير كلمة د في هذه المرحلة المبكّ للعبي

العبد كان ي عتبر ابتداءً عنصرًا اقتصاديًّا فعّالًا، وإن كان مرهونًا بالثمن الذي  أنّ 

معاملة عقد المكاتبة على أنه  يضمن له حريته/ حريتها. في مثل هذه البيئة، فإنّ 

يعيًّا على وجه التحديد؛ لأنه لم يكن سوى أمر واجب الحدوث قد يبدو أمرًا طب

 د تنظيم تشريعي لطبيعة العبودية القائمة بحكم الأمر الواقع في تلك البيئة.مجرّ 

رة المعنية بعملية الصياغة الفقهية للتشريع في اختلفت الشخصيات المبكّ 

 تحديدهم الدقيق لكيفية إدارة هذا الانتقال التدريجي من العبودية إلى الحرية:

ت   ل المكاتبة إلى دَي  هل ع  ت  ق العبد فور مكاتبته مع تحوُّ ق في ن عليه أداؤه؟ هل ع 

ت   ق فقط عندما أدّى المبلغ بالكامل؟ يشير عدد مرحلة وسطى من المكاتبة؟ أم ع 

من الأحاديث إلى أنه كان هناك قبول بأنّ التنظيم التدريجي لحقوق والتزامات 

 ل التدريجي. إضافة إلى ذلك، يبدو أنّ الحرية يجب أن يصاحب هذا التحوّ 

قة بنظام قبل الإسلام متعلّ  فكرة وجوب المكاتبة مدعومة برؤية عربية سادت  

 بين العبد والسيد عند التحوّ الولاء الذي يوفّ 
ّ
ل من ر دعمًا متبادلًا غير رسمي

ق إلى الحرية. فمن خلال تحرير عبد يمتلك الثروة أو المهارة الحرفية بهذه  الرِّ

 الطريقة، سيحصل السيد على سعر جيد وحليف في المستقبل.
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(444) 

كانت مكة في القرن الأول الهجري بيئة مثالية لازدهار مثل هذا التفسير 

بالمقارنة مع الأراضي المفتوحة حديثًا  ر، ولكن سرعان ما تراجعت  المبكّ 

ت على خارج شبه الجزيرة العربية؛ فقد كانت مكة معزولة جغرافيًّا وحافظَ 

ر. ومع الاقتصادية لمجتمع المدينة المبكّ  - ناسق نسبي للتجربة الاجتماعيةت

مًا موثوقًا مشهورًا بمعرفته الواسعة لِّ عَ مكة م   ت  إقامة ابن عباس بها، ضمنَ 

بالقرآن، وقد أدخلت الشخصيات الموجودة داخل دائرته المكية الواسعة 

ه عنه، ومن المحتمل أنه كان وتعديلات قليلة على تفسير آية المكاتبة الذي تلقَّ 

لا يزال من الممكن التعامل مع مسألة العبودية بطريقة غير رسمية والتأكيد على 

 الطبيعة الوجوبية لعقد المكاتبة بالنسبة للعبيد القادرين ماديًّا على الوفاء به.

طريقها إلى الميول الإباضية  رية قد وجدت  هذه الرؤية التحرّ  ويبدو أنّ 

لامذة ابن عباس في مكة، وانتقلت إلى البصرة على يد شخصيات مثل الناشئة لت

جابر بن زيد. لقد أتاحت حالة عدم الاستقرار الناجمة عن مناوئة خلافة ابن 

الزبير مساحة أكبر للإمارات الجديدة لتجربة مفاهيم مختلفة للوضع الفقهي 

ثر مما كان ممكناً في سواء في شبه الجزيرة العربية أك دّ رين على حَ للعبيد والمحرّ 

المثال  فقط الحنفي هيسوريا الأموية. كانت الإمارة الخارجية لنجدة بن عامر 

جابر إلى إمارات عابرة أخرى ربما لم تصل  الأكثر وضوحًا؛ وتشير مراسلات

إلى صفحات سجلّات التاريخ. وقول عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار بأن 

ولاءه يعارض المفهوم العربي التقليدي للولاء المكاتب قد اشترى بشكل فعّال 
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(445) 

القائم على القوة النسبية للقبائل. وهذا يوازي أيضًا المقولات الكلامية 

الإباضية لمفهوم الشراء )بيع النفس في سبيل الله( ورفض  - السياسية الخارجية

الاشتراطات القَبَلية للإمامة
(1)

 . 

ق في الحضارة ومع ذلك، كانت المقاربة الفقهية السائد ة في التعامل مع الرِّ

الإسلامية تتخذ منحنى مختلفًا عن التوجه الحجازي الذي ساد في القرن الأول 

د الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي خلال الحقبة الهجري. مع زيادة التعقّ 

المروانية وأوائل العصر العباسي، تم إيلاء أهمية متزايدة لوجهة النظر البديلة 

عقد المكاتبة، على الرغم من وجود الخيار الديني برفع العبيد  بأنّ القائلة 

ف في د في التصرّ الصالحين إلى صفوف الموالي، لا يمكن أن يقيد حرية السيّ 

الفكرة القائلة بأن العبيد يمكن أن يمتلكوا ثروات  ممتلكاته. وبالمثل، فإنّ 

قيق لمسافات طويلة ة أصبحت غريبة داخل اقتصاد ازدهرت فيه تجارة الرَّ خاصّ 

، تكيَّف الموقف السُّ والنّ  نيّ الناشئ في العراق مع سق الزراعي المربح. ومن ثمَّ

د على رأي الأقلية القائل بعدم الوجوب وتبنى خيارًا تفسيريًّا لآية المكاتبة يؤكّ 

جواز قبول مكاتبة العبيد الذين يتحلّون بالأمانة والتقوى. وبالإضافة إلى ذلك، 

ا أن المكاتَب يحتفظ من الواض حتى  بالحكم الفقهي كعبد كامل العبوديةح جدًّ

 يتم سداد المكاتبة بالكامل.

                                                   

 (1) Wilkinson, Ibāḍism, p. 136.  
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إضافة إلى ذلك، يبدو أنه في تلك الحقبة ربما كان هناك اعتماد متزايد على 

الناشئ لشحذ عمليات  الكوزموبوليتالي )متنوع الثقافات(المجتمع الدولة في 

ح من الربط الجديد بين آية سورة النور وآية سورة يتض ذ  التقدم الاجتماعي؛ إ  

الارتباط الشخصي بين السيد والعبد كما هو قائم في نظام  التوبة محاولة فكّ 

متزايد  في سورة النور بشكل   ثنڇ ڇ ثم  :المكاتبة. في هذه الحالة، ت قرأ عبارة

 على أنها تشير إلى زكاة المجتمع التي تجمعها الدولة وتوزعها لمساعدة

الواردة في سورة  ثنہ ھثم :ين، بينما ي قال على نطاق واسع إن عبارةالمكاتَب  

ين. في هذه التسوية الجديدة، أصبح لمالكي التوبة تشير حصرًا إلى المكاتَب  

ة، ولكن يمكن تشجيعهم رّ طلق الحرية في الاحتفاظ بعبيدهم كعمالة ح  العبيد م  

لإتمام عقود  -زكاة المجتمع القائم على- تق من خلال دعم الدولةعلى الع  

هذا التفسير للزكاة كان قادرًا على تحييد أيّ نفور  المكاتبة. ومن المحتمل أنّ 

بل السادة الذين يفكرون في مكاتبة سواء من ق   ،متزايد من علاقات الولاء

ل بعيدًا عبيدهم أو غير السادة من المهتمين بدعم العتق. ويشير ذلك إلى التحوّ 

لثنائية بين السيد والعبد إلى علاقة الوساطة الاجتماعية، والإدراك عن العلاقة ا

ه ن السياسي والاقتصادي. وبالتالي كان التوجّ ي  الأكبر لاحتياجات المجالَ 

 يمكن القول أنّ ذاكا، رً تحرّ المنقولة الفقهية طر الفكري السائد هو دعم أقلّ الأ  

التغيير الأخلاقي الذي حثّ  أدّى إلى اتساع )الفجوة الأخلاقية( بين روح مما

 عليه القرآن، وبين تفسيره الذي يدعم الثروة والسلطة الراسخة.
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يجب وضع هذه الاعتبارات البنيوية الواسعة في الحسبان، جنبًا إلى جنب 

ر ع الكبير في التفسيرات الفردية لآية المكاتبة، والتي تعكس التطوّ مع التنوّ 

الأخرى.  والأخبارآيات القرآن في ضوء الآيات  ة في قراءةخاصّ  ،التأويلي الكبير

ويجب فهم الربط الذي جرى بين آية سورة النور وآية سورة التوبة في ضوء 

العلاقة بين النصوص، كما فعل مالك على سبيل المثال عندما أحال إلى آية 

. ومع ذلك، وفي ثنچ ثمسورة المائدة وآية سورة الجمعة عند تفسير فعل الأمر 

ل أساسي في هذه التحركات التفسيرية مرتبطة بتحوّ  لة بالذات، يبدو أنّ هذه الحا

الافتراض الفقهي، وهو أن العبد )بما في ذلك المكاتَب( لم يكن قادرًا على 

 على سبيل التفويض أو الوكالة. امتلاك شيء إلّا 

وبحلول نهاية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي، كانت الأغلبية 

رقة الناشئة تشارك وجهة نظرها مع جماعات سياسية وكلامية بديلة: الف   يةنِّ السُّ 

ون الأوائل أسبقية موقف الخليفة البارز الزيدية الناشئة والإباضية. يدّعي الزيديّ 

 بن أبي طالب من المكاتبة. وعلى الرغم من اعتمادهم على 
ّ
المجموع )علي

قرن الثاني/ الثامن يكتسب دعمًا في ال التقليد وجود هذا ر، فإنّ المتأخِّ  (الفقهي

 وزيد، وكذلك دقّ 
ّ
ته في التمييز بين التعاليم الفقهية من موافقة رواياته لآراء علي

دّم محاولة مثيرة للاهتمام لمعرفة الآثار الناشئة واللاحقة. ويبدو أيضًا أنه قَ 

التشريعية لفكرة اكتساب المكاتَب التدريجي للحقوق والالتزامات الكاملة 

 .رّ ح  اللشخص كا
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ز على هذا النحو يمكننا أن نفهم أهمية موقف غ  ع اللُّ طَ فقط عند تجميع ق  

مثل الخراساني. فعلى الرغم من أن الفترة التكوينية  ؛إباضية القرن الثاني/ الثامن

ق في البصرة، إلّا أنّ جذورها التفسيرية فيما يتعلّ  ر العلمي الإباضي حدثت  للتطوّ 

ر. وعلى سبيل المفارقة، يبدو ي المبكّ السياق الإباضي المكّ  بالمكاتبة ترجع إلى

الإباضيين، وهم تقليد فقهي لا يفتخر بقوة سلاسل إسناده أنّ 
(1)

، قد حافظوا 

ن يأكثر فاعلية من أولئك المرتبط بشكل   لمذهبلعلى التفسير الرئيس الأول 

لقائل ون على الموقف القديم ابنزعة أهل الحديث. وهكذا حافظ الإباضيّ 

لهم  العبيد لا يحقّ  بوجوب المكاتبة مع دمجها بالواقع التشريعي القائل بأنّ 

قه الخراساني هو الاستفادة من ضمن التقليد الذي يوثّ  امتلاك الثروة. والحلّ 

ا حال مكاتبته مع بقاء إجمالي قيمة عقد  الرأي القائل بأن المكاتَب يكون حرًّ

رًا من بين ن موقف الإباضية هو الأكثر تحرّ ن فقط. وبالتالي يكوالمكاتبة كدَي  

ه على الآفاق التقوية للمجتمع المواقف التي تمّت دراستها؛ نظرًا لحفاظ  

 ر، وربما مدفوعًا بالطموح في إنشاء إمارات منفصلة.المبكّ 

تي: اعتمدت يمكن تلخيص النقاش المعروض أعلاه على النحو الآ

في شبه الجزيرة العربية في القرن الأول/  الاستجابات التفسيرية لآية سورة النور

ن يظلّون يعلى المبدأ الأساسي القائل بأنّ أولئك المستعبد كبير   السابع إلى حدٍّ 

                                                   

 (1) van Ess, Theology and Society, Volume 2, p. 230; Wilkinson, Ibāḍism, pp. 126–128. 
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كذلك بناءً على المبلغ المدفوع من ثمنهم. وهذا الافتراض، المصحوب ببيئة 

رة أن رية، جعل من الواضح لمعظم الشخصيات المبكّ قرآنية واجتماعية تحرّ 

عبد قادر على الاستفادة منها. وقد بدأ مفهوم جديد، مرتبط  كاتبة واجبة لكلّ الم

متزايد منذ  رات الاجتماعية والاقتصادية، في السيطرة بشكل  أساسي بالتغيّ  بشكل  

أيّ شخص  لان ثنائية متقابلة. وبالتالي، فإنّ نهاية القرن: العبودية والحرية يشكّ 

ا تمامًا أو مستعبدً  ر الأساسي في ا تمامًا. يمكن التعبير عن التطوّ يكون إمّا حرًّ

ق المستمر إلى المفهوم المنفصل ن الأوّلين على أنه التحوّ ي  القرنَ  ل من مفهوم الرِّ

للرّق
(1)

المفهوم الجديد، لم يكن بإمكان المكاتَب الاحتفاظ بالمقدرة  . في ظلّ 

ه إمّا بوصفه مديناً أو الاقتصادية الوسيطة السابقة، وكان لا بد من إعادة النظر إلي

 لة حتى ينال الحرية المستقبلية الافتراضية.كعبد ذي مقدرة مؤجّ 

│ 
 

  

                                                   

وبة الاستدلال الفقهي فيما يتعلق بسكان الريف في أرض السواد ذلك مدى صع ل في ضوءوتأمّ  (1)

 (.Pipes, ‘Mawlas: Freed Slaves and Converts in Early Islam’, pp. 218–219المفتوحة. )
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سلوى ونزاء للدبيّ: سورة مريم

(1)
 

 قراءة في البداء الموضوني لسورة مريم

محمد نبد الحليم
(2)

 

  

                                                   

رَت بالعدد ، وقد ن  Sūrat Maryam (Q.19): Comforting Muḥammad العنوان الأصلي للمقالة: (1) ش 

 م.2020يونيو / ]لندن[، بتاريخ حزيران مجلّة الدراسات القرآنيّةمن  22الثاني من المجلّد 

 إسلام أحمد، باحث ومترجم له عدد من الأعمال المنشورة.: ترجم هذه المقالة (2)
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 مقدّمة:

ها فيه وَ  ذ  في القرآن؛ إ   ةً مهمّة للغايةيّ شخص [ژ] دّ السيّدة مريمت عَ  رَد اسم 

الذي عادةً ما ي شار إليه باسم  [ڠ] ة، معظمها مرتبط بالسيّد المسيحمرّ  34

ل د دون  )عيسى بن مريم(. هذا الوصف ي شير على الفور إلى أنّ المسيح قد و 

، وأنّه  د في القرآن-أب  ليس )ابن الله(، بل هو )ابن مريم(. في ضوء هذا  -كما ير 

ها الأم ر اسم 
ك  ر، ليس من الغريب تمييز السيّدة مريم )المرأة الوحيدة التي ذ 

صراحةً في القرآن( بتسمية سورة كاملة باسمها. وحين خاطبها الملَك، كما وَرَدَ 

َ  إنَِّ  يََٰمَرۡيَمُ  سمح :من سورة آل عمران، قائلًا  42في الآية رقم  رَكِ  ٱللََّّ َٰكِ وَطَهَّ ٱصۡطَفَى
َٰكِ  ، فهناك ثلاثة أمور تحويها هذه الآية: أنّ السيّدة سجىعلَىََٰ نسَِاءِٓ ٱلعََٰۡلمَِينَ وَٱصۡطَفَى

رَة( ،مريم )م صطفاة( طهَّ و)م صطفاة على جميع النساء(. الأمر الأوّل  ،و)م 

والثاني يتقاسمهما مع السيّدة مريم آخرون في القرآن
(1)

بينما تتفرّد هي بالأمر  ،

دها إشارة على أنّهالثالث. وقد نفهم هذا  ها  حملَت   ذ  إ   ؛إلى تفرُّ سَس  دون أن )يَم 

 [، ولأنّها أمّ المسيح.20بشرٌ( ]مريم: 

                                                   

َٰكِ  سمح بخصوص (1) من سورة آل عمران )عن عيسى( والآية رقم  33، يمكن مراجعة الآية رقم سجىٱصۡطَفَى

رَك)النسبة إلى من سورة ص )عن الأنبياء(؛ وب 47 من سورة آل  55، يمكن مراجعة الآية رقم (طَهَّ

(. 33عمران )عن عيسى( والآية رقم 
ّ
 من سورة الأحزاب )عن زوجات النبي
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ص قسمان مهمّان في القرآن للسيّدة مريم، وهما صِّ  -33الآيات  :وقد خ 

من سورة مريم. وإضافةً إليهما،  36 -16والآيات  ،من سورة آل عمران 50

 ،من سورة المؤمنون 50الآية رقم  فهناك مزيد من الإشارات العابرة، مثل

يتمن سورة التحريم. وعلاوةً على هذا،  12والآية رقم   19السورة رقم  سُمِّ

من المصحف باسم السيّدة مريم، مع أنّها في الواقع لم تتحدّث خلال السورة 

مَل  ج 
سوى ثلاث 

(1)
لّ السورة عن أناس  آخرين. ،  وج 

 المسلمين والمسيحيّين، ومن أجل  يّة السيّدة مريم لدى ونظرًا إلى أهم

الحوار بين الأديان، فقد سال مدادٌ كثير في الكتابة حول هذه السورة من سوَر 

بنيتهال القرآن. وفي الآونة الأخيرة، تمّ إيلاء اهتمام خاصّ 
(2)

فعلى سبيل المثال،  .

ة ]الصادرة عن جامع مجلّة الدراسات القرآنيّةمقالة في  1122 في العامرَت ن ش  

                                                   

ت به؛ وإلّا فإنّ هناك آيات أخرى تتحدّث عنها. ما نطقَ  يقصد هنا ما قالته السيّدة مريم في السورة، أي   (1)

عُوذُ  إنِ يِٓ  قاَلتَۡ  سمحدة هي: والآيات التي تتحدّث فيها السيّ 
َ
ا بٱِلرَّحۡمَٰنِ  أ قاَلتَۡ سمح(/ 18) سجىمِنكَ إنِ كُنتَ تقَِي ّٗ

َّيَٰ  ن
َ
َٰمٞ  ليِ  يكَُونُ  أ لَ ا وَلمَۡ  َُ كُ بغَيِ ّٗ

َ
هََٰذَا وَكُنتُ  قَبۡلَ  مِتُّ  يََٰليَۡتنَيِ  قاَلتَۡ  سمح(/ 20) سجىيَمۡسَسۡنيِ بشََرٞ وَلمَۡ أ

ا نسِي ّٗ م[23) سجىنسَۡيّٗا مَّ  (. ]المترج 

 انظر مثلًا:  (2)

AlHassen, ‘A Structural Analysis’. 

Robinson, Discovering the Qur’an. 

Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren. 

Toorawa, ‘Sūrat Maryam’. 
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لندن[، وفيها يقوم شوكت توراوا
(1)

باستقصاء ثلاثة من تلك الدراسات البنيويّة  

ونيل روبينسون( ،وأنجيليكا نويفرت ،تها )وقد كتبها بلال غوكّيرلوجدو
(2)

، 

بإثبات أنّ في في نهاية الأمر جميعًا مهتمّون  أنّ الباحثين الثلاثة توراواويرى 

كًا بنيويًّا؛ ويعبّر  أنّ ه في ل  مَ ه عن أَ هو نفس  السورة تماس 
(3)

سبقَ قد أوضَحَ أنّ  ما...» 

                                                   

 بريطانيّ، وأستاذ :Shawkat Toorawa( ...-م1963توراوا ) شوكت (1)
ّ
 بقسم  أكاديمي

ّ
الأدب العربي

لغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة ييل الأمريكيّة. كان زميلًا زائرًا في مركز أكسفورد للدراسات 

. عاش في العديد من البلدان، منها إنجلترا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة م2007 الإسلاميّة في العام

ف نفسه بأنّه مسلم متعدّد الثقافات. نشر الكثير وموريشيوس والولايات المتّحدة الأميركيّة؛ ولذا يع رِّ

 والدراسات الإسلاميّة والقرآنيّة، وله ترجماتٌ أدبيّة من 
ّ
من البحوث والمقالات حول الأدب العربي

م[  العربيّة إلى الإنجليزيّة. ]المترج 

 هؤلاء الباحثون هم:  (2)

الدراسات القرآنيّة في كليّة الإلهيّات بجامعة أستاذ التفسير و :(...-)؟؟؟ Bilal Gökkir* بلال غوكّير 

 إسطنبول التركيّة.

 بريطانيّ، عمل أستاذًا لدراسات العهد  :Neal Robinson( ... -م1948* نيل روبينسون )
ّ
أكاديمي

يلز  Leedsالجديد والدراسات الدينيّة والإسلاميّة والعربيّة، في جامعات ليدز  )بريطانيا(  Walesوو 

ريا الجنوبيّة( وجامعة أستراليا الوطنيّة. عمل أيضًا أستاذًا زائرًا في كازخستان وروسيا. وسوغانغ )كو

المسيح بين  :تلقّى تعليمه في بريطانيا أساسًا، وقضى بعض الوقت في فرنسا وشمال أفريقيا. من كتبه

نهجٌ معاصر م: اكتشاف القر ن، وChrist in Islam and Christianity م(1991) الإسلام والمسيحي ة

، Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Textم( 1996) خفي   لنص  

زةو مة موج  . وقد أسهم أيضًا في موسوعات Islam: A Concise Introductionم( 1999) الإسلام: مقد 

م] .علميّة للدراسات الإسلاميّة، ونشر العديد من المقالات والدراسات العلميّة  [المترج 

(3) Toorawa, ‘Sūrat Maryam’, p. 33. 
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على المرء، إذا أراد تمييزَ البنية البلاغيّة لسورة  ما بشكل  أفضل، أن يعرف كيف 

 الشامل 
ّ
عجمي ت ستخدَم جميع كلمات تلك السورة. ومن خلال هذا العمل  الم 

ه يمكننا أن نصبح في موقع  ي تيح  لنا رؤيةً تفصيليّ 
ة وواضحة لكيفيّة عمل وحد 

 .«لها معجميًّا وصوتيًّا وبلاغيًّاالسورة بأكم

ل أن وبناءً على ذلك، يسر د قائمة بجميع كلمات سورة مريم، قائلًا إنّه يأم 

م تحليل  استخدام الكلمات في » ، وأن«استفادةً  أقصى»يستفيد منها آخرون  ي سه 

«غيّةالبلاالسورة في تحقيق فهم  أفضل ل بنية السورة 
(1)

. 

رَت أيضًا في  ، ت قدّم ليلى القرآنيّة الدراساتمجلّة وفي مقالة أحدث، ن ش 

الحسَن -أوزغور
(2)

مريممن سورة  58 -1دراسةً بنيويّة للآيات  
(3)

تقول في  .

تحليل وجود غموض في النصّ نفسه،  ...الهدف هو»مقدّمة مقالتها إنّ 

                                                   
(1) Toorawa, ‘Sūrat Maryam’, pp. 33–50. 

أستاذة زائرة بقسم دراسات الشرق  :Leyla Ozgur Al Hassen( ...-الحسَن )؟؟؟ -ليلى أوزغور (2)

الأدب م على الدكتوراه في 2011(. حصلت في العام BCUالأدنى في جامعة كاليفورنيا، بيركلي )

 من قسم لغات وثقافات الشرق الأدنى بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجيليس )
ّ
(. نشرت UCLAالعربي

مة، مثل حكَّ (، Religion and Literature) الدين والأد  :العديد من المقالات في مجلّات علميّة م 

نة والدراسات(، Religion and the Arts) والفنون والدين  Comparative Islamic) الإسلامي ة المقار 

Studies ،)الإسلامي   والعال م (The Muslim World ،)الدراسات القر ني ة ومجل ة (Journal of 

Quranic’Studiesقصص القر ن: الله والوحي  :(. صدَرَ لها عن مطبعة جامعة إدنبره كتاب بعنوان

م] . Stories: God, Revelation and the Audience Quranic م(2021) والمتلق ين  .[المترج 

(3) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’. 
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حتمَلة لذلك: أي لأيّ  «غرض يوجد هذا الغموض؟ والأسباب السرديّة الم 
(1)

 

توضّح كيف تطوّرت بنية تلك الآيات من خلال »ومقصدها من ذلك هو أن 

  narrativeتها غرضٌ سرديّ يَ الأصداء المعجميّة والتكرار، وأنّ ل بن  
ّ
وموضوعي

thematic»
(2)

. 

من المهمّ بالتأكيد تحديد البنية في ثنايا السورة، لا سيّما في ضوء طريقة 

، الذي يضع السورة بأكملها في نصّ تقديم ا
ّ
لمادّة في القرآن في أصله العربي

متواصل، دون أيّ تقسيمات أو فقرات سوى العلامات الموجودة في نهاية كلّ 

آية. فالتحليل البنيويّ يحدّد الموضوعات الرئيسة في السورة، وهو شيء مفيد، 

ة، فيتجاهل الرسالة لكن هناك خطورة أن يظلّ في نطاق الشكل وي فكّك المادّ 

 أمران  والغرض الذي يسري في ثنايا كلّ سورة. فالأشكال والتحليل
ّ
الأدبي

بقدر ما ي شيران إلى الموضوعات والمعاني وبقدر ما  مهمّان، ولكن فقط

جمَلها. في هذه المقالة، أسعى إلى إجراء تحليل  يوضّحان غرض السورة في م 

ة مختلفة عمّا طرحه الباحثون السابقون بنيويّ لسورة مريم، ي حدّد معالم بني

رفَق(. ومع ذلك، سأناقش قبل القيام بهذا الموضوعَ  والغرض  )انظر الجدول الم 

كّد أنّهما تقديم السلوى والطمأنينة ؤأ ذ  اللذَين اشتملَت عليهما هذه السورة، إ  

، وسأوضّح كيف أثّر ذلك في تحليلي ل بنية السورة.
ّ
 للنبي

                                                   
(1) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p. 92. 

(2) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p. 94. 
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 وع والغرض:سورة مريم: الموض

حاطةً بسلسلة  قصص  التي تحكي وَرمن السّ تتميّز سورة مريم بكَونها م 

الأنبياء السابقين، مع تكرار الإشارة إلى عناد كفّار قريش، الأمر الذي يمكن 

ملاحظته في مواضع أخرى عديدة من القرآن
(1)

فعلى سبيل المثال، بعد الإشارة  .

َّذِينَ  سمحإلى  ْ  ٱل  وتكذيبهم  (ص) في سورة سجىكَفَرُوا
ّ
 على النبي

ّ
وهجومهم اللفظي

، قائلًا 16 -1بالرسالة، في الآيات 
ّ
مَا  علَىََٰ  ٱصۡبرِۡ  سمح :، ي خاط ب القرآن  النبي

. في تمام  هذه الآية ي ثني الله على داوود وما سجى...يَقُولوُنَ وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَناَ دَاوۥُدَ  

 
ّ
أنّ في قدرة الله أن يمنح أنبياءه نعمًا، منحه الله من نعمائه، وفي هذا تذكيرٌ للنبي

. إنّ هذا وهو بالفعل ي  
ّ
نعم بها عليهم، وفي مقدوره أن يفعل الأمر نفسه مع النبي

 مع كفّار مكّة وبين حكاية قصص 
ّ
عَ بين وصف المشاقّ التي واجهها النبي الجَم 

ارها؛ وهو أمرٌ صَ وَر أو ق  الأنبياء السابقين أمرٌ شائع في القرآن، سواء في ط وال السّ 

 والمؤمنين وتشجيعهم، مع تحذير 
ّ
يبدو أنّه يأتي أساسًا من أجل مواساة النبي

(، سجىقَبۡلهِِم مِن سمح/  سجىقَبۡلهَُمۡ  سمحالكفّار من مصير آخرين فعلوا فعلهم في الماضي )

وهو جانب سنراه يظهر في آخر آية من سورة مريم
(2)

. 

                                                   

وَر: الأعراف (1)  من الأمثلة لهذا في س 
جر ،وهود ،يمكن العثور على مزيد   ،وسبأ ،والأنبياء ،والح 

 والقمر، وغيرها. ،والأحقاف ،وف صّلَت ،وغافر ،والصافّات

هۡلكَۡنَا  وَكَمۡ سمح (2)
َ
ِن  قَبۡلَهُم  أ ِنۡ  مِنۡهُم  تُحِسُّ  هَلۡ  قرَۡن   م  وۡ تسَۡمَعُ لهَُمۡ ركِۡزَاۢ م 

َ
حَد  أ

َ
  .سجىأ
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ن وراء الإشارة إلى قصص بوضوح على الغرَض الكام ينصّ إنّ القرآنَ 

ا  سمحمن سورة هود:  120الرسل، وذلك في الآية رقم 
نۢبَاءِٓ  مِنۡ  عَلَيۡكَ  نَّقُصُّ  وكَُل ّٗ

َ
أ

. سجىوجََاءَٓكَ فيِ هََٰذِهِ ٱلحۡقَُّ وَمَوعِۡظَةٞ وَذكِۡرَىَٰ للِۡمُؤۡمِنيِنَ  فُؤَادَكَۚٓ  بهِۦِ  نثُبَ تُِ  مَا  ٱلرُّسُلِ  
ل الله لها ح س  وَر، لكنهّا جميعًا تأتي في سياقات ضور في كثير من السّ فقصص ر 

قَ ما تستدعيه تلك السياقات، وت نتقى وَف  وَر المختلفةمختلفة في السّ 
(1)

وفي  .

ى  سمحتماش  مع غاية القرآن، المنصوص عليها فيه، وهي أن يكون   ،سجىل لِنَّاسِ  هُدّٗ
لَ عَلَيۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ سمح: كما جاء في الآيتَين الثالثة والرابعة من سورة آل عمران نزََّ

َٰةَ وَٱلإِۡنجِيلَ  وۡرَى نزَلَ ٱلتَّ
َ
ا ل مَِا بَينَۡ يدََيهِۡ وَأ قّٗ ِ ِ مُصَد  ى  مِن قَبۡلُ  ٣بٱِلحۡقَ  هُدّٗ

نفسها،  يمكن القول إنّ الأنبياء الماضين جميعًا قد جاؤوا بالرسالة .سجى...ل لِنَّاسِ  

شار وهي وحدانيّة الله والإيمان بكتبه واليوم ا ر. وإنّ الكفّار السابقين الم 
لآخ 

إليهم في تلك القصص جميعَهم ي ثيرون الاعتراضات نفسها التي يثيرها مَن لا 

يؤمنون برسالة القرآن؛ وفي نهاية الأمر فإنّ الله ي نجّي الذين آمنوا ويعذّب 

 الكافرين.

ط العامّ من توظيف قصص الأنبياء مَ تمضي سورة مريم على نفس النَّ 

ابقين )وغيرهم من الأشخاص(، ولكنهّا تمتاز عن بقيّة سوَر القرآن من الس

                                                   

 Exploring م(4117) السياق والأثر ؛ فاق القر ن :انظر الفصل الذي يتناول سورة نوح في كتابي (1)

the Qur’an :Context and Impact. 
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لً ن. ن أساسيَّي  طريقَي   يتناول ما ي ثيره الكفّار ومصيرَهم  الذي، نجد أنّ القسمَ أو 

يأتي في نهاية السورة، فيما تأتي القصص التي تسرد آلاء الله ونعمه على أنبيائه في 

رثانيًابداية السورة.  ا  ، ي صوَّ فضل الله على هؤلاء الأنبياء باعتباره شيئًا خاصًّ

للغاية، ومنه ما أبداه الله من رحمته لهم. وفي القسم الذي يتحدّث عن قصص 

الأنبياء في هذه السورة، ليس هناك أيّ حديث عن العقاب الوارد في غيرها من 

ن بالنظر كَر موسى في المواضع الأخرى من القرآالسوَر. على سبيل المثال، ي ذ  

ه؛ أمّا في سورة مريم فلا ي شار إلّا إلى ما ل  إلى علاقته بظ   مّر كيد  م فرعون وكيف د 

أحاط بموسى من رحمة الله. ومثل  ذلك أيضًا، لا ي شار في قصّة إبراهيم الواردة 

دَ في بعض في سورة مريم إلى قيامه بتحطيم الأصنام أو إلى إلقائه في النار، كما وَرَ 

خرى. فمن الواضح إذن أنّ رحمةَ الله بأنبيائه هي لبُّ سورة مريم وَر الأالسّ 

فيها، الأمر الذي يميّزها من بين سوَر القرآن جميعًا؛ وهنا  الموضوع المحوريّ و

 يظهر السؤال: لماذا؟

، في رأيي، أنّ هذه السورة تعكس الموقف والحاجة النفسيّة التي  والجواب 

 عند نزولها
ّ
ئل ما نزل بمكّة، وإنّما . فليسَت السورة من أواكان يمرّ بها النبي

، في وقت  كانت تتزايَد المرحلة المكية الثانيةفي  -هنولدكقَ ما يقوله وَف  -نزلَت 

هينة والقمعيّة   وأتباعه يواجهون للمسلمينفيه معاملة كفّار مكّة الم 
ّ
، وكان النبي

رّ بعض  المسلمين، مخاطر التعذيب والقتل على أيدي أولئك الكفّار. وقد اضط

 في  الخامسة من سنوات الدعوة الثلاث بالفعل، في السنة
ّ
عشرة التي قضاها النبي
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ت  مكّة، إلى الهجر أسباب النزول لا تحوي شيئًا  بَ ة منها إلى الحبشة. إلّا أنّ ك 

ي حدّد لنا سنةَ نزول السورة
(1)

 ؛م618وتقديري أنّ نزولها كان في حوالي سنة  ،

التأريخ الذي قدّمه نولدك هاستنادًا إلى 
(2)

 وَر قد نزلَت  ويرى فيه أنّ كثيرًا من السّ ، 

في مكّة قبل نزول سورة مريم وبعدها. وإذا صحَّ ذلك، فسيكون معناه أنّها نزلت 

م، وقبل حوالي أربع 610بعد حوالي ثمان  سنوات  من بدء الوحي في العام 

 إلى المدينة ]في العام
ّ
م[. وعلينا إذن أن نستنبط 622 سنوات  من هجرة النبي

 بصورة أساسيّة ممّا يَ 
ّ
د في النصّ. فمن الملاحَظ أنّ السورة الحالة النفسيّة للنبي ر 

 :
ّ
نَّفۡسَكَ  بََٰخِعٞ  فَلعََلَّكَ  سمحالسابقة ]الكهف[، في الآية السادسة منها، تسأل النبي

                                                   

تناوَلة بتوضيح 205 -203، صأسبا  النزولالمثال: الواحديّ،  انظر، على سبيل (1) . الآية الأولى الم 

لُ  وَمَا  سمح :64سبب نزولها هي الآية رقم  َّا  نتََنزََّ مۡرِ  إلِ
َ
 سأل جبريل: سجىرَب كَِ  بأِ

ّ
يا »، وفيه ي قال إنّ النبي

كَ أن تزورنا أكثر ممّا تزورنا؟جبريل، ما يَمن ، فنزلَت هذه الآية جوابًا من الملائكة. وهناك أيضًا تناولٌ «ع 

َّذِي كَفَرَ بِـَٔايََٰتنَِا سمح :77مفيدٌ لأسباب نزول الآية  فرََءَيتَۡ ٱل
َ
وتَينََّ  وَقاَلَ  أ

ُ
ّٗا وَوَلدًَا لأَ ووَفق هذا  ،سجىمَال

كين ]وهو العاص بن وائل العرض فإنّ حدّادًا مسلمًا ]هو خَبّاب بن  شر  الأرتّ[ ذهَب إلى أحد سادة الم 

، والد عمرو[ يتقاضاه دَيناً له، فقال له 
ّ
مي ه  رَ بمحمّد»العاص: السَّ ، حتّى تكف 

 
لا »، فقال خبّاب: «لا والله

ر  بمحمّد  حتّى تموتَ ثمّ ت بعَث ، لا أكف 
 
م تُّ ثمّ  إنّي إذا»، فما كان جواب العاص إلّا أن قال له: «والله

ئني، وسيَكون لي ثَمّ مالٌ ووَلدٌ فأعطيكَ  ، ج  كي مكّة «. ب ع ثت  شر  وفي هذا دلائل  أخرى على غرور قادة م 

ه  في ذلك الوقت وقمعهم المسلمين، كما سيظهر في الجزء الثاني من السورة، وهو الأمر الذي كان له أثر 

 وأتباعه. غير أنّه لا يو
ّ
 لتحديد السّ في الحالة النفسيّة للنبي

ّ
 ة التي نزلَت فيها السورة.نَ جد دليل تاريخي

 .xxxxx :ص ،تاريخ القر نانظر ترجمةَ جورج تامر كتابَ تيودور نولدك ه،  (2)
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ْ  لَّمۡ  إنِ  ءَاثََٰرهِمِۡ  علَىَٰٓ   سَفًا ٱلحۡدَِيثِ  بهََِٰذَا  يؤُۡمِنُوا
َ
فيما تؤكّد له السورة التالية  ،سجىأ

نزَلنَۡا  مَآ سمح :]طه[، في الآية الثانية منها، أنّه
َ
. فسورة سجىلتِشَۡقَيٰٓ  ٱلقُۡرۡءَانَ  عَلَيۡكَ  أ

 س  
 وتعزيته؛ وهذا أمرٌ واضح مريم إذن جزءٌ من سلسلة 

ّ
وَر  نزلَت لمواساة النبي

نتهاها، كما س ها إلى م 
 نرى في التحليل المعقود في هذه الورقة.من بَدئ 

قَ   ومستمعيه وت  طَّعة في الآية الأولى، التي ت  بعد الحروف الم 
َّ
شير نبّه النبي

 من الله، نجد في
ٌ
رَحۡمَتِ  ذكِۡرُ  سمح :تعالَى  الآية الثانية قولَهإلى أنّ ما يَعقب ها وحي
الآية ت شير إلى الله بلفظ  على أنّ . لا بدّ هنا من التنبيه سجىرَب كَِ عَبۡدَهُۥ زَكَرِيَّآ 

. ولأنّ القرآن فيه استجابةٌ سجىرَب كَِ سمح
ّ
ه تحديدًا إلى النبي ، وفي هذا خطابٌ موجَّ

 في ذلك 
ّ
للأوضاع والمواقف وتعليقٌ عليها، فإنّ هذه الآية تشير إلى أنّ النبي

وجَب أن لذا سبقه من الأنبياء. و ل مَنالموقف كان بحاجة  إلى تذكير  برحمة  الله 

ل عليه ما بدا له من عدم إحراز تقدّم في إقناع  يكون السياق هو كَون  قد ثَق 
ّ
النبي

ل في أن يسمع شيئًا من لإسلام[ وصعوبة مهمّته، وكان يأمالكفّار ]باعتناق ا

تشير إلى أنّ ربَّ محمّد  سجى...رَحۡمتَِ رَب كَِ عَبۡدَهُۥ سمحالسلوى؛ ومن ثَمّ فإنّ 

، فمعناها  سجىرَب كَِ سمح؛ فاستخدام كلمة سيشمله أيضًا برحمته في هذا السياق مهمٌّ

هنا )ربُّكَ البَرّ(
(1)

بما يجعل هذا الخطاب شخصيًّا بدرجة أكبر من الاكتفاء  ،

                                                   

، في هذا الموضع، إلى your cherishing Lordوقد استقيت  ترجمة . أسماء الله نعلم أنّ )البَرّ( من (1)

اۢ  سمح :من سورة مريم 32 عبد الحليم الآية رقم من ترجمة د. م حمّد (ربِّكَ البرّ) َٰلدَِتيِ  وَبَرَّ وَلمَۡ يَجۡعَلۡنيِ  بوَِ
= 
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 عَب دَه  ) :مثلًا بالقول، 
 
مَة  الله (. وفي هذا إشارة إلى أنّ الآيةَ تأتي استجابةً ...رَح 

ّ وآماله. وفي والواقع، ي ش
ار إلى الله في ثنايا هذا السورة السلوى لحاجات النبي

 عدّة مرّات بلفظ )رَبّ(، وهو من الكلمات الأساسيّة المتكرّرة فيها.

هذا مثالٌ واحد على سمة  مهمّة في القرآن، أسمَيت ها )الردّ(
(1)

وهذا الأمر  .

دّ القرآن على موقف لم ينصّ عليه، كما لدينا هنا في سورة مريم.  يقع حين ير 

سَم التأكيديّ الذي ثلًا آخر بالآية الثالثة من سورة الضحى، فبعد القَ ولنضرب م

 
ّ
عَكَ  مَا  سمح :بدأت به السورة، يقول الله للنبي . لقد جاءت هذه سجىقَلىََٰ  وَمَا  رَبُّكَ  وَدَّ

ا على كفّار مكّة حين قالوا . «عليه جبريلُ أبطأ »بعد أن  «محمّد  ع وُدقد » :الآية ردًّ

اشرةً بالردّ. من ما قالوا، دون أن يعطيه اهتمامًا، وجاء مب فقد أغفَلَ القرآن  

ل ما أثارَ ذلك  دّ رجوانب ظاهرة ال هذه أنّ القرآن يركّز على الأمر المهمّ، وي غف 

الأمرَ من مواقف أو أحداث. ومن المهم أن يعرف المرء كيف ي درك وجود ردٍّ 

                                                   
= 

ا شَقيِ ّٗا لا  -الصادرة عن مطبعة جامعة أكسفورد في ترجمته القرآن كاملًا،- . وإن كان الدكتورسجىجَبَّارّٗ

ۖۡ  قَبۡلُ  مِن  كُنَّا  إنَِّا  سمح :في سورة الطور (البَرّ )يترجم  ؛ لأنّ Chershingإلى  ،سجىٱلرَّحِيمُ  ٱلۡبَرُّ  هُوَ  إنَِّهُۥ  ندَۡعُوهُ

المقصودَ من الاسم في سورة الطور هو الإحسان وصدق الوعد بالجنةّ والنعيم، وهو غير المقصود في 

الربوبيّة ويمكن أن يوصف  وهي معان  تدخل أيضًا في مفهوم آية سورة مريم من معاني الرعاية والعناية،

م[ .اه عباده. والله أعلمبها الربّ تج  ]المترج 

 لقد جمعت  بالفعل عددًا لا بأس به من الموادّ، وسأطوّر هذه النظرّية بصورة أوسع. (1)
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، وقد يتساءل قارئ  النصِّ ما في أيّ موقف محدّد؛ لأنّه دون ذلك لن يعي السياق

 القرآنيّ عن سبب الإشارة أصلًا إلى بعض الأشياء في ثناياه.

 سجىعَبۡدَهُۥ رَب كَِ  رَحۡمتَِ  ذكِۡرُ  سمح :وبالعودة إلى سورة مريم، فإنّ كلمات الآية
التي ت ستهلُّ بها السورة، وما أعقبها من قصص ]الأنبياء[، تعطينا إشارةً واضحة 

اعلى وجود موقف   استدعى ردًّ
(1)

ومع مواصلتي تحليل سورة مريم، سأشير  .

إلى أمثلة أخرى مهمّة لأسلوب )الردّ( هذا، بما يوضّح أهمّية السياق في توضيح 

سبب ذ كر بعض الأمور. فالردّ ي حدّد سبب ذ كر أشخاص بعينهم، وما قيل عنهم 

ل اختيار مثل ص المرويّة؛ وتناالقص تركيز، إضافة إلى محور همقدارتحديدًا، و و 

، كما سيتّضح في مناقشة الأمر في هذه الورقة. فإنّ  هذه المادّة يؤكّد وجودَ ردٍّ

يوضّح مدى الترابط غرضها وهدفها س تحليل   النظر إلى سورة مريم من منظور  

 غيرَ مفهوم. الباحثين يها، وسيفسّر ما يراه بعضأالتامّ بين جز

  

                                                   

شۡهَدِ  سمحهذه السورة بيان  وحدانيّة  الله والنبوّة  والحشر  في  يرى الرازي أنّ هدفَ  (1) مفاتيح ) سجىعَظِيم   يوَۡم   مَّ

ج الكفّار حول  (. قد222، ص21 ، الجزءالةيب ي قال هذا عن الجزء الثاني من السورة، الذي ي حاج 

ذكِۡرُ  سمحتلك المسائل، ولكنهّ لا ينطبق بالتأكيد على دعاء زكريّا وذلك البيان الحاسم في بداية السورة: 
 .سجىزَكَريَِّآ  عَبۡدَهۥُ  رَب كَِ  رَحۡمتَِ  
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 تحليل السورة:

، في رأيي، تقسيم يمكنآيةً. و 98ي سورة مكّيّة، تحوي سورة  مريم، وه

  :تيقسمًا، على النحو الآ 16آيات السورة إلى 

 الأوّل الجزء

 زكريا 15 - 1 1

1b 12 - 15 بند  
ّ
 يحيى عن فرعي

 مريم 29 - 16 2

 عيسى 36 - 30 3

 التالية الأجيال بين الاختلافات 40 - 37 4

 إبراهيم 50 - 41 5

 موسى 35 - 51 6

 إسماعيل 55 - 54 7

 إدريس 57 - 56 8

9 58 - 63 

ر   يليها الأنبياء، هؤلاء عن خلاصة ك 
 سوء ذ 

 عن الحديث مع بعدهم؛ م ن خَلَفَ  مَن سلوك

ها الأعمال جزاء  وشرّها خير 

  الملائكة خطاب 65 - 64 10
ّ
 للنبي
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 الثاني الجزء

 والحشر البعث إنكار 72 - 66 11

 المؤمنين من السخرية 76 - 73 12

 الكفّار غطرسة 80 - 77 13

 بالله الشرك 87 - 81 14

 الله إلى الوَلد   ن سبة   على الردّ  96 - 89 15

16 97 - 98 
، إلى أخير وخطاب السورة ختام

ّ
 وذ كر النبي

 السابقة الأجيال عقاب

دة.  سنتناول الآن كلّ قسم  من هذه الأقسام على ح 
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 :(11 -1ا يات: )ل: زكرياّ ويحيى القسم الأوّ

، التي تمثّل الآية سجىكٓهيعٓصٓ سمح المُقطَّعةيبدأ القسم الأوّل بالحروف 

الأولى، وهي مجموعة حروف غير معتادة، لا في عددها ولا في تكوينها. لكننّي 

ن بمعانيها، مكتفيًا بالقول إنّها تنبّه هّ أدخل في النقاش المعتاد في التك هنا لن

. فالأمر المهمّ هو ما تنبّهنا إليه.القارئ ع
ّ
 إلهي

ٌ
 لى أنّه ما يَعقب ها وحي

فيه الآيات كان موقفًا احتاج  لقد أشرت  آنفًا إلى أنّ السياق الذي نزلَت  

 إلى
ّ
. وهذا ما استدعى أن ت وضَع ما يبثّ فيه شيئًا من الطمأنينة خلاله النبي

الآيات التي تتناول ما يمرّ به من الآيات التي تتحدّث عمّن سبقه من الأنبياء قبل 

وعناء مع كفّار مكّة. وهذا السياق ذاته وتلك الحاجة نفسها هي ما  مشقّة  

لأنّها القصّة الأكثر دلالةً وتعبيرًا في  ؛استدعى وضع قصّة زكريّا في بداية السورة

ك ر في السورة من أنبياء.  هذا الموقف، مع أنّه عاش في وقت  لاحق على من ذ 

. من سجىزَكَرِيَّآ  عَبۡدَهُۥ  رَب كَِ  رَحۡمتَِ  ذكِۡرُ  سمح :تبدأ السورة بقول الله تعالى ،إذن

، فيما نجد أنّه يقول في سجىذكِۡرُ  سمح :المثير للانتباه هنا أنّ الله يقول عن هذه القصة

 إذِۡ ناَدَىَٰ سمح :. فلا بدّ من الإشارة إلى أنّهسجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ  سمح :القصص التالية
ا لحظة  ما بعينها، وهي  سجىذكِۡرُ  سمحليست قصّة زكريّا كلّها، بل هو  سجىرَبَّهُۥ ندَِاءًٓ خَفِي ّٗ

الظرفيّ هذا  (ذ  إ  )م حرف . سي ستخدَ سجىإذِۡ ناَدَىَٰ سمحاللحظة التي دعا ربَّه فيها وسأله: 

متبوعًا بفعل  ماض  مرّات  أخرى في هذه السورة لعرض قصّة السيّدة مريم 
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نبياء. وعند الحديث عن موسى وإسماعيل وإدريس، نجد وقصص عدد من الأ

 منهم؛ فيأتي تعبير
ٍّ
.  سجى...كَانَ  إنَِّهُۥ  سمح :هناك وصفًا لكلّ نبي

ّ
متبوعًا بنعت  توصيفي

د في هذه السورة ليس القصّة الكاملة لأيٍّ  ك روا فيها، ولكنهّا تكثيفٌ  ممّنما يَر   ذ 

 هدف السورة ومقصدها. لجانب  واحد من كلِّ قصّة  منها بما يخدم

ِ  سمح :في الآية الرابعة، ينادي زكريّا ربَّه نداءً خفيًّا، فيقول ٱلعَۡظۡمُ  وهََنَ  إنِ يِ  رَب 
ا ِ شَقِي ّٗ كُنۢ بدُِعاَئٓكَِ رَب 

َ
ا وَلمَۡ أ سُ شَيۡبّٗ

ۡ
أ ، وهو تعبيرٌ شديد  سجىمِن يِ وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّ

ها، بما ي ظه ر شديدَ قّة في العربيّة، وفيه كثيرٌ من أحرف الغ  الرِّ 
نةّ، صامت ها وصائت 

أكثر - وَهَنَ زكريّا واستسلامه يعكس  الخضوع  والخشوع في دعائه. وهكذا فإنّ 

هم في السورةمن غي كر 
 في ذلك الوقت؛ ولذا فقد كان  -ره ممّن ورَد ذ 

ّ
حالةَ النبي

 ومواساته. 
ّ
ه في مستهلّ السورة لطمأنة  النبي كر 

ثمّ أعقَبَت ذلك، مناسبًا أن يأتي ذ 

كُنۢ  وَلمَۡ  سمح :بمنتهى الجمال، عبارة  
َ
ِ  بدُِعاَئٓكَِ  أ ا رَب  ؛ وهو تعبيرٌ فيه توكيدٌ سجىشَقِي ّٗ

َٰليَِ مِن سمحل رجائه. وفي الآية الخامسة، يواصل دعاءه قائلًا:  وَإِن يِ خِفۡتُ ٱلمَۡوَ
َّدُنكَ  ا فَهَبۡ ليِ مِن ل تيِ عاَقرِّٗ

َ
ا  وَرَاءِٓي وكََانتَِ ٱمۡرَأ يرَِثنُيِ وَيَرثُِ مِنۡ ءَالِ  ٥وَليِ ّٗ

 .سجى...يَعۡقُوبَ 
ن  زكريّا لا يشغله أمر  نفسه فحسب، بل استمرار الإرث النبويّ من لد 

ِ  وَٱجۡعَلهُۡ  سمحيعقوب.  ا رَب  د في الآية السادسة، وهو سجىرَضِي ّٗ ، وهو رجاء حارٌّ آخر ير 

ربِّه، ولأبَويه وكلِّ مَن سواهما. ل سجىرَضِي ّٗا سمحمفتوحٌ على جميع احتمالات المعاني: 

ِ  سمح :وتكرار  كلمة ه في التوسّل ي ظه ر مدى إخلاصه في  سجىرَب  الدعاء وإلحاح 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(478) 

. فليس من الغريب أن يأتيه الجواب  على الفور، كما جاء في الآية والرجاء

: على العظمة ضمير الجمع الدالّ ببنفسه،  -عَزَّ وجَلَّ -السابعة، وأعلنه الله 

ايََٰزَكَ سمح َّهُۥ مِن قَبۡلُ سَمِي ّٗ رُكَ بغُِلََٰم  ٱسۡمُهُۥ يَحۡيَيَٰ لمَۡ نَجۡعَل ل ِ (1)سجىرِيَّآ إنَِّا نبُشَ 
. 

 ورجاء يتجاوز ما قد ي وجد في أيٍّ من 
إنّ هذا الجواب الفوريّ لدعاء 

ّ والمؤمنين. ويأتي إيقاع  
د به مواساة النبي القصص الأخرى في هذه السورة، وق ص 

ع هذا النداء وال  التعبير عن هذا الجوّ من التضرُّ
جواب وقافيت هما على نحو  شديد 

. ويبدو أنّ زكريّا أراد مزيدًا من التأكيد، في خضمّ فرحته 
ّ
والعطاء الإلهي

ا وَقدَۡ بلََغۡتُ سمح :واندهاشه، فقال تيِ عاَقرِّٗ
َ
لََٰمٞ وكََانتَِ ٱمۡرَأ َُ َّيَٰ يكَُونُ ليِ  ن

َ
ِ أ قاَلَ رَب 

امِنَ ٱلكِۡبرَِ عِ  قاَلَ كَذََٰلكَِ قاَلَ رَبُّكَ هُوَ سمح :فكان الجواب )في الآية التاسعة( ؟سجىتيِ ّٗ
ا . وهذا يوضّح مدى قدرة الله سجىعلَىََّ هَي نِٞ وَقدَۡ خَلَقۡتُكَ مِن قَبۡلُ وَلمَۡ تكَُ شَيۡـ ّٗ

عهرَهقدَّ التي لا م راءَ فيها، وما قد قضاه و ِ ٱجۡعَل سمح :؛ فيواصل زكريّا تضرُّ قاَلَ رَب 
ا  َّا تكَُل مَِ ٱلنَّاسَ ثلَََٰثَ ليََالٖ سَويِ ّٗ ل

َ
ۖۡ قاَلَ ءَايَتُكَ أ فخََرَجَ علَىََٰ قَوۡمِهۦِ مِنَ  ١٠ل يِٓ ءَايةَّٗ

ا  ن سَب حُِواْ بكُۡرَةّٗ وعََشِي ّٗ
َ
وۡحَيٰٓ إلِيَۡهِمۡ أ

َ
 .سجى١١ٱلمِۡحۡرَابِ فَأ

لٌ بالسياق، ثمّ في الآية الثانية عشرة، ينتقل القرآن  زمانيًّا إلى ما هو متّص

زًا جميعَ المراحل البَينيّة، فيتحدّث عن يحيى قائلًا  يََٰيَحۡيَيَٰ خُذِ سمح :متجاو 
ةٖ  ، وفي هذا تذكيرٌ بما دعا به زكريا من أن يكون الغلام  حاملًا سجىٱلكِۡتََٰبَ بقُِوَّ

                                                   

 أو )له المكانة ودرجة السموّ نفسها(. ،ه()له الاسم  نفس   :إمّا سجىسَمِي ّٗاسمحقد تعني كلمة  (1)
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الزمانيّة لا  ةالنقل. غير أنّ هذه سجىٱلكِۡتََٰبَ سمح :، أعنييعقوبفي آل لإرث النبويّ ل

لى فهم القارئ للقصّة أو ما هو منها ذو صلة  خاصّة ]بالسياق[. وهذا أمرٌ تؤثّر ع

لأنّ هناك نقلة زمانيّة أخرى في هذه السورة. ففي استجابة  الله لرجاء زكريّا  ؛مهمّ 

ِ  وَٱجۡعَلهُۡ  سمح :ودعائه ا رَب  في الآيات  ، يقول الله تعالَى[في الآية السادسة] سجىرَضِي ّٗ

ا  ٱلحۡكُۡمَ  يۡنََٰهُ وَءَاتَ ... سمح :15 -12 ۖۡ وكََانَ تقَِي ّٗا  ١٢صَبيِ ّٗ ةّٗ َّدُنَّا وَزَكَوَٰ ِن ل  ١٣وحََنَانّٗا م 
ا  َٰلدَِيهِۡ وَلمَۡ يكَُن جَبَّارًا عَصِي ّٗ اۢ بوَِ وسََلََٰمٌ عَلَيۡهِ يوَۡمَ وُلدَِ وَيَوۡمَ يَمُوتُ وَيَوۡمَ  ١٤وَبَرَّ

ا   .سجى١٥يُبۡعَثُ حَي ّٗ

ا ٱلحۡكُۡمَ  سمحنّ إيتاء يحيى هنا تجدر بنا الإشارة إلى أ ، أي الحكمة سجىصَبيِ ّٗ

با، يختلف عمّا قيل عن يوسف وموسى اللذَين أ وت يا الحكمة في  وهو في سنّ الصِّ

سنّ أكبر من ذلك بكثير
(1)

ها  . والكلمات المستخدمة في وصف يحيى هنا جميع 

ز من الصورة والإيقاع والقافية، ممّا يعزّ  أصوات الغنةّتمتاز بالرقّة، مع وجود 

ختَتَمةً بـ)السلام عليه( في ثلاث مراحل من حياته: يوم مولده،  الجميلة للفتى، م 

 ويوم موته، ويوم بعثه حيًّا؛ وهي بداية ملائمة للغرض من هذه السورة.

                                                   

مَ  الصياغة التي (1) ف )في الآية رقم است خد   ،من السورة التي تحمل اسمه( 22ت للإشارة إلى كلٍّ من يوس 

وسَى )في الآية رقم  هۥُ سمح كما يلي: من سورة القصص( تأتي 14وم  شُدَّ
َ
ا بلَغََ أ ءَاتَيۡنََٰهُ  [وَٱسۡتَوَىٰٓ ]وَلمََّ

ا  ۚٓ  حُكۡمّٗ ا  .سجىٱلمُۡحۡسِنيِنَ  نَجۡزِي  وَكَذََٰلكَِ  وعَِلۡمّٗ
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ل ]قصّة[ زكريّا ويحيى في هذه السورة بما ورَد  من المهمّ هنا أن نقارن تناو 

ا( عنهما في سورة الأنبياء. فتنا ل القصّة في سورة مريم ت حدّده حقيقة أنّه جاء )ردًّ و 

 في ذلك الوقت؛ 
ّ
زكريّا مباشرةً  ة[]قصّ فتأتي على الموقف الذي كان يمرّ به النبي

منها(، فيحكي لنا القرآن  91 -48في بداية السورة. أمّا في سورة الأنبياء )الآيات 

يب قصّة زكريّا الخامسة عشرة في نبيًّا ثمّ قصّة السيّدة مريم؛ ويأتي ترت 16قصص 

ِ  إذِۡ  وَزَكَرِيَّآ  سمحهذه القائمة، ويتناولها القرآن بشكل مختلف تمامًا:  ناَدَىَٰ رَبَّهُۥ رَب 
َٰرثِيِنَ  نتَ خَيۡرُ ٱلوَۡ

َ
ا وَأ . فالقصّة هنا مختصرة وواقعيّة [89]الأنبياء:  سجىلاَ تذََرۡنيِ فَرۡدّٗ

. في هذا تباي ن مع سجىسۡتَجَبۡنَا لهَُۥ وَوهََبۡنَا لهَُۥ يَحۡيَيَٰ فَٱسمح :يقول ذ  وتقريريّة من الله، إ  

 سجىلهَُۥ فَٱسۡتَجَبۡنَا  سمح :توقه الشديد وما بدَا جليًّا من ضعفه في سورة مريم. فقول الله
]في سورة الأنبياء[ يختلف عن خطاب الله المباشر لزكريّا شخصيًّا في الآية 

رُكَ نُ  إنَِّا ...سمح :السابعة من سورة مريم ِ َّهُۥ  نَجۡعَل  لمَۡ  يَحۡيَيَٰ  ٱسۡمُهُۥ  بغُِلََٰم   بشَ  مِن قَبۡلُ  ل
ا . وهذا يوضّح لنا أنّ القرآن لا يحوي مجرّد تكرار  للقصص النبويّ، سجىسَمِي ّٗ

م زوايا مختلفة لذلك القصص، اعتمادًا على السياق.  وإنّما ينتقي ويفصّل ويقدِّ
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 :(92 -11ا يات: )القسم الثاني: مريم 

بعد قصّة زكريّا ويحيى، وبدءًا من الآية السادسة عشرة، يأتي القسم الذي 

. ومثل القصص التي أعقبَتها، تبدأ القصّة بأمر  السيّدة مريميتحدّث عن قصّة 

 
ّ
ه إلى النبي في هذه السورة -أنّ لدينا . من المهمّ سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ   (1)وَٱذۡكُرۡ  سمح :موجَّ

وحدها
(2)

في قصّة السيّدة مريم  سجىوَٱذۡكُرۡ  سمحبعد الفعل  سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  سمح رَ:تعبي -

. ومن سجىٱلكِۡتََٰبِ  سمحوما تلاها من قصص، لتأكيد أنّ هذه المعلومات جزءٌ من 

ةٖ  ٱلكِۡتََٰبَ  خُذِ  سمح :المثير للاهتمام أيضًا أنّ يحيى قد أ م ر أن   ، فيما نجد أنّ سجىبقُِوَّ

َٰنيَِ  سمح :عيسى يقول  SrrxptrrS سجىٱلكِۡتََٰب  سمحلا الإشارتَين إلى وك   ،سجىبَ ٱلكِۡتََٰ  ءَاتىَ

؛ لأنّ الله قد 
ّ
تؤكّدان مدى أهمّيته. وهذا الترتيب للمادّة القصصيّة هنا منطقي

لَ السيّدة مريمَ سيّدَنا زكريّا:  لَهَا  سمحكفَّ . وهذه القصص ت وضَع معًا سجىزَكَرِيَّا وَكَفَّ

نبياء. ويبدأ السرد في سورة مريم بالترتيب نفسه، في سور آل عمران ومريم والأ

هۡلهَِا  مِنۡ  ٱنتبََذَتۡ  سمحمن المرحلة التي فيها 
َ
ا مَكَانّٗا  أ ، وت سبَق هذه الجملة سجىشَرۡقيِ ّٗ

د شيءٌ من قصّة السيّدة مريم قبل تلك المرحلة. سجىإذِِ سمحبالظرف الزمانيّ  ؛ ولا ير 

                                                   

؛ mention :، وهي أفضل منremember :القرآن إلى الإنجليزيّة، ترجمت  هذه الكلمة إلى في ترجمتي (1)

، وليس الهدف منها نقل الأحداث إلى أناس آخرين والإشارة إلى بعض 
ّ
لأنّ السورة عزاءٌ وسلوى للنبي

 ها.م عليهالأمور وتنبيه

 إطلاقًا. سجىفيِ ٱلۡكِتََٰبِ سمحتعبير   سجىوَٱذۡكُرۡ سمح، لا يأتي بعد (ص)في سورة  (2)
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 47 -35ردتها الآيات لذا من المفيد هنا أن نشير إلى قصّة السيّدة مريم كما أو

ى عن الأحداث السابقة فَ و  من سورة آل عمران، للاطّلاع على معلومات أَ 

الواردة في السورة التي تحمل  تصرّفاتهاالأولى في حياتها، لما لها من تأثير على 

 اسمَها: 

تُ  قاَلتَِ  إذِۡ  سمح
َ
ِ  عِمۡرََٰنَ  ٱمۡرَأ ا فَتَقَبَّلۡ مِن يِِٓۖ إنِ يِ نذََرۡتُ لكََ مَا فيِ بَطۡنيِ مُ  رَب  رّٗ حَرَّ

مِيعُ ٱلعَۡليِمُ  نتَ ٱلسَّ
َ
ُ  ٣٥إنَِّكَ أ نثَيَٰ وَٱللََّّ

ُ
ِ إنِ يِ وَضَعۡتُهَآ أ ا وَضَعَتۡهَا قَالتَۡ رَب  فَلمََّ

عِيذُهَا بكَِ 
ُ
يۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِن يِٓ أ نثَيَِٰۖ وَإِن يِ سَمَّ

ُ
كَرُ كَٱلأۡ عۡلَمُ بمَِا وَضَعَتۡ وَليَۡسَ ٱلذَّ

َ
 أ

يۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ  يَِّتَهَا مِنَ ٱلشَّ ا  ٣٦وَذُر  نۢبَتَهَا نَبَاتاً حَسَنّٗ
َ
فَتَقَبَّلهََا رَبُّهَا بقَِبُول  حَسَنٖ وَأ

ۖۡ قاَلَ يََٰمَرۡيَمُ  ا يۡهَا زَكَرِيَّا ٱلمِۡحۡرَابَ وجََدَ عِندَهَا رزِۡقّٗ
ۖۡ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَ لهََا زَكَرِيَّا وَكَفَّ

َّيَٰ لكَِ هََٰذَ  ن
َ
َ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَاب  أ ِۖۡ إنَِّ ٱللََّّ  ٣٧اۖۡ قاَلتَۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللََّّ

ۖۡ إنَِّكَ سَمِيعُ  يَِّةّٗ طَي بَِةً َّدُنكَ ذُر  ِ هَبۡ ليِ مِن ل ۡۥۖ قاَلَ رَب  هُنَالكَِ دَعاَ زَكَرِيَّا رَبَّهُ
عاَءِٓ    .سجىٱلدُّ

ر امرأة عمراننا ت صَ ه صورة امرأة شديدة التقوى والورَع، في  -أمّ مريم- وَّ

لخدمة الله في المعبد. كانت حينها تنتظر ابناً،  تنذر طفلها الذي لم ي ولَد بعد  

ِ  سمح :ما وَضعَتها[، في نبرة  اعتذاريّة على ما يبدو ولهذا قالت ]بعد وَضَعۡتُهَآ  إنِ يِ  رَب 
نثَيَٰ  
ُ
قائلًا إنّه يعلم خيرًا ممّا  ىحديثها يأتينا كلام الله تعالَ . وقبل أن تواصل سجىأ

كانت تنتظره.  كَر الذيتعلم، ممّا يشير إلى أنّ طفلتَها أفضل من الطفل الذَّ 

نثَيَٰ سمح :ويستمرّ كلام الله
ُ
كَرُ كَٱلأۡ )وأداة التعريف )ال( هنا ليست  ،سجىوَليَۡسَ ٱلذَّ
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يّة د  جنسيّة، بل عَه 
(1)

لّ نفعًا لها من كَر الذي كانت تتوقّع مولده أقما يعني أنّ الذّ  ،

ل بعد ذلك حديثها، فتقول:  عِيذُهَا سمحالأنثى(. وت واص 
ُ
يۡتُهَا مَرۡيَمَ وَإِن يِٓ أ وَإِن يِ سَمَّ

يۡطََٰنِ ٱلرَّجِيمِ  يَِّتَهَا مِنَ ٱلشَّ ع أن تسعى الأمّ إلى طلب ن المتوقَّ . فم  سجىبكَِ وَذُر 

نا هي أنّها توسّع الحفظ لابنتها الوليدة وحمايتها من الشيطان، ولكنّ اللافت ه

نطاقَ هذا الدعاء ليشمل ذرّيّة هذه المولودة. ولم تكن تعلم بحال  أنّها آنذاك 

 !عيسى المسيحَ  كانت تدعو أن يحفظ الله  

وحين سأل زكريّا السيّدةَ مريمَ، في وقت  لاحق، عن الطعام الذي كان يأتيها 

ِ  هُوَ مِنۡ سمحما يأتيها  له أنّ كلّ  على نحو  غامض، أوضَحت   الذي  سجىعِندِ ٱللََّّ

. وهنا نرى أنّ زكريّا قد تعلَّم شيئًا من هذا سجىيرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيۡرِ حِسَاب  سمح

الموقف، فبدأ يدعو الَله أن يرزقه ابناً. وبعد دعاء زكريّا، يحكي لنا القرآن، في 

 : أتيمن سورة آل عمران، ما ي 43 -42الآيتَين رقم 

َ  إنَِّ  يََٰمَرۡيَمُ  ئكَِةُ ٱلمَۡلَٰٓ  وَإِذۡ قاَلتَِ سمح َٰكِ علَىََٰ  ٱللََّّ رَكِ وَٱصۡطَفَى َٰكِ وَطَهَّ ٱصۡطَفَى
َٰكعِيِنَ  ٤٢نسَِاءِٓ ٱلعََٰۡلمَِينَ   .سجىيََٰمَرۡيَمُ ٱقۡنُتيِ لرَِب كِِ وَٱسۡجُدِي وَٱرۡكَعِي مَعَ ٱلرَّ

                                                   

حمّد عبد الحليم، وهي  /أخرى للدكتور ورَد شرح  هذا في مقالة (1) ، منشورة على موقع مركز تفسيرم 

، تشير إلى كلّ ما هو داخل (عامّة وشاملة) :أي  ( جنسيّة)إمّا قد تكون  (ال)أداة التعريف »حيث قال: 

يّة)أو ، تحت الاسم الذي يتلوها د  دة) :أي  ( عَه  حدَّ ه بالفعل (خاصّة وم  كر 
د سبق ذ  ، تشير إلى كيان  محدَّ

م[«. أو يعرفه المخاطَب  ]المترج 

https://tafsir.net/translation/95
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بعد أن رسمنا هذه الصورة من سورة آل عمران، يمكننا الآن الانتقال إلى 

هۡلهَِا مِنۡ  ٱنتَبَذَتۡ  سمحبعد أن - ي تبدأ فيها قصّة مريممريم الت سورة
َ
واعتزلَتهم،  سجىأ

وهو ما يبدو جزءًا ممّا أمرها الله  به
(1)

في المرحلة التي جاءها فيها الملَك  -

ا  لهََا  فَتَمَثَّلَ  سمح ا بشََرّٗ فّتها )واقرأ أيضًا علها متوقَّ . وردّ ف  سجىسَويِ ّٗ ع؛ فقد خشيت على ع 

ر السويّ شَ البَ / من سورة التحريم(. فعلى الفور، حين رأت الملَك 12لآية رقم ا

عُوذُ بٱِلرَّحۡمَٰنِ مِنكَ إنِ كُنتَ تقَِي ّٗاسمحيظهر أمامها فجأة في خلوتها، 
َ
(2)سجىقاَلتَۡ إنِ يِٓ أ

. 

وهكذا كان ردّ فعل مريم على ما تصوّرته من خطر وتهديد هو الاستعاذة بالله 

نه. غير أنّ الملَك أوضَح لها أنّه ليس مصدرًا للخطر لتخاف وطلب الحماية م

ا زَكيِ ّٗاسمحمنه،  لََٰمّٗ َُ هَبَ لكَِ 
َ
ناَ۠ رسَُولُ رَب كِِ لأِ

َ
مَآ أ . وتمامًا مثل زكريّا، لم تفهم سجىإنَِّ

لََٰمٞ وَلمَۡ يَمۡسَسۡنيِ سمح :كيف لهذا الأمر أن يحدث، فأجابته قائلةً  َُ َّيَٰ يكَُونُ ليِ  ن
َ
أ

 َ ابشََرٞ وَل كُ بغَِي ّٗ
َ
. فلم يكن ردّ فعلها هو الغضب، بل الصدمة وطلب التفسير سجىمۡ أ

والتوضيح لهذا الأمر؛ فكان الجواب الذي أجابها به الملَك هو نفسه الذي 

قَالَ كَذََٰلكِِ قاَلَ رَبُّكِ هُوَ علَىََّ سمح :ولكن مع مزيد من الطمأنينةا أ جيب به زكريّ 
ٓۥ ءَايَ  ِنَّاهَي نِٞۖۡ وَلنَِجۡعَلهَُ مَة) :. فكلمةسجى...ةّٗ ل لِنَّاسِ وَرَحۡمةَّٗ م  تتردّد كثيرًا في هذه  (رَح 

                                                   

 من سورة آل عمران. 43الآية رقم ( 1)

الرحمن(، وهو اسم آخر من أسمائه المهمّة في هذه السورة؛ ويجمع بين القدرة هنا ي شار إلى الله باسم ) (2)

 .174 -177والرحمة. انظر: حسّان، )السبع المثاني(، ص
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مّ ي ختَتم الجواب  بقوله ،السورة، وهو ما يلائم الغرضَ من هذه السورة وكََانَ سمح :ث 
ا  قۡضِي ّٗ ا مَّ مۡرّٗ

َ
 .سجى...۞ فَحَمَلَتۡهُ  ٢١أ

ل. وسنعود  ا، تصحبه إرادةٌ نً يهنا نجد تطم إلى هذه النقطة إلهيّة لا تتبدَّ

ل إلى مرحلة  ب هذا نقلةٌ أخرى في السرد، من الحَم 
لنناقشها لاحقًا. ثمّ ت عق 

(، كما 
ّ
ي الولادة، حين لجأت مريم إلى نخلة لتستند إليها في ذلك )المكان القَص 

د في الآيات   من السورة:  26 -22ير 

جَاءَٓهَا ٱلمَۡخَاضُ إلِيََٰ جِذۡعِ فَ  ٢٢فحََمَلَتۡهُ فَٱنتَبَذَتۡ بهِۦِ مَكَانّٗا قصَِي ّٗا سمح۞ 
َ
أ

ا  نسِي ّٗ ا مَّ َٰهَا مِن تَحۡتهَِآ  ٢٣ٱلنَّخۡلةَِ قَالتَۡ يََٰلَيۡتنَيِ مِتُّ قَبۡلَ هََٰذَا وَكُنتُ نسَۡيّٗ فَنَادَى
ا  َّا تَحۡزَنيِ قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحۡتَكِ سَرِي ّٗ ل

َ
خۡلةَِ تسََُٰقِطۡ  ٢٤أ ِيٓ إلِيَۡكِ بِجِذۡعِ ٱلنَّ وهَُز 

ا جَنيِ ّٗا  ا  ٢٥عَلَيۡكِ رُطَبّٗ حَدّٗ
َ
ا ترََينَِّ مِنَ ٱلبۡشََرِ أ ۖۡ فإَمَِّ ا ِي عَيۡنّٗ فَكلُيِ وَٱشۡرَبيِ وَقَر 

ا  كَل مَِ ٱليَۡوۡمَ إنِسِي ّٗ
ُ
ا فَلَنۡ أ  .سجى٢٦فَقُوليِٓ إنِ يِ نذََرۡتُ للِرَّحۡمَٰنِ صَوۡمّٗ

سبة لامرأة حديثة أمرًا طبيعيًّا بالن 23يمثّل ردّ فعل السيّدة مريم في الآية 

دّ من أزرها؛ السنّ تخوض  تجربة الولادة للمرّة الأولى، منفردةً دون أحد  يش

، مشيرًا إلى التمر والماء من سجىتَحۡتهَِآ  مِن  سمحنداءٌ  -لطمأنتهِا-لكن يأتيها حينئذ 

 سجىطۡ ٱلنَّخۡلَةِ تسََُٰقِ  بِجِذۡعِ  سمحا طعامها وشرابها، في خبرها أن تهزّ إليها حولها ليكونَ 
ا جَنيِ ّٗاسمح، باستمرار  كلّما هزّتها، عليها في قلبها،  . ولبثّ مزيد  من الطمأنينةسجىرُطَبّٗ

ِي عَيۡنّٗاسمح :واصَلَ القولَ  . وهذا ي ذكّرنا بما كان أمدَّ الله  به سجىفكَلُيِ وَٱشۡرَبيِ وَقرَ 
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ز   السيّدةَ مريمَ من ( حين كانت )منتب ذَةً من أهلها( ومعتكفةً في )ر  ق 

ناد يها(، وقد 26. ولكن في هذه الآية، رقم سجىحۡرَابِ ٱلمِۡ  سمح ويّة مَن )ي  ، لا نعرف ه 

ها عيسى  هم:بعضمن النقاش والجدل بشأنه؛ فقال  كثيرًا أثار هذا الأمر   إنّه وَليد 

يتحدّث إليها، وإنّ هذا الأمر معجزةٌ أخرى من معجزاته، بينما اعترض آخرون 

ث(إنّه لا  :على هذا التفسير، قائلين يليق لأنّ ذلك )موضع اللَّو 
(1)

رًا ومؤخَّ  .

الحسَن إلى أنّ هذا النقص في المعلومات واحدٌ من عدد  -أشارت ليلى أوزغور

                                                   

 .204، ص 21، الجزء مفاتيح الةيبالرازي،  (1)

ما يذكره المؤلف هاهنا غير دقيق فهذا الاعتراض الذي ذكر أورده نقدة القول بأن المنادي هو الملك 

)جبريل( لا القول بأنه كان عيسى عليه السلام، وما أحال عليه من تفسير الرازي غير صحيح، فالرازي 

رجح أن المنادي هو الملك وأورد النقد الذي ذكره المؤلف في سياق رده للقول بأن المنادي الملك. 

 كان وأنه ڠ بريلج أنه: والثاني. ..ڠ عيسى أنه: الأول :أوجه ثلاثة المنادي وفي» يقول الرازي: 

 عليه عيسى هو بالفتح القراءة وعلى الملك هو بالكسر القراءة على المنادي أن: والثالث. للولد كالقابلة

 بفتح تحتها من فناداها: قوله أن: الأول: لوجوه أقرب والأول وعاصم عيينة ابن عن مروي وهو السلام

 عيسى هو تحتها حاصلًا  كونه علم والذي احدً أ تحتها أن ذلك قبل علم قد كان إذا يستعمل إنما الميم

 فقد ،ڠ جبريل المنادي كون تقتضي لا فهي الميم بكسر القراءة وأما عليه، اللفظ حمل فوجب ڠ

: الثالث. بالملائكة يليق لا وذلك العورة إلى والنظر اللوث موضع الموضع ذلك أن: الثاني .قولنا صح

 وذكر جبريل ذكر الآية هذه قبل تقدم ولقد ذكره تقدم قد اعلهف يكون وأن بد ولا فعل فناداها قوله أن

 عائد هاهنا والضمير[ 22: مريم] به فانتبذت فحملته: تعالى لقوله أقرب عيسى ذكر أن إلا ڽ عيسى

 (.21/527، )ص: ـه1420تفسير الرازي، دار إحياء التراث، ...« أولى عليه حمله فكان المسيح إلى

 ]المترجم[
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من )الأسرار( المكنونة في هذه السورة
(1)

وفي رأيي أنّنا إذ أنعَمنا النظر في  .

ن ففي الآية الخمسين م ؛مواضع أخرى من القرآن، فسنجد توضيحًا لهذا الأمر

مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  وجََعَلۡنَا  سمحسورة المؤمنون، يحدّثنا الله عن السيّدة مريم وابنها، قائلًا: 
ٓۥ   هُ مَّ

ُ
. وهذا، في رأيي، ي وحي أنّ سجىوَمَعيِنٖ  قرََارٖ  ذَاتِ   رَبۡوَة ‌‌إلِيََٰ  وَءَاوَيۡنََٰهُمَآ  ءَايةَّٗ  وَأ

ي أيضًا أنّ الملَك الذي ظهَر في )من تحت الربوة(. وفي رأي :تعني سجىتَحۡتهَِآ  مِن  سمح

أنتها يأتيها الآن لي طمئ نها من جديد عندما حان وقت الولادة.  البدء لطم 

تاب ع الآيات سردَ القصّة قائلة:  ا  سمحوبالعودة إلى سورة مريم، ت  مِنَ  ترََينَِّ  فَإمَِّ
ا  ٱلبۡشََرِ   حَدّٗ

َ
ا صَوۡ  للِرَّحۡمَٰنِ  نذََرۡتُ  إنِ يِ  فَقُوليِٓ  أ كَل مَِ  فَلَنۡ  مّٗ

ُ
ا أ الأمر  .سجىٱليَۡوۡمَ إنِسِي ّٗ

 )فقولي لأيّ إنسان   :ه مترجمو القرآن إلى الإنجليزيّة بمعنىمَ ه  هنا فَ  سجىفَقُوليِٓ  سمح

 لأيِّ  ]آخَر[(؛ وهذا ي حدث تناقضًا: كيف ستقول أيَّ 
 طالما صامَت   أحد   شيء 

)ق ولي  :-في العربيّة-قد تعني أيضًا  سجىفَقُوليِٓ  سمحعن الكلام؟ في الواقع، 

مريم ي فترَض أن تقول  (. وممّا يدعم هذه القراءة للنصّ حقيقة أنّ ...لنفسك

ولو من )هذا قد يعني ، بل حين ترى هي أحدًا، ولا حين يُخاطبِها أحدذلك 

)ذكّري نفسَك أنّك لن تكلّميهم(؛ وبالتالي  :، فكأنّما الأمر لها بذلك يعني(بعيد

في هذه الجملة. وي ختَتم هذ القسم ]من الآيات[ بوصف  عودتها  فليس ثَمَّ تناق ضٌ 

ا فرَِي ّٗا سمحإلى قوم ها:  ْ يََٰمَرۡيَمُ لقََدۡ جِئۡتِ شَيۡـ ّٗ ۡۥۖ قاَلوُا تتَۡ بهِۦِ قَوۡمَهَا تَحۡمِلهُُ
َ
 ٢٧فَأ

                                                   
(1) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(488) 

ا  كِ بغَِي ّٗ مُّ
ُ
 سَوءٖۡ وَمَا كَانتَۡ أ

َ
بوُكِ ٱمۡرَأ

َ
خۡتَ هََٰرُونَ مَا كَانَ أ

ُ
أ   ٢٨يَٰٓ

َ
شَارَتۡ إلِيَۡهِِۖ فأَ

ا (1)سجىقاَلوُاْ كَيۡفَ نكَُل مُِ مَن كَانَ فيِ ٱلمَۡهۡدِ صَبيِ ّٗ
. 

فاحشة، لم  حين عادت السيّدة مريم إلى قومها تحمل ه، وظنوّا أنّها ارتكبَت  

ألّا تتكلّم. وقد  تفعل شيئًا سوى الإشارة إلى ابنها ]الرضيع[؛ لأنّها نذَرَت  

تَ هَ ) :خاطَب وها بوصف ونَ أ خ  ، وقالوا لها إنّ أباها كان رجلًا فاضلًا، ولم (ار 

ها من البغايا يكن سَيّئَ الأخلاق، ولم تكن أمُّ
(2)

. 

 :(01 -03ا يات: )القسم الثالث: نيسى 

 ، مباشرةً ليروي ما قاله عيسى بن مريم: 33 -30 :ينتقل القرآن، في الآيات

ِ  عَبۡدُ  قاَلَ إنِ يِ سمح َٰنيَِ  ٱللََّّ ا  كِتََٰبَ ٱلۡ  ءَاتىَ يۡنَ  ٣٠وجََعَلنَيِ نبَيِ ّٗ
َ
وجََعَلَنيِ مُبَاركًَا أ

ا  ةِ مَا دُمۡتُ حَي ّٗ كَوَٰ ةِ وَٱلزَّ لَوَٰ وۡصََٰنيِ بٱِلصَّ
َ
َٰلدَِتيِ وَلمَۡ يَجۡعَلۡنيِ  ٣١مَا كُنتُ وَأ اۢ بوَِ وَبَرَّ
ا  ا شَقِي ّٗ مُوتُ وَ  ٣٢جَبَّارّٗ

َ
لََٰمُ علَىََّ يوَۡمَ وُلدِتُّ وَيَوۡمَ أ ا وَٱلسَّ بۡعَثُ حَي ّٗ

ُ
 .سجى٣٣يَوۡمَ أ

                                                   

(. :في هذا السياق، يعني ذلك (1) مّينه بين ذراعَيك   )طفلًا تض 

تَ )ليس بالضرورة أنّ  (2) . ففي الآية رقم  (أ خ 
ّ
من سورة الإسراء،  27تعني أختًا بالمعنى البيولوجي

ريِنَ سمحالله   يصف ِ َٰنَ  كَانوُٓاْ  سمحبأنّهم  سجىٱلمُۡبَذ  يََٰطِينِ  إخِۡوَ . فالعرب تقول )يا أخا العرب( وتعني ببساطة سجىٱلشَّ

(. فمَن هو هارون إذن؟ ليس في السورة تحديدٌ لشخصه، وقد يؤخذ هذا الأمر إمّا باعتباره 
ّ
)أيّها العربي

ف به أبوَاها. ص   سبًّا وتهكّمًا أو بالتوازي مع ما و 
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إنّ موضع هذه الآية في السورة، مباشرةً بعد توجيه الناس سؤالهم إلى 

في الماضي والحاضر )باستثناء واحد  منهم -م، قد جعل كثيرًا من المفسّرين مري

(يم  ل  في حدود ع  
(1)

يعتقدون أنّ عيسى تكلّم على الفور في ذلك الوقت.  -

دافَعَ عن أمّه ضدّ »الحسَن إنّه  -، تقول ليلى أوزغوروهكذا، على سبيل المثال

«اتّهامات الناس
(2)

. 

شَارَتۡ  سمح :ويدعم أيضًا هذا الانطباعَ كَون  جملة
َ
مباشرةً -متبوعةً  سجىإلِيَۡهِ  فَأ

قون هذه القصّة . وهناك كثيرٌ من قرّاء القرآن الذين يَنتَ سجىقاَلَ سمحبالفعل  -تقريبًا

لاستعراض أدائهم  -البشارة وكلام المسيح عني قصّةَ أ-على وجه الخصوص 

الممتاز ]في التلاوة[. فحينها ي صبح المستمعون في حال  من الطرَب والانتشاء، 

وَصَلَ القارئ  الآيتَين في  ويسبّحون الله أمام هَول هذه المعجزة، لا سيّما إن  

( واحد، فيتكثّف الشعور بأنّ المسيح قد تكلَّم في ذلك الوقت.)نَ  إلّا أنّي  فَس 

د في توصّلت  إلى رأي  آخر مفاده أنّ المسيح لم يتكلّم في تلك اللحظة، وأنّ ما يَ  ر 

هذه الآية جاء بعد ذلك بكثير في مرحلة  لاحقة من حياته. وكما أشرت  آن فًا، 

، على وجود نقلة زمانيّة في قصّة 64هناك مثال آخر في هذه السورة، في الآية رقم 

من سورة طه، يمتنّ الله  على موسى  40ى ذلك، في الآية رقم يحيى. وإضافةً إل

                                                   

ر الرازي أنّ أبا القاسم  (1)  قال ]عن عيسى[يذك 
ّ
ق  الذي يفهَم   إنّما إنّه» :البلخي

راه  قال ذلك حين كان كالم 

 (.213، ص21، الجزء مفاتيح الةيبي، )الراز ،«وإن لم يَبل غ حَدَّ التكليف

(2) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p. 99. 
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مّه بعدد  من نعمه عليه، فنجد انتقالة سريعة من تذكيره كيف نجّاه وأرجَعَه إلى أ  

يۡنََٰكَ  سمح :تل فيها موسى شخصًاإلى اللحظة التي قَ  ، وهي لحظة سجىٱلغَۡم ِ  مِنَ  فَنَجَّ

ر النصّي جاءت بعد الأولى بكثير في حياة موسى. ففي  القرآن، لا يعني التجاو 

جملة في الوقت نفسه. إضافةً إلى ذلك، فإنّ ال للأحداث أنّها بالضرورة وقعت  

أيّ دفاع عن  -ع في تلك الأوضاع بعينهاي توقَّ  كما قد-التي قالها عيسى ليس فيها 

(، كما ] :براءة  أمّه، وإلّا لَقال هو المعنى )أمّي بريئة، وقد خلَقَني الله  من دون أب 

ِ  عِندَ  عِيسَيَٰ  مَثَلَ  إنَِّ  سمحمن سورة آل عمران:  60 -59الوارد[ في الآيتَين  ٱللََّّ
ۖۡ  كَمَثَلِ   ب كَِ فَلاَ  ٥٩قاَلَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ  ثُمَّ  ترَُابٖ  مِن  خَلقََهُۥ  ءَادَمَ ٱلحۡقَُّ مِن رَّ

ِنَ ٱلمُۡمۡترَِينَ   .سجى٦٠تكَُن م 
. الأوّل، إعلان وحدانيّة الله، 33 -32ن بدءًا من الآيتَي  لهذا القسم هدفان، 

 كان في غاية  
ّ
ثمّ تسليمات الله على عيسى المسيح. ومن السهل تخيُّل أنّ النبي

ب ور بتلاوة كلمات عيسى؛ فإنّ فيها استجابةً لرغبته في سماع شيء  عن  الح 

ة النفسيّة التي مرّ لك الحالتالله التي كانت سبب نزول هذه السورة، خلال  رحمة

 بها. إضافةً إلى هذا المعنى، فإنّ إيقاعَ الكلمات نفسها ورنينهَا مؤثّران.

فيما يتعلّق بالهدف الأوّل، فإنّ قولَ عيسى في سورة مريم فيه ردٌّ على فكرة 

ه يحوي دليلَي    ن على ذلك.أنّ المسيح ابن الله. فالنصّ نفس 

ِ  عَبۡدُ  إنِ يِ  سمح :أوّل ما يقول .1 . ثمّ تتلو هذا ]القولَ[ قائمةٌ بستّة أشياء سجىٱللََّّ

ها تؤكّد أنّه  -قصدًا- ينسب ها عيسى ِ  عَبۡدُ  سمحلله، وجميع   .سجىٱللََّّ
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ا  عَبۡدُ  إنِ يِ  قاَلَ سمح َٰنيَِ ٱلكِۡتََٰبَ وجََعَلنَيِ نبَيِ ّٗ ِ ءَاتىَ يۡنَ  ٣٠ٱللََّّ
َ
وجََعَلَنيِ مُبَاركًَا أ

وۡصََٰنيِ بٱِلصَّ 
َ
ا مَا كُنتُ وَأ ةِ مَا دُمۡتُ حَي ّٗ كَوَٰ ةِ وَٱلزَّ َٰلدَِتيِ وَلمَۡ يَجۡعَلۡنيِ  ٣١لَوَٰ اۢ بوَِ وَبَرَّ
ا  ا شَقِي ّٗ  .سجى٣٢جَبَّارّٗ

د كلّ هذه الأفعال في الزمن الماضي، وهو ما يعني أنّ هذا القول يأتي بعد تَ  ر 

أن وقعت جميع تلك الأمور، وهي قطعًا لم تحدث على الفور بعد مولده. ثمّ 

لََٰمُ  سمحلَّم عليه: الَله سَ عيسى كلامَه بالقول إنّ يختم  وَيَوۡمَ  وُلدِتُّ  يوَۡمَ  علَىََّ  وَٱلسَّ
ا بۡعَثُ حَي ّٗ

ُ
مُوتُ وَيَوۡمَ أ

َ
قَضَى » :في هذه الآيات تعني (جَعَلَنیِ). قد ي قال هنا إنّ سجىأ

«...أن أكونَ ]في المستقبل[
(1)

الفعل لأنّه حين ي قصَد ب ؛لكنّ هذا غير  محتمَل .

)جَعَلَ( أن يكون مستقبليًّا فإنّه يأتي في صيغة اسم الفاعل. على سبيل المثال، 

مّ )الآية السابعة من سورة ي ابنها في اليَ حين كانت أمّ موسى على وشك أن ت لق  

َ  رَادُّٓوهُ  إنَِّا  تَحۡزَنيِِٓۖ  وَلاَ  تَخاَفيِ  وَلاَ  ...سمح :القصص(، يقول الله عن هذه الواقعة يۡكِ إلِ
من سورة  124. وكذلك قال الله  لإبراهيم في الآية رقم سجىوجََاعِلُوهُ مِنَ ٱلمُۡرۡسَليِنَ 

ا جَاعِلُكَ  إنِ يِ ...سمحالبقرة:  ولذا فإنّ الزمن الماضي في الجملة التي  ؛سجىللِنَّاسِ إمَِامّٗ

 قالها عيسى ]الواردة في سورة مريم[ لا بدّ أن يؤخذ على ظاهره.

 -34)في الآيات  يقول -في نهاية هذه الجملة-نّ الَله  هو أالدليل الثاني .4

36 :) 

                                                   

 (.213، ص21، الجزء مفاتيح الةيبي روى عن ابن عبّاس أنّه كان يقول بهذا الرأي. )الرازي،  (1)
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َٰلكَِ عِيسَي ٱبۡنُ مَرۡيَمَۖۡ سمح ِ  قَوۡلَ  ذَ َّذِي  ٱلحۡقَ  ن  ٣٤يَمۡتَرُونَ  فيِهِ  ٱل
َ
ِ أ مَا كَانَ لِلََّّ

مَا يَقُولُ لهَُۥ كُن فَ  ا فإَنَِّ مۡرّٗ
َ
ٓۥۚٓ إذَِا قَضَيٰٓ أ وَإِنَّ  ٣٥يَكُونُ يَتَّخِذَ مِن وَلدَِٖۖ سُبۡحََٰنَهُ

سۡتَقِيمٞ  َ رَب يِ وَرَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚٓ هََٰذَا صِرََٰطٞ مُّ  .سجى٣٦ٱللََّّ

من الواضح أنّ هذا جوابٌ على مَن قالوا لاحقًا إنّ عيسى ابن الله. 

فيستحيل، على أيّ حال  من الأحوال، أن يكون قوم مريم فكّروا أنّه ابن الله؛ بل 

ا  جِئۡتِ  لقََدۡ  سمح :يّما بعد أن قالوا لهاعلى العكس من ذلك، لا س ا شَيۡـ ّٗ  .سجىفَرِي ّٗ

َ  وَإِنَّ  سمح :في نهاية هذه الجملة ي قال . رأى بعض  سجىفَٱعۡبُدُوهُ  وَرَبُّكُمۡ  رَب يِ  ٱللََّّ

العلماء والمفسّرين
(1)

، ووجدوها  
ّ
أنّ هذه الجملة إمّا قالها عيسى أو النبي

؛ فلا ظهورَ له هناغامضةً. لكنهّا، في الواقع، لم 
ّ
لها النبي ومن دلائل أنّ قائلَها  ،يَق 

ها  رود  ا هو عيسى و   من سورة آل عمران. 51 في الآية رقمعلى لسان عيسى نصًّ

مَن  نكَُل مُِ  كَيۡفَ  سمح :هنا نبقى في موقف صعب مع ذلك السؤال الذي أثاروه
ا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  كَانَ   اج إلى النظر في استخدام ألفاظ  وللإجابة على هذا، نحت ؟سجىصَبيِ ّٗ

، وهو سجىٱلمَۡهۡدِ  فيِ  سمح :بعينها في مواضع أخرى من القرآن؛ ولنأخذ في البداية تعبير

ن أ خرَيَين تتناوَلان مسألة كلام المسيح، وهما تعبير نجده أيضًا في آيتَين قرآنيّتَي  

اسَ  وَيُكَل مُِ  سمح :من سورة آل عمران 46الآية رقم  والآية  ،سجىوَكَهۡلّٗا لمَۡهۡدِ ٱ فيِ  ٱلنَّ

. إضافةً إليهما، سجىوَكَهۡلّٗا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  ٱلنَّاسَ  تكَُل مُِ ... سمح :من سورة المائدة 110رقم 

                                                   
(1) Al Hassen, ‘A Structural Analysis’, p 107. 
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ا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  سمح :من سورة مريم بكَونه 29ي وصف عيسى في الآية رقم  (1)سجىصَبيِ ّٗ
. 

دًا للطفل الصغير لينا :د تعنيه  وكلمة مَ  مهَّ م فيه(. ومع أنّ الكلمة غالباً )مكانًا م 

من الأثاث كما قد توحي  ، فإنّه ليس بقطعة  cradleما ت ترجَم في الإنجليزيّة إلى 

في السياق الإنجليزيّ. فليس المهد  بالشيء الذي يحدّ سنّ الطفل  cradleكلمة 

كما هو الحال مع سرير الطفل
(2) 

cradle. لا  سجىٱلمَۡهۡدِ  فيِ  سمح :وبالتالي، فإنّ تعبير

)في مرحلة  معيّنة من مراحل الحياة(  :يعني أنّه فيزيائيًّا )في السرير(، فإنّه قد يعني

أو  ،أو )في الكهولة( ،)في الشباب( :]هي الطفولة[، تمامًا مثلما تعني تعبيرات

 )في الشيخوخة(.

                                                   

ا ٱلحۡكُۡمَ  وَءَاتَيۡنََٰهُ ... سمحمن سورة مريم:  12يقول الله  أيضًا عن يحيى في الآية رقم  (1)  .سجىصَبيِ ّٗ
ها»الرازي:  يقول (2) ر  ج 

يل: هو ح  رقة  فأتَت به قومها، فلمّا  ؛اختلَفوا في المهد. فق  يَ أنّها أخذته في خ  و  ما ر 
ل 

. أو ها قالوا لها ما قالوا؛ فأشارَ رأو   عَدٌّ حتّى ي عدّ لها المهد  جرها، ولم يكن لها منزلٌ م 
ت  إليه وهو في ح 

(. 208، ص21الجزء  ،مفاتيح الةيب)الرازي،  ،«المعنى: كيف ن كلّم  صبيًّا سبيل ه أن ينامَ في المَهد؟

، جودة بمكان. وينقل الرازي من ذلكوقد سال م دادٌ كثير حول هذه المسألة، وظهرت كتابات من ال

يَ عن ابن عبّاس »قائلًا:  و  َ الله  عنهما-ر 
أنّ يوسف ]النجّار[ انتهى بمريم إلى غار  فأدخلها فيه  -رضي

رَت  من النفاس، ثمّ أتت به قومها تحمله، فكلّمها عيسى في الطريق، فقال: يا أمّاه!  أربعين يومًا حتّى طه 

 
 
ري، فإنّي عبد  الله هأبش  يح 

 (.208 -207، ص21، الجزء مفاتيح الةيب)الرازي،  ،« ومَس 
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اسَ  وَيُكَل مُِ  سمح :ولننتقل الآن إلى تعبير  . لا يبدو أنّ هذا التعبير يعنيسجىٱلنَّ

ببساطة )يتحدّث إلى الناس(، وإنّما )يخاطب الناس على نحو معقول(
(1)

فلا  .

لا غرابة في ذلك. إنّما يعني هذا  ذ  إ   ؛رب  لقول إنّه تحدّث إلى الناس حين كَ معنى ل

وَءَاتَيۡنََٰهُ  ...سمح :التعبير  الحديثَ بحصافة  وحكمة، كما يقول الله عن يحيى
ا ٱلحۡكُۡمَ   (2)سجىصَبيِ ّٗ

من السورة التي  19بَشّرَ الملَك  مريم، في الآية رقم  وحين .

ا  سمحتحمل اسمَها، أنّ الله سيَهَب ها  لََٰمّٗ ا َُ ا  سمح، فإنّ لفظَ سجىزَكيِ ّٗ قد يعني )نقيًّا(،  سجىزَكيِ ّٗ

                                                   

حمّد عبد الحليم . ما يقوله د (1) اسَ  وَيُكلَ مُِ  سمح :تعالى قولهيحتمل أنّ هنا م  ي شبه ما قصدته السيّدة أمّ  سجىٱلنَّ

لَيم  سٌ في حتّى يجلسَ أن»: وقالت ڤ ر ابن ها أنس بن مالكبَ كحين امتنعت عن الزواج حتّى يَ  ڤس 

م[ .«المجالس وي حدّثَ الرجال  ]المترج 

 Abdel- Haleem & Badawi, Dictionaryإمّا فتًى أو طفلًا رضيعًا. انظر:  :سجىصَبيِ ّٗا سمحكلمة  قد تعني (2)

of Quranic’Usage الصغير  دون الغ لام، أو مَن لَم ي فطَم بعد» :المعجم الوسيط. ومن معانيها في.» 

في الإنجليزيّة. وفي مثل هذا  childنطاقًا واسعًا من الأعمار، تمامًا مثل كلمة  وبالتالي فالكلمة تشمل

 إنجيل لوقاالموقف، فإنّ السياق هو ما يحدّد ]السنَّ المقصود[. ومن المفيد في هذا النقاش الإشارة إلى 

 عيسى في أور(52 -41)الإصحاح الثاني، الآيات 
َ
ي سيّدة شليم ]القدس[، وحين عادت ال، حين بَق 

علّ  عدَ ثلاثة  بَ و»عليه، مريم ويوسف ]النجّار[ للعثور   الم 
ين، م  أيّام  وَجَداه في الهَيكل، جال سًا في وسط 

هم ويَسأسمَ يَ  ت وا م  ل همع  وه ب ه  ع 
لّ الذين سَم  ه و. وك  بت هن فَهم  الواضح، إذن، من هذا، أنّه لم  فمن«. أجو 

ا.يكن قطعًا رضيعًا، بل كان ذا حكمة  وحصا  فة منذ سنّ صغير جدًّ

لمّا »منه أنّه  42؛ وفي الآية رقم فقط 47 -46م حمّد عبد الحليم هنا من الإصحاح الآيتَين . : نقَل دقلتُ 

رةَ سَنةً، واصَع   كانت له اثنتَا عش  ، وفي هذا تحديدٌ لسنهّ في ذلك الحين. «شَل يم كعادة  الع يدورإلى أ د 

م[  ]المترج 
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 وفكريّ »وقد يعني أيضًا أنّه سيحظَى بـ
ّ
«نماء روحي

(1)
هذا  ومن ثَمّ فقد يعني ،

رًا، من الناحية الروحيّة والفكريّة، أكثر من التعبير أنّ عيسى أكثر نماءً وتطوُّ 

أن يجعل طفلًا رضيعًا  أنداد ه من الأطفال. وليس في هذا إنكارٌ لقدرة الله على

فخلق  هذا الطفل-يتكلَّم 
(2)

بل هذا يعني أنّ التحليل  -أكثر إعجازًا من ذلك 

 واللغويّ والدلائل من داخل النصّ فيها ما يدعم الرأيَ ا
ّ
دَ في هذه السياقي لوار 

 الدراسة.

حين طرحت  قراءتي لهذا المقطع ]من السورة[ على عدد  من العلماء 

 هو التساؤل لالمسلمين، كان جوابهم الت
ّ
ولكن ماذا عن الحديث »قائي

ومع شيء من المجازفة بالوقوع في الاستطراد، سيكون علينا الآن  «]النبويّ[؟

د في  ل حديث  آحاد  ير  يتناو  خاريّ )ومسلم(، وفيه ي روَى عن أبي الب صحيح 

ثمّ ذكَرَ  ،«... :يتكلَّم في المهدِ إلا ثلاثة   لم» :صلى الله عليه وسلمهريرة أنّه قال: قال رسول الله 

وسرَدَ حالتَين أخريَين عن طفلَين غيره ،بعد ذلك عيسى
(3)

لا يذكر الحديث  .

                                                   

( من الجَذر )زكَا(، والزكاء  في لسان العربباعتبار أنّ صف (1) ّ
، » :ة )زكي ي ع   وفي حديث  أبي...النماء  والرَّ

و علَى الإنفاق)الحسن، كرّمَ الله  وَجهَه:  لم  يَزك 
ه النفَقة ، والع  م[«. (المال  تَنق ص   ]المترج 

؛  (2) فأداة التعريف هنا  .لخلق ابتداءً بل يعني إعجازَ ا. ولا يَخصّ خَلقَ عيسى دون أب  يقصد بهذا أيّ طفل 

م[ يّة وليست جنسيّة. ]المترج  د   عَه 

 ، كتاب الوصايا. أو انظر: 4، المجلّد الصحيحالبخاريّ،  (3)

Wensinck Concordance, vols 5–6, p. 279: ‘Urkhārī, Prophets, 48, and Muslim, Birr 8’. 
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 عيسى إلّا بالإشارة إلى اسمه فحسب، دون طرح أيّ مزيد عن السياق، ولكنهّ

 :يقالُ لهيفصّل في الحالتَين الأ خريَين؛ وأولاهما عن رجل عابد  من بني إسرائيل 

وم سات(جُرَيْج) ثمّ ذهبت إلى راع  وأمكنته  ،، أبَى الاستجابةَ لإغواء إحدى الم 

رَيجًا بأنّه والد الطفل ، أجاب غير أنّ الطفل ،من نفسها، فحمَلَت منه، واتّهمَت ج 

)الراعي(. وفي الحالة الثالثة، كانت هناك  :أبيه، قائلًا  [ عنجُرَيج  حين سأله ]

ع  ابنهَا، فرأت  
رجلًا ذا شارة  ووَسامة يركب  امرأة من بني إسرائيل، أيضًا، ت رض 

 :خيلًا، فدعَت الَله أن يصيرَ ابن ها مثله، فما كان من ابنها إلّا أنّ ردّ على هذا بقوله

قصّتَين عن بني إسرائيل، وفي كلتَيهما يردّ . فكلتا ال«لا تَجعَلني مثلَه اللهمّ »

الطفل بكلمة واحدة أو كلمات قلائل. والردود جميعها تتّصل بالموقف، 

فترَض منها، وهو مقبول في الإسلام. الأخلاقيوهدف القصّة هو المغزى   الم 

فيها  بخطاب  طويل بعد الآية التي أشارت  في سورة مريم، يتوجّه عيسى، 

هت  -كما رأينا-يكن فيه إليه، ولم  أمّه جِّ أيّ شيء يتّصل بالاتّهامات التي و 

ر سوى أنّه كان أحد أولئك الذين تكلّموا إليها. ولأنّ هذا الحديث النبويّ لا يَذ   ك 

إلى خطابه  -بوضوح لا لَبس فيه- ي شير، فلا يمكن التسليم بأنّه «في المَهد»

د في سورة مريم. وبالنظر إلى القص ص الأخرى المذكورة في هذا الطويل الوار 

شار إليه، فمن الممكن أنّه لو كان نطَق شيئًا لنطق بتبر ئة أمّه. غير أنّ  الحديث الم 

هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة حديث  آحاد ، يتناسب مع التوجيهات 

الأخلاقيّة، لكنهّ لا ي عتدّ به في مسائل الإيمان، بالمخالفة لكلّ هذه الدلائل 
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ل ]في سورة  اللغويّة والسياقيّة المذكورة آنفًا، للتأكيد على أنّ كلام عيسى المطوَّ

مريم[ قد نطَق به حين كان رضيعًا. فمسائل الإيمان لا تقوم إلّا على ما هو 

لالة ّ الدَّ
توات ر( وقطعي  الثبوت )من القرآن أو الحديث الم 

ّ
قطعي

(1)
والحديث  .

 
ّ
القطع  بأنّه ي شير إلى القصّة المذكورة  الثبوت ولا يمكن المطروح هنا غير  قطعي

 في سورة مريم.

كان كلام  عيسى، كما قد أشرنا، لم يقله حين كان رضيعًا، فما زال علينا  إنّ 

ها نكَُل مُِ  كَيۡفَ  سمح :توضيح ما جرى حين أشارت السيّدة مريم إليه وقال لها قوم 
ا ٱلمَۡهۡدِ  فيِ  كَانَ  مَن   ا سؤالًا بلاغيًّا استنكاريًّا، لم ينتظروا ربّما كان هذ ،سجىصَبيِ ّٗ

ح عمّا  ح عن هذه النقطة، تمامًا كما لم ي فص 
]منها[ جوابًا عنه. والقرآن لم ي فص 

وۡحَيٰٓ  ...سمح وقع مع زكريّا وقومه بعد أن  
َ
ن  إلِيَۡهِمۡ  فأَ

َ
ْ  أ ا بكُۡرَةّٗ  سَب حُِوا . كما سجىوعََشِي ّٗ

بعد هذا الخطاب من زكريا إلى قومه[ لة ]واضحة ق  أوضحت  آنفًا، هنالك نَ 

لتوجيه الأمر إلى يحيى أن يأخذ الكتابَ بقوّة. وقد أشرنا إلى أنّ مثل هذه 

النقلات الزمانيّة شيءٌ معتادٌ في الأسلوب القرآنيّ، مع انتقاله إلى المسائل ذات 

ن لة بالرسالة التي ترمي إليها السورة. والنقلة هنا لجعل المسيح يخبرنا عالصِّ 

 في حياته ورسالته: 
ّ
ِ  عَبۡدُ  إنِ يِ  قَالَ  سمحالشيء الأهم والأساسي َٰنيَِ  ٱللََّّ ٱلكِۡتََٰبَ  ءَاتىَ

ا وجََعَلنَيِ   َ  وَإِنَّ   ...نبَيِ ّٗ ۚٓ  وَرَبُّكُمۡ  رَب يِ  ٱللََّّ سۡتَقِيمٞ  صِرََٰطٞ  هََٰذَا  فَٱعۡبُدُوهُ . ولو سجىمُّ

                                                   

 .65 -53، صالإسلامانظر، على سبيل المثال: شلتوت،  (1)
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ل قوم  السيّدة مريم بتسبيح الله وتمجيده، تكلَّم في المهد، لَانشغَ  فعلًا كان عيسى 

د عنهم  ولَطاروا بالخبر ينشرونه لتبرئتها بأقوى الدلائل. غير أنّ هذا لم ير 

من سورة النساء( أنّهم  156إطلاقًا؛ بل من الواضح في القرآن )الآية رقم 

استمرّوا في ذلك القول والاتّهام
(1)

. 

 :(03 -03ا يات: )التالية القسم الراةع: الاختلافات ةين الأحزاب 

الذي يتناول كيف اختلفت الأحزاب فيما بينها، ويتنبّأ -يبدو أنّ هذا القسم 

عاناة حين يأتي بما سيَلقاه هؤلاء الذين جحدوا الحقّ وكفروا به من الوَيل والم

ن بعده، بعدما وا م  ؤاع عيسى الذين جابَ ت  ما يزال يشير إلى أَ  -ذلك اليوم العظيم

ن  أوضح ]لأ ر القرآن تباعه الأوائل[ أنّه يرفض قطعًا أيّ زعم  بأنّه ابن الله. وي  ذ 

، ويختتم ذلك الإنذار بتأكيد سجىٱلحۡسَۡرَةِ  يوَۡمَ  سمحهؤلاء ما سيَلقونه في يوم القيامة 

 عائدين إلى الله ليواجهوا العدالة. ؛سجىوَإِليَۡنَا يرُجَۡعُونَ ...سمحأنّهم جميعًا 

 :(13 -01ا يات: )القسم الخامس: إةراهيم 

ّ ووَض  
ع زكريّا ومريم وعيسى أوّلًا، بعد الخروج عن التسلسل الزمني

من  50 -41أخرى في الآيات  رّةً ة، ينتقل القرآن زمانيًّا مَ لملاءمة سياق القصّ 

عَ  السورة، ولكن إلى الوراء في التاريخ: من عيسى إلى إبراهيم. وأرى أنّ وَض 

                                                   

ا بُهۡتََٰنًا  مَرۡيَمَ  علَىََٰ  وَقَوۡلهِِمۡ  وَبكُِفۡرهِمِۡ  سمح( 1)  .سجىعَظِيمّٗ
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ا الموضع يعمل على إبراز تأكيد القرآن على هذه القصّة عن إبراهيم في هذ

في كلٍّ من قصّة عيسى تتلوها قصّة  ؛التوحيد وإنكار أيّ درجة من الشرك

، ويتكرّر هنا سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ  سمح تعالى: ة ]إبراهيم[ بقول اللهإبراهيم. تبدأ قصّ 

 
ّ
صّة إبراهيم هذه فق ،للتشديد وللتأكيد على الرسالة )أو التذكير( في عقل النبي

د في الأقسام القليلة  هي الأولى ]من بعد القصص السابقة[ ضمن عدّة قصص تر 

( وإدريس )الآية 41التالية. في هذه القصص يصف القرآن لنا إبراهيم )الآية 

ا  سمح( بأنّ كلاًّ منهما 56 يقّٗ ِ (1)سجىنَّبيًِّا صِد 
( بأنّه 54في حين يصف إسماعيل )الآية  ،

. وهذا ي ذكّرنا بالميثاق الذي أخذه الله من النبيِّين، وأنهّ سجىٱلوۡعَۡدِ  صَادقَِ  سمحكان 

َٰدِقيِنَ  سمحسيَسأل    من هؤلاء الأنبياء المذكورين في سجىصِدۡقهِِمۡ  عَن  ٱلصَّ
ٍّ
. فكلُّ نبي

ى ثباتًا لا يتزعزع في الوفاء بما عاهد عليه الله. في قصّة إبراهيم، دَ هذه السورة أب  

ي بوعده لأ سۡتَغۡفرُِ  سمح :بيه حين قال لهنجده يَف 
َ
، ولكنّ الله ي ؤنِّبه على سجىرَب يِٓ  لكََ  سَأ

من سورة التوبة 114ذلك في الآية رقم 
(2)

ق إبراهيم   .  آخر، صدَّ
وعلى صعيد 

من سورة  105بأنّه يذبح ابنهَ الوحيد )الآية رقم  -التي أراه الله  إياها-الرؤيا 

ات إلى الثبات وصدق الوعد مع الله هي أمثلةٌ الصافّات(. وبالتالي، فهذه الإشار

                                                   

دِّ )( 1)  .a man of truth :م في الإنجليزيّة إلى(، وتترجَ صادق)صيغة مبالغة من صفة  (يقص 

َٰهيِمَ  ٱسۡتغِۡفَارُ  وَمَا كَانَ سمح (2) بيِهِ  إبِرَۡ
َ
َّا  لأِ وعِۡدَةٖ  عَن  إلِ ا  إيَِّاهُ  دَهَآ وعََ  مَّ  مِنۡهُۚٓ إنَِّ  فَلَمَّ

َ
أ ِ تَبَرَّ َّ ِ ٞ للَّ  نَّهُۥ عَدُو 

َ
ٓۥ أ تبَيََّنَ لهَُ

َٰهٌ حَليِمٞ  وَّ
َ
َٰهيِمَ لأَ  .سجىإبِرَۡ
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 لتكون قدوةً حسنة له. فالسورة تمنحه الطمأنينة وتعلّمه ]الصبر 
ّ
يضربها الله للنبي

 والثبات[.

ين عند توجيه ولقد كان إبراهيم منشغلًا بأبيه، وفي الوقت ذاته كان شديد اللِّ 

جَج المقنعة المناسبة، سائلًا    إيّاه: الكلام إليه، ويعطيه الح 

بتَِ لمَِ ...سمح
َ
أ ا  عَنكَ  يُغۡنيِ  وَلاَ  يُبۡصِرُ  وَلاَ  يسَۡمَعُ  لاَ  مَا  تَعۡبُدُ  يَٰٓ  ٤٢شَيۡـ ّٗ

ا سَويِ ّٗا  هۡدِكَ صِرََٰطّٗ
َ
تكَِ فَٱتَّبعِۡنيِٓ أ

ۡ
بتَِ إنِ يِ قَدۡ جَاءَٓنيِ مِنَ ٱلعِۡلۡمِ مَا لمَۡ يأَ

َ
أ  ٤٣يَٰٓ

يۡ  بتَِ لاَ تَعۡبُدِ ٱلشَّ
َ
أ ا يَٰٓ يۡطََٰنَ كَانَ للِرَّحۡمَٰنِ عَصِي ّٗ خَافُ  ٤٤طََٰنَۖۡ إنَِّ ٱلشَّ

َ
بتَِ إنِ يِٓ أ

َ
أ يَٰٓ

 ِ يۡطََٰنِ وَل ِنَ ٱلرَّحۡمَٰنِ فَتَكُونَ للِشَّ كَ عَذَابٞ م  ن يَمَسَّ
َ
اأ  .سجىي ّٗ

ا:  ا تنَتَهِ  لَّمۡ  لئَنِ  سمحغير أنّ جوابَ أبيه كان حادًّ رۡجُمنََّكَۖۡ وَٱهۡجُرۡنيِ مَليِ ّٗ
َ
 ،سجىلأَ

سۡتَغۡفِرُ لكََ رَب يِٓ سمح :فكان ردُّ إبراهيم على هذا
َ
(1)سجىسَلََٰمٌ عَلَيۡكَۖۡ سَأ

وكما أشرت   .

ين  جانبه. وت ختَتم هذه 
آن فًا، فإنّ ما تؤكّد عليه هذه السورة هو ل طف  إبراهيم ول 

ٓۥ  وهََبۡنَا  سمحالآيات بالإشارة إلى رضوان الله على إبراهيم الذي  إسِۡحََٰقَ  لهَُ
ب ها آيةٌ أخرى تقول: سجىيَعۡقُوبَ وَ  

مّ ت عق  حۡمتَنَِا وجََعَلۡنَا لهَُمۡ سمح، ث  ِن رَّ وَوهََبۡنَا لهَُم م 
ا ط سجىلسَِانَ صِدۡق  عَليِ ّٗ . وفي هذا مثالٌ آخر، ضمن هذه السورة، على أنّ الَله يبس 

، تماشيًا مع هدف السورة.
ّ
سر؛ وهذا كلُّه لطمأنة النبي  رحمته في أزمنة الع 

                                                   

َٰمٌ  قاَلَ سمح (1) سۡتَغۡفرُِ  عَليَۡكَۖۡ  سَلَ
َ
ا  لكََ  سَأ عۡتَزِلكُُمۡ وَمَا تدَۡعُونَ  ٤٧رَب يِِٓۖ إنَِّهُۥ كَانَ بيِ حَفيِ ّٗ

َ
ِ وَأ مِن دُونِ ٱللََّّ

كُونَ بدُِعاَءِٓ رَب يِ شَقيِ ّٗا
َ
َّآ أ ل
َ
دۡعُواْ رَب يِ عَسَيٰٓ أ

َ
 .سجىوَأ
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 :(10 -11ا يات: )م السادس: موسى القس

الآيات الثلاثفي هذه 
(1)

وسى بأنّه  ، ا كَانَ  سمحي وصَف م  ، وبأنّه أيضًا سجىمُخۡلصَّٗ

ا...سمح ّٗا نَّبيِ ّٗ في هذه الآيات بنون العظمة لتكريم موسى،  . ويتكلّم الله  سجىوكََانَ رسَُول

َ سمح :مستخدمًا، مرّةً أخرى، تلك الكلمات الأساسيّة حۡمتَنَِآ وَوهََبۡنَا ل  .سجىهُۥ مِن رَّ
 :(11 -10ا يتان: )القسم الساةع: إسمانيل 

روا، أيضًا،  فيِ سمحمن الناحية الزمانيّة، تدعو هاتان الآيتان المؤمنين أن يذك 
ا  ٱلوۡعَۡدِ  صَادِقَ  كَانَ  إنَِّهُۥ سمحقصّةَ إسماعيل:  سجىٱلكِۡتََٰبِ  ّٗا نَّبيِ ّٗ وكََانَ  ٥٤وكََانَ رسَُول
هۡ 
َ
مُرُ أ

ۡ
ا يأَ ةِ وكََانَ عِندَ رَب هِۦِ مَرۡضِي ّٗ كَوَٰ ةِ وَٱلزَّ لَوَٰ . كان ينبغي لهاتَين سجى٥٥لهَُۥ بٱِلصَّ

ا مباشرةً الآيات  المتعلّقةَ بأبيه إبراهيم؛ لكنهّ هو وإدريس حَلّا في تَتبعَ  الآيتَين أن  

د في قصّة أيّ منهما تلك الكلمة الأساسيّة ل ]النبويّ[، ولم تر   نهاية هذا التسلس 

ف إسماعيل هنا بأنّه (ناَوَهَبْ ) ص  (2)سجىٱلوۡعَۡدِ  صَادِقَ  سمح. وقد و 
وتخبرنا الآيتان أنّه  ،

 هذا نالَ رضا الله: 
ّ
 .سجىوكََانَ عِندَ رَب هِۦِ مَرۡضِي ّٗاسمحنتيجة لسلوكه التقي

                                                   

ۚٓ  ٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ سمح (1) ا  كَانَ  إنَِّهُۥ  مُوسَيٰٓ ا  مُخۡلَصّٗ ّٗا نَّبيِ ّٗ يۡمَنِ  ٥١وكََانَ رَسُول
َ
ورِ ٱلأۡ وَنََٰدَينََٰۡهُ مِن جَانبِِ ٱلطُّ

بۡنََٰهُ نَ  ا وَقرََّ خَاهُ هََٰرُونَ نبَيِ ّٗا  ٥٢جِي ّٗ
َ
حۡمتَنَِآ أ  .سجى٥٣وَوَهَبۡنَا لهَُۥ مِن رَّ

ه ]أباه[  102من الأمثلة على هذا الصدق الآية رقم  (2) ر   الله وأم 
من سورة الصافّات، حين امتثَلَ لإرادة 

َّهُۥ سمحبالتضحية به. فقد أسلَم نفسَه طَوعًا  . وإضافةً إلى سجىبذِِبحۡ  عَظِيمٖ سمحاه ، ولكنّ الله فَدَ سجىللِۡجَبيِنِ  وَتلَ

مُرُ  وكََانَ  سمح :ه أيضًا أنّهن صدق  هذا، فم  
ۡ
هۡلهَُۥ  يأَ

َ
ةِ  أ لَوَٰ ةِ  بٱِلصَّ كَوَٰ [. وبالمثل، فإنّ محمّدًا 55]مريم:  سجىوَٱلزَّ

مُرۡ  سمح :من سورة طه أن   132مأمورٌ في الآية رقم 
ۡ
هۡلَكَ  وَأ

َ
ةِ  أ لَوَٰ  .سجىهَاعَليَۡ  وَٱصۡطَبرِۡ  بٱِلصَّ



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(502) 

 :(13 -11ا يتان: )القسم الثام : إدريس 

هذه الإشارة السريعة للغاية إلى قصّة إدريس
(1)

من جديد، أنّ هذا تؤكّد،  

 المذكور كان 
ّ
اسمحالنبي يقّٗ ِ ، وأنّ الَله قد شمله برضاه فأعلى درجته ورفعه سجىصِد 

 .سجىمَكَاناً عَليًِّاسمح

ختارين بشكل    وفي هذا ختامٌ لما ترويه السورة عن بعض الأنبياء الم 

حدّد، بما ي لائم هدفَ السورة، كما أشرت   نتقاة على نحو م  خاصّ، مع صفات م 

 ولا شيء هنالك ممّا لا يناسب هذا الهدف. سابقًا؛

القسم التاسع: ملخّص ن  هؤلاء الأنبياء، وسوء سلوك مَ ْ خَلَفهَم؛ ثواب مَ  رحس  

 :(10 -15ا يات: )ونقاب مَ  رساء 

نۡعَمَ  سمحيصف هذا القسم  جميعَ هؤلاء الأنبياء وذرّيتهم بأنّهم قد 
َ
ُ  أ ٱللََّّ

نۡ سمحوأنّهم  ،سجىعَلَيۡهِم  ۚٓ إذَِا تُتۡلىََٰ عَلَيۡهِمۡ  وَمِمَّ واْ هَدَيۡنَا وَٱجۡتَبيَۡنَآ ءَايََٰتُ ٱلرَّحۡمَٰنِ خَرُّ
ا ا وَبُكِي ّٗ دّٗ  والمجتمع الذي أقامه. وبعد سجىسُجَّ

ّ
بوا مثلًا للنبي ر  . فهؤلاء ض 

بَعُواْ سمحهم، وهم التحذير من مصير الأجيال التي تلَت   ةَ وَٱتَّ لَوَٰ ْ ٱلصَّ ضَاعُوا
َ
خَلۡفٌ أ

 َٰ هَوَ مَن تاَبَ وَءَامَنَ سمح، نجد وصفًا لما يَحظَى به سجىتِِۖ فَسَوۡفَ يلَۡقَوۡنَ غَيًّاٱلشَّ
ا ۖۡ وَلهَُمۡ رزِۡقُهُمۡ سمح ؛من نعيم الجنةّ سجىوعََمِلَ صََٰلحِّٗ ا َّا سَلََٰمّٗ َّا يسَۡمَعُونَ فيِهَا لغَۡوًا إلِ ل

                                                   

ا  كَانَ  إنَِّهُۥ  إدِۡريِسَۚٓ  ٱلۡكِتََٰبِ  وَٱذۡكُرۡ فيِ سمح (1) ا نَّبيِ ّٗ يقّٗ ِ  .سجى٥٧وَرَفَعۡنََٰهُ مَكَاناً عَليًِّا  ٥٦صِد 
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ا إلّا في الجزء  . ولكننّا لن نتعرّف على كيفيّة تصرّف الكفّارسجىفيِهَا بكُۡرَةّٗ وعََشِي ّٗ

 الأخير من السورة.

 :(11 -10ا يتان: )القسم العاشر: خطاب الملائكة للدبيّ 

ي نظَر إلى هذا القسم من السورة باعتباره غامضًا وغيرَ ذي صلة
(1)

لكنهّ  ،

(65 -64ن )ن الآيتَي  شديد الاتّصال بما سبقه. فعلينا قراءة هاتَي  
(2)

على أنّهما  

)في المنظور، هذه المرّة(. وهما أيضًا مثال على فكرة  لةق  مثالٌ على وجود نَ 

عجميًّا، أنّ العبارة الأولى لُ  وَمَا  سمح :)الردّ(. فمن الواضح، م  َّا  نتَنَزََّ مۡرِ  إلِ
َ
 سجىرَب كَِ  بأِ

رٌ في جملتها باستخدام النفي والاستثناءتأتي على لسان الملائكة، وفيها قَ   :ص 

وابٌ على شخص يفكّر في شيء آخر أو يتوقّعه، وهو إلّا(، فكأنّها ردٌّ وج)و ()ما

 يتوقّع نزولَ الملائكة إلى الأرض؛ الأمر الذي ي شير إلى 
ّ
في هذه الحالة كون النبي

أنّه بعد سماعه تلك الرحمات الغامرة التي شَمَلَت الأنبياء السابقين تمنىّ لو أنّ 

أنّهم لا  ته الملائكة  ولذا أخبر ؛ملاكًا من الملائكة يحمل إليه رحمات  مماثلة

هم وَفقَ إرادته،  كم عليهم جميعًا وي سيّر  ينزلون إلّا بإذن الله، الذي له الح 

ا رَبُّكَ  كَانَ  وَمَا  سمح :وطمأنتَه أنّ ربَّه لا يَنساه . الكلمة الأبرز في هذه الآية هي سجىنسَِي ّٗ

                                                   
(1) Bell, The Qur’an: Translated, vol. 1, p. 284. 

لُ  وَمَا سمح (2) َّا  نتََنزََّ مۡرِ  إلِ
َ
يدِۡ  بَينَۡ  مَا  لهَُۥ  رَب كَِۖۡ  بأِ

َ
ا  وَمَا  ينَا أ َٰلكَِۚٓ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نسَِي ّٗ رَّبُّ  ٦٤خَلۡفَنَا وَمَا بَينَۡ ذَ

رۡضِ وَمَا بيَۡنَهُمَا فٱَعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبرِۡ لعِِبََٰدَتهِِٓۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لهَُۥ سَمِي ّٗا 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ    .سجى٦٥ٱلسَّ
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، ويتردّد سجىزَكَرِيَّآ  بۡدَهُۥ عَ  رَحۡمتَِ رَب كَِ سمح، التي ورَدَت في بداية السورة: سجىرَبُّكَ  سمح

 للسورة. لكن دون رؤية هذا صداها هنا لربط كلتا الآيتَي  
ّ
ن بالموضوع الأساسي

:  ،التكرار المقصود قد نغفل عن هذا الرابط
ّ
رَّبُّ سمحفالآية الأخيرة هنا تقول للنبي

َٰتِ  مََٰوَ رۡضِ  ٱلسَّ
َ
وبالتالي، فهي هنا  ؛سجىلعِِبََٰدَتهِۦِ  وَٱصۡطَبرِۡ  فَٱعۡبُدۡهُ  بيَۡنَهُمَا  وَمَا  وَٱلأۡ

طمأنةٌ له، مع أمر  بأن يستمرّ في عبادته لله. وهذا أمرٌ قاطع، تمامًا كما في حالة 

ا  وكََانَ ... سمحمريم، حين أخبرها الملَك أنّه  مۡرّٗ
َ
ا أ قۡضِي ّٗ قد غمرتها الرحمة،  ؛سجىمَّ

 أيضًا ولكن لا مفرّ ممّا قضاه الله، وعليها أن ت سلِّم لأمره. و
ّ
كذا يجب على النبي

التسليم، وعليه أن يواصل العبادة في مواجهة ما سيقوله الكفّار ويفعلونه؛ وهو ما 

ه على عكس النمط المعتاد،  كر 
د في الجزء الأخير من السورة، وقد تأجّل ذ  سير 

 كما أشرت  سابقًا.

 :الجزء الثاني

، وهي أداةٌ للربط {...وَ }يبدأ هذا الجزء الثاني من السورة بحرف الواو 

ك، تصل الجز ين وتربطهما معًا. فقد انتهى الجزء الأوّل بالحديث عن أوالتماس 

 
ّ
عقاب الكفّار في جهنمّ، مع وعد  بجناّت عدن  لمَن عمل صالحًا، وأمر  للنبي

ل المصير الذي ينتظر مَن  بالاصطبار على العبادة؛ فيما يبدأ الجزء الثاني بتناو 

 أنكروا البعث.
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 :(39 -11ا يات: )القسم الحادي ن ر: إنكار البعث 

ءِذَا  ٱلإۡنِسََٰنُ  وَيَقُولُ  سمح :تَتح هذا القسم بالآيةي ف  
َ
خۡرَجُ  لسََوۡفَ  مِتُّ  مَا  أ

ُ
أ

على مَن  ق فقطومن الواضح أنّ استخدام كلمة )الإنسان( هنا ينطب ،سجىحَيًّا 

أنكروا البعث
(1)

 أنّها لا تشمل كلَّ ا ،
ٌّ
لبشر، فالأنبياء وصالح  المؤمنين وجَلي

ليسوا مشمولين فيها هنا. وكما نعرف من القرآن نفسه، فإنّ هذه التعبيرات عن 

 )كما في سوَر الأنعام ]
ّ
وطه  ،[33التكذيب والإنكار والشكّ قد أحزنَت النبي

مّل ] ،[76ويس ] ،[130] زَّ  بََٰخِعٞ  فَلعََلَّكَ  سمح لدرجة أنّ الله سألَه: ،[(10والم 
ْ  لَّمۡ  إنِ  ءَاثََٰرهِمِۡ  علَىَٰٓ  نَّفۡسَكَ   سَفًا ٱلحۡدَِيثِ  بهََِٰذَا  يؤُۡمِنُوا

َ
، [6]الكهف:  سجىأ

َّا  نَّفۡسَكَ  لعََلَّكَ بََٰخِعٞ سمحو ل
َ
ْ مُؤۡمِنيِنَ  أ ولذا كانت آياتٌ  ؛[3]الشعراء:  سجىيكَُونوُا

(2)سجىيَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  فَٱصۡبرِۡ  سمح: تُخبرهمن القرآن 
. 

                                                   

من سورة يس، والآية الثالثة من  77الآية رقم  منها :يظهر هذا الاستخدام في عدّة مواضع من القرآن (1)

 من سورة عبس. 17سورة الإنسان، والآية رقم 

مّل:  ،وق ،طه :منها، على سبيل المثال، آياتٌ في سوَر (2) زَّ  والم 

رُو رَب كَِ  بِحَمۡدِ  وَسَب حِۡ  يَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  فٱَصۡبرِۡ  سمح َُ مۡسِ وَقَبۡلَ  َّيۡلِ فسََب حِۡ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّ ۖۡ وَمِنۡ ءَاناَيِٕٓ ٱل بهَِا
هَارِ لعََلَّكَ ترَۡضَيَٰ  طۡرَافَ ٱلنَّ

َ
 [.130]طه:  سجىوَأ

مۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ  رَب كَِ  بِحَمۡدِ  وَسَب حِۡ  يَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  فٱَصۡبرِۡ سمح  [.39]ق:  سجىقَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّ

ا  وَٱهۡجُرۡهُمۡ   يَقُولوُنَ  مَا  علَىََٰ  وَٱصۡبرِۡ  سمح مّل:  سجىجَميِلّٗا هَجۡرّٗ زَّ  [.10]الم 
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تلك الأقوال الشنيعة  أمثلة  على ةفي الجزء الثاني من السورة، أربع، هناك

، حيث ي نكر الكفّار  وحدانيّةَ الله من خلال اتّخاذهم 81في الآية رقم  وفعلٌ واحد

ِ  دُونِ  مِن  سمح ْ لهَُمۡ سمحوذلك لينالوا منهم العَون والدعم:  ؛سجىءَالهَِةّٗ  ٱللََّّ ل يَِكُونوُا
ا من خلال نسبة الولد إلى الله ، وأيضًاسجىعِز ّٗ

(1)
ونلاحظ هنا أنّ القرآن، في هذا  .

مّ يردّ عليه. وبالتالي، فبعد أن أنكَر الكفّار  البعثَ في القسم، يسرد لنا ما زعموا ث  

ا عليهم- ساقَ ، نجد أنّ القرآن 67الآية رقم  وَلاَ  سمح :سؤالًا آخر -ردًّ
َ
يذَۡكُرُ  أ

نَّا  ٱلإۡنِسََٰنُ  
َ
ا يكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن  هُ خَلقَۡنََٰ  أ الردّ، يؤكّد / بعد هذا السؤال ،2سجىشَيۡـ ّٗ

ّ على أنّ الكفّار سي رجَعون إلى الله
تيِنَا  سمح :القرآن للنبي

ۡ
ا وَيَأ . ويرسل الله سجىفرَۡدّٗ

مًا بذاته العَليّة، قائلًا  قس  )وهي كلمة  سجىفَوَرَب كَِ سمح :برسائل الوعيد للكفّار، م 

(:  64من قبل في الآية الثانية والآية رقم ت أساسيّة ورَدَ 
ّ
لتشدّ من أزر النبي

يََٰطِينَ  لنََحۡشُرَنَّهُمۡ  فَوَرَب كَِ سمح ا ثُمَّ  وَٱلشَّ . وتأتي هذه سجىلنَُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثيِ ّٗ

ا على عناد الكفّار؛ وهي في مقابلة حادّة مع ما ن قل عن يحيى  اللغة القويّة ردًّ

 وإيمانهم بالبعث والقيامة.وعيسى 

                                                   

د نسبة  الولد إلى الله في الآية رقم  (1) فلا . وهي في دائرة القول لا الفعل، 88رقم  ، بل في الآية81لا تر 

؟ أمّا الأقوال (فعلٌ واحد)، وهو القائل في أوّل الجملة بها هناعبد الحليم  /أدري لماذا جاء الدكتور

م[ 88، 77، 73، 66 :ربعة فهي في الآياتالأ  .من السورة. ]المترج 

قاَلَ  كَذََٰلكَِ  سمح :وقد كان هذا هو الجواب نفسه على زكريّا، في الآية التاسعة من سورة مريم، حين قال (2)
ا تكَُ  وَلمَۡ  قَبۡلُ  مِن  خَلقَۡتُكَ  وَقَدۡ  هَي نِٞ  علَىََّ  هُوَ  رَبُّكَ    .سجىشَيۡـ ّٗ
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 :(31 -30ا يات: )القسم الثاني ن ر: الاستهزاء ةالمؤمدين 

شين، فيتحدّث عن طمع  هذا القسم يعطينا مثالًا آخرَ على سلوك الكفّار الم 

َٰتُنَا  عَلَيۡهِمۡ  تُتۡلىََٰ  وَإِذَا  سمحالإنسان وجَشَعه:  َّ  بَي نََِٰتٖ  ءَايَ ْ للِ َّذِينَ كَفَرُوا ذِينَ قاَلَ ٱل
حۡسَنُ ندَِي ّٗا

َ
ا وَأ قَامّٗ يُّ ٱلفَۡرِيقَينِۡ خَيۡرٞ مَّ

َ
ْ أ ين للكفّار ش  . وذلك السلوك الم  سجىءَامَنُوٓا

ا  ٱلرَّحۡمَٰنِ  ءَايََٰتُ  عَلَيۡهِمۡ  تُتۡلىََٰ  إذَِا  سمحيتناقض تمامًا مع فعل الذين  دّٗ ْ سُجَّ وا خَرُّ
ن غرور أمثال أبي جهل دأب هم على ، كما وَرَدَ في السورة سابقًا. كان مسجىوَبُكِي ّٗا

كۡثرَُ  نَحۡنُ  سمح :القول
َ
ّٗا  أ َٰل مۡوَ

َ
ا أ وۡلََٰدّٗ

َ
، وكانوا يرون أنّ أولئك الذين يتّبعون سجىوَأ

[ ليسوا سوى الأضعف والأدنى رتبةً في المجتمع. ويتكرّر هذا 
ّ
الوحي ]الإلهي

د في سوَر الكهف وسبأ والجنّ والمدّثّ  ر، وغيرهاالقول مرارًا في القرآن، فير 
(1)

. 

َٰكَ  وَمَا  سمحويحكي القرآن عن قوم نوح  أنّهم قالوا له:  بَعَكَ  نرََى َّا  ٱتَّ َّذِينَ  إلِ هُمۡ  ٱل
رَاذلِنَُا 
َ
 [.27]هود:  سجىأ

                                                   

 تية: في الآيات الآ (1)

ا وهَُوَ  لصََِٰحِبهِۦِ  فَقَالَ  ثَمَرٞ  لهَُۥ  وكََانَ  سمح عَزُّ نَفَرّٗ
َ
ّٗا وَأ كۡثرَُ مِنكَ مَال

َ
ناَ۠ أ
َ
ٓۥ أ  [.34]الكهف:  سجىيُحاَورُِهُ

كۡثرَُ  نَحۡنُ  وَقاَلوُاْ  سمح
َ
ّٗا  أ َٰل مۡوَ

َ
ا  أ وۡلََٰدّٗ

َ
بيِنَ  نَحۡنُ  وَمَا  وَأ  [.35]سبأ:  سجىبمُِعَذَّ

وۡاْ  إذَِا  يٰٓ حَتَّ  سمح
َ
ا فسََيَعۡلَمُونَ  يوُعَدُونَ  مَا  رَأ قلَُّ عَدَدّٗ

َ
ا وَأ ضۡعَفُ ناَصِرّٗ

َ
 [.24]الجنّ:  سجىمَنۡ أ

ا وَبَنيِنَ  سمح  [.13]المدّثّر:  سجىشُهُودّٗ
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كَانَ  مَن  قُلۡ  سمح: 75يأتي في هذا القسم ردٌّ على هذا الغرور، ففي الآية رقم 
لََٰلَةِ  فيِ   اۚٓ  حۡمََٰنُ ٱلرَّ  لهَُ  فَلۡيَمۡدُدۡ  ٱلضَّ ْ  إذَِا  حَتَّيٰٓ  مَدًّ وۡا

َ
ا  يوُعَدُونَ  مَا  رَأ ا  ٱلعَۡذَابَ  إمَِّ وَإِمَّ

اعَةَ   ٞ  هُوَ  مَنۡ  فَسَيَعۡلمَُونَ  ٱلسَّ كَانّٗا  شَر  ضۡعَفُ  مَّ
َ
ا وَأ . وفي الآية التي تليها، سجىجُندّٗ

رور وبين هدايته للمؤمنين:  ُ  دُ وَيَزِي سمحي قاب ل الله بين هذا الغ  َّذِينَ  ٱللََّّ ٱهۡتَدَوۡاْ  ٱل
ا  رَدًّ َٰلحََِٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَب كَِ ثوََابّٗا وخََيۡرٞ مَّ ى  وَٱلبََٰۡقِيََٰتُ ٱلصَّ  .سجىهُدّٗ

 :(53 -33ا يات: )القسم الثالث ن ر: غطرسة الكفاّر 

فرََءَيتَۡ  سمح
َ
َّذِي  أ ّٗا وَوَ  وَقَالَ  بِـَٔايََٰتنَِا  كَفَرَ  ٱل وتَينََّ مَال

ُ
مِ  ٧٧لدًَا لأَ

َ
لَعَ ٱلغَۡيۡبَ أ طَّ

َ
أ

ا  خذََ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدّٗ ا  ٧٨ٱتَّ َّاۚٓ سَنَكۡتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لهَُۥ مِنَ ٱلعَۡذَابِ مَد ّٗ  ٧٩كَل
ا  تيِنَا فَرۡدّٗ

ۡ
 .سجى٨٠وَنرَِثهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ

ن من ثلاث آيات، مثالًا آخر م هذا القسم الموجَز، المكوَّ على الغرور  يقدِّ

ض  والوقاحة لدى شخص  آخر من الكفّار، لم يكن حتّى لديه مال أو وَلد؛ وتعر 

الآيات للمصير الذي ينتظره. ويتناقض كلام  الرجل المذكور هنا، الذي 

وتَينََّ  وَقَالَ  ...سمح
ُ
ّٗا  لأَ ، تمامًا مع نداء زكريّا الحارّ وابتهال ه إلى الله، في سجىوَوَلدًَا مَال

 ورة، أن يرزقه ولدًا.مطلع الس

ه إليه سؤالًا استنكاريًّا:  لعََ سمحلكنّ الله يردُّ ما يفترضه هذا الرجل، ويوجِّ طَّ
َ
أ

ا خذََ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدّٗ مِ ٱتَّ
َ
ث ه ما كان يتمنىّ  ؟سجىٱلغَۡيۡبَ أ ويجيبه أنّ الله سيَر 

اسمحالحصولَ عليه من ثروة وأولاد، وأنّه سيعود إلى الله  يقول الله في آية  ، فسجىفرَۡدّٗ
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اسمح: لاحقة بعد ذلك تيِنَا فَرۡدّٗ
ۡ
د سجىوَنرَثِهُُۥ مَا يَقُولُ وَيَأ رى كما سن-؛ وهي كلمة تر 

95 قرب نهاية السورة، في الآية رقم -لاحقًا
(1)

. 

 :(53 -51ا يات: )القسم الراةع ن ر: نبادة الأوثان 

]في ذلك ب المقترن بجميع ما وَرَد ن  يبدأ هذا القسم بعرض ذلك الذّ 

ْ  سمحالكلام[ آنفًا:  خَذُوا ِ  دُونِ  مِن  وَٱتَّ ا  ءَالهَِةّٗ  ٱللََّّ ْ لهَُمۡ عِز ّٗ ۚٓ  ٨١ل يَِكُونوُا َّا كَل
ا  سجىسَيَكۡفُرُونَ بعِِبَادَتهِِمۡ وَيَكُونوُنَ عَلَيۡهِمۡ ضِدًّ

ّ
، وبعد ذلك ي خاط ب الله النبي

لمَۡ سمح :83في شخصه، سائلًا إيّاه في الآية رقم 
َ
آ  ترََ  أ نَّ

َ
رۡسَلۡنَا  أ

َ
يََٰطِينَ  أ علَىَ  ٱلشَّ

َٰفرِِينَ   ا تؤَُزُّهُمۡ  ٱلكَۡ ز ّٗ
َ
فلَاَ سمحومن ثمّ فإنّ عليه ألّا يستعجل إنزالَ العقوبة  بهم:  ؟سجىأ

، حين 65. وهذا ي ذكّرنا بالأمر الذي ورَد من قبل، في الآية رقم سجىتَعۡجَلۡ عَلَيۡهِمۡ 

[ أن 
ّ
مصيرَ  87إلى  84. ثمّ تصف الآيات من سجىلعِِبََٰدَتهِۦِ  وَٱصۡطَبرِۡ ... سمحأ م رَ ]النبي

ا  نَعُدُّ  إنَِّمَا  عَلَيۡهِمۡۖۡ  تَعۡجَلۡ  فَلاَ سمحالكفّار، فتقول:  يوَۡمَ نَحۡشُرُ ٱلمُۡتَّقِينَ إلِيَ  ٨٤لهَُمۡ عَد ّٗ
ا  ا  ٨٥ٱلرَّحۡمَٰنِ وَفۡدّٗ َّا يَ  ٨٦وَنسَُوقُ ٱلمُۡجۡرمِِينَ إلِيََٰ جَهَنَّمَ ورِۡدّٗ َّا ل فََٰعَةَ إلِ مۡلكُِونَ ٱلشَّ

ا خَذَ عِندَ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَهۡدّٗ  .سجىمَنِ ٱتَّ
                                                   

من سورة ف صّلَت:  50يحكي لنا القرآن مرارًا وتكرارًا عن هذه الوقاحة البشريّة، كما في الآية رقم  (1)

ذَقۡنََٰهُ  ئنِۡ وَلَ  سمح
َ
ِنَّا  رَحۡمةَّٗ  أ اءَٓ  بَعۡدِ  مِنۢ  م  تۡهُ  ضَرَّ اعَةَ قاَئٓمَِةّٗ وَلئَنِ رُّجِعۡتُ إلِيََٰ  هََٰذَا  ليََقُولنََّ  مَسَّ ظُنُّ ٱلسَّ

َ
ليِ وَمَآ أ

  وَمَآ  سمحمن سورة الكهف:  36. وانظر أيضًا الآية رقم سجىرَب يِٓ إنَِّ ليِ عِندَهۥُ للَۡحُسۡنَيَٰ 
َ
اعَةَ  ظُنُّ أ قاَئٓمَِةّٗ  ٱلسَّ

ا ِنۡهَا مُنقَلبَّٗ ا م  جِدَنَّ خَيۡرّٗ
َ
دِدتُّ إلِيََٰ رَب يِ لأَ ؛ فهي تبينّ لنا أن ذلك الأسلوب كان اعتراضًا معتادًا سجىوَلئَنِ رُّ

.
ّ
 أزعج النبي
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كون أنّ هذا النفوذ والقدرة على الشفاعة والوساطة أم شر  رٌ فقد افترض الم 

 الله )أي الملائكة(. اتنَ بَ  ]مَن سَمّوهم[اخت صّ به 

 :(21 -55ا يات: )القسم الخامس ن ر: نسبةُ الولد إلى الله 

اسمح: 88الآية رقم  تقول خَذَ ٱلرَّحۡمََٰنُ وَلدَّٗ ْ ٱتَّ ر الآيات  . سجىوَقَالوُا التالية  وتصوِّ

أنّ لله ولدًا بأنّه أفظع خطاياهم؛ فهو متناقضٌ تمامًا مع الآية رقم  لها ذلك الزعمَ 

ِ  كَانَ  مَا  سمح :35 ن  لِلََّّ
َ
 ٓۥ وَلدَِٖۖ  مِن  يَتَّخِذَ  أ ح القرآن، في  ،سجىسُبۡحََٰنَهُ عدد  من ويوضِّ

الآيات، أنّ الله خالق  الأرض  والسماوات وما بينهما وما دون ذلك
(1)

وبالتالي،  .

لَّقَدۡ  سمح: 95 -89فإنّ أفظع خطاياهم أن ينسبوا الولد إلى الله، كما تصف الآيات 
ا  شَيۡـ ًا  جِئۡتُمۡ   رۡضُ  ٨٩إدِ ّٗ

َ
رۡنَ مِنۡهُ وَتنَشَقُّ ٱلأۡ َٰتُ يَتَفَطَّ مََٰوَ وَتَخرُِّ ٱلجِۡبَالُ  تكََادُ ٱلسَّ

ا  ا  ٩٠هَدًّ ْ للِرَّحۡمَٰنِ وَلدَّٗ ن دَعَوۡا
َ
ن يَتَّخِذَ وَلدًَا  ٩١أ

َ
إنِ كُلُّ  ٩٢وَمَا ينَۢبَغِي للِرَّحۡمَٰنِ أ

ا  َّآ ءَاتيِ ٱلرَّحۡمَٰنِ عَبۡدّٗ رۡضِ إلِ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ا  ٩٣مَن فيِ ٱلسَّ هُمۡ عَد ّٗ َٰهُمۡ وعََدَّ حۡصَى

َ
لَّقَدۡ أ

 .سجى٩٥هُمۡ ءَاتيِهِ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ فرَۡدًا وكَُلُّ  ٩٤

هم تم فقد أحصى الله   امًا، وهم جميعًا عبادَه في السماوات والأرضين وعَدَّ

من  30صَف عيسى نفسَه به في الآية رقم عبدٌ لله، وهو أوّل ما وَ  -دون استثناء-

                                                   

َ سمح :على سبيل المثال، يقول الله تعالَى في الآية الرابعة من سورة فاطر (1) َٰتِ  سِكُ يُمۡ  إنَِّ ٱللََّّ مََٰوَ رۡضَ  ٱلسَّ
َ
ن  وَٱلأۡ

َ
أ

مۡسَكَهُمَا  إنِۡ  زَالتََآ  وَلَئنِ  تزَُولاَۚٓ  
َ
حَدٖ  مِنۡ  أ

َ
ِنۢ  أ ٓۦۚٓ  م  ِ ا حَليِمًا  كَانَ  إنَِّهُۥ  بَعۡدِه  :من سورة النازعات 32؛ وفي الآية سجىغَفُورّٗ

َٰهَا وَٱلجِۡبَالَ  سمح رۡسَى
َ
 .سجىأ
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بمصير  مختلف   نينلمؤمهذه السورة. ثمّ بعد الفراغ من هؤلاء الكفّار، يَع د الله ا

َّذِينَ  إنَِّ سمح: 96تمامًا، فيقول في الآية رقم  ْ  ٱل ْ  ءَامَنُوا َٰلحََِٰتِ  وعََمِلُوا سَيَجۡعَلُ  ٱلصَّ
ا ٱلرَّحۡمََٰنُ  لهَُمُ    .سجىوُد ّٗ

د كلمة )و   دّ( في القرآن سوى مرّة واحدة، هي هذا الموضع؛ والكلمة لم تر 

لحسنى. وهي ملائمةٌ تمامًا هنا، حيث ت كلِّل مرتبطة بـ)الوَد ود( أحد أسماء الله ا

الفكرة الأساسيّة للسورة ومحور الجزء الأوّل منها، وهو الرحمة، فت ضيف إليها 

ب عدًا آخَر. وهذه ميزة شديدة الخصوصيّة مقارنةً بما يناله آخرون أ شير إليهم في 

التي انتهى  63م ( ت وازي ما جاء في الآية رق96(. وهذه الآية )95الآية السابقة )

مِنۡ  نوُرثُِ  ٱلَّتيِ  ٱلجۡنََّةُ  تلِۡكَ  سمحبها أحدَ أقسام الجزء الأوّل، والتي يقول الله فيها: 
ا كَانَ  مَن  عِبَادِناَ    .سجىتقَِي ّٗ

 :(25 -23ا يتان: )القسم السادس ن ر: خطاب رخير إلى الدبيّ 

 فيت ختَتَم السورة بآيتَي  
ّ
 واجبه النبويّ، وهو ن تدوران حول توجيه النبي

ل الب شرى والإنذار فحسب، لا هداية الناس أو إدخالهم ق  نَ  :مهمّته الوحيدة؛ أي

 ين. وفي الآيتَين تذكيرٌ بما نالَ القرونَ السابقة من عقاب.في الدِّ 

رۡنََٰهُ  فإَنَِّمَا سمح رَ  بلِسَِانكَِ  يسََّ ِ ا بهِۦِ قَوۡ  وَتنُذِرَ  ٱلمُۡتَّقِينَ  بهِِ  لتُِبشَ  ُّد ّٗ ا ل وَكَمۡ  ٩٧مّٗ
وۡ تسَۡمَعُ لهَُمۡ ركِۡزَاۢ

َ
حَد  أ

َ
ِنۡ أ ِن قرَۡن  هَلۡ تُحسُِّ مِنۡهُم م  هۡلكَۡنَا قَبۡلهَُم م 

َ
 .سجىأ
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الأمر بنقل الب شرى، ليتناسب مع الجزء الأوّل من السورة، فيما أوّلًا ويأتي 

الجزء الثاني منها يأتي التحذير  تاليًا، تمامًا كما تأخّر الحديث  عن الكفّار في
(1)

. 

هم، اخت ت مَت بخطاب  وبعد أن سردَ  ت علينا السورة جميع آثام الكفّار وجرائر 

ا على ما لم ي ر   ، يأتي ردًّ ّ
وَ هنا؛ أي تلك الحال من القلق الذي كان آخر إلى النبي

ه. ويبدأ هذا الخطاب بأداتَي   ر 
ر؛ وبذلك ي ساو  ن: الفاء التفسيريّة و)إنّما( للقَص 

رها على نقل الب شرى والإنذار.  ّ مهمّتَه ويَقص 
يشرح هذا الخطاب ويفسّر للنبي

ع   هم وعناد هم، » :لَنة، فإنّه يعنيولتوضيح تلك الحالة غير الم  لا تنشغل بإصرار 

«ولا تفسّره بأنّه نتيجة إخفاق  في أداء مهمّتك
(2)

. 

 والعون له، في صو
ّ
رة تذكير  بمصير ت ختَتَم السورة بمزيد  من الحثّ للنبي

ِنۡ سمحالقرون السابقة من الكفّار:  ِن قرَۡن  هَلۡ تُحِسُّ مِنۡهُم م  هۡلكَۡنَا قَبۡلهَُم م 
َ
وَكَمۡ أ

وۡ تسَۡمَعُ لهَُمۡ ركِۡزَاۢ
َ
حَد  أ

َ
  ؟سجىأ

ّ
 الأخير فيه خطاب شخصي

ّ
هذا السؤال البلاغي

، وفيه طمأنة له بأنّ 
ّ
صدود القرن الذي ما واجَه من  أيضًاالله سيكفيه مباشر للنبي

 ؛ين في السورة تشجيعٌ له وتقويةألا الجزوبالتالي، وكما نرى، فإنّ ك   كان فيه.

                                                   

 نية من السورة السابقة )سورة الكهف(، ليتناسب مع السياق.ي عكَس الترتيب في الآية الثا (1)

 والمثالان الآخران فيها هما الآيتان الثانية والآية) في هذه السورة هذا هو المثال الثالث على )الردّ( (2)

رِۡ  سمح من سورة الغاشية: 26 -21 :انظر أيضًا الآيات (.64رقم  مَآ  فَذَك  نتَ  إنَِّ
َ
رِٞ  أ سۡتَ عَليَۡهِم لَّ  ٢١مُذَك 

َّيَٰ وَكَفَرَ  ٢٢بمُِصَيۡطِر   َّا مَن توََل كۡبَرَ  ٢٣إلِ
َ
ُ ٱلۡعَذَابَ ٱلأۡ بهُُ ٱللََّّ ِ ثُمَّ إنَِّ عَلَيۡنَا  ٢٥إنَِّ إلِيَۡنَآ إيِاَبَهُمۡ  ٢٤فَيُعَذ 

 .سجى٢٦حِسَابَهُم 
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ولى كلماتها )بعد فعلى مستوى السورة ككلّ، يجدر بنا الإشارة إلى أنّ أ  

قطَّعة( هي  ز(سجىذكِۡرُ سمحالحروف الم  ك  ، والكلمة الأخيرة هي )ر 
(1)

هما على تا، وكل

ل(. تش ع 
ن )هما الكاف ن ساكنيَ  ترك هاتان الكلمتان في حرفَي  نفس الوزن )ف 

ولذا فإنّ نطق حروفهما يكاد  ؛والراء، باختلاف  طفيف  في نطق الذال والزاي(

قابلةً بين الحديث ]الذّ  ؛ فنرى م  ّ
ز[، ك  ر[ والهمس ]الرّ ك  يكون في ترتيب عكسي

وَكَمۡ  سمح ،لآية الثانية()ا سجىرَب كَِ  رَحۡمتَِ  سمحتمامًا كالاختلاف بين الرحمة والإهلاك 
هۡلكَۡنَا 
َ
ز (. وبالتالي، يتّضح لنا98)الآية  سجىأ ي أخطأ الافتراض الذي يرى أنّ ج 

ل الجزء الأول منفصلًا عن  السورة ليس بينهما صلة، أو أنّ من الممكن تناو 

ر(، ين تتجلّى من خلال مقارنة ذلك )الذّ ألة بين الجزثاني. فالمقابلة والصّ ال ك 

، وذلك الإهلاك التامّ للقرون السابقة من الكفّار، سجىٱلكِۡتََٰبِ  فيِ  سمحم على الدوا

ِنۡ  مِنۡهُم  تُحِسُّ  سمح دتَ حتّى ما ع   حَد   م 
َ
وۡ  أ

َ
 .سجىلهَُمۡ ركِۡزَاۢ تسَۡمَعُ  أ

  

                                                   

ه م ن بعيد: الركز  » :لسان العر في  (1) عبد الحليم هذه الكلمة  /رالدكتو ويترجم«. صوت  الإنسان تَسمَع 

م[ :، بمعنىwhisperإلى  س. ]المترج   هَم 
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 خاتمة:

ي السورة فيه تشجيع وتقوية أ جزلَا ي بر ز هذا التحليل  السابق كيف أنّ ك  

، وهذا الهدف يَحكم 
ّ
مات البارزة لهذه بنيتها وتركيبها. وفي الواقع، من السِّ للنبي

هَ السورة أنّها، م   نتهاها، موجَّ ، ن بدئها إلى م 
ّ
باستخدام صيغة الخطاب إلى ة للنبي

ضمائر وأفعالًا، مع الأمر المباشر. على سبيل المثال، سنجد تعبيرات  ؛الحاضر

مۡرِ  سمح)عدّة مرّات(،  سجىتََٰبِ ٱلكِۡ  فيِ  وَٱذۡكُرۡ  سمح، سجىرَب كَِ  رَحۡمتَِ  سمح :مثل
َ
، سجىرَب كَِ  بأِ

رۡنََٰهُ  سمح، سجىتَعۡجَلۡ  فلَاَ  سمح، سجىقُلۡ  سمح، سجىفَوَرَب كَِ  سمح، سجىوَٱصۡطَبرِۡ  سمح هَلۡ  سمح، سجىبلِسَِانكَِ  يسََّ
ِنۡ  مِنۡهُم  تُحسُِّ   حَد   م 

َ
وۡ  أ

َ
. ومع سجىركِۡزَاۢ لهَُمۡ  تسَۡمَعُ  أ

ّ
. فالسورة  بأكملها خطابٌ للنبي

الضحى والشرح والكوثر  :فسه ينطبق على بعض السوَر الأقصر، مثلأنّ الأمر ن

والنصر، فمن غير المعتاد أن يكون الأمر بالوضوح الشديد في سورة طويلة مثل 

 سورة مريم.

( على موقف اردًّ ) وبالتالي، فإنّ كلّ هذا دليلٌ يؤكّد كونَ هذه السورة  

 الذي كان بحاجة إلى تشج
ّ
يع وتذكير  برحمة الله، تمامًا والحالة النفسيّة للنبي

كالذي نالَ جميعَ الأنبياء السابقين، فكان يأمل أيضًا في شيء  مماثل يناله هو 

أيضًا. في الجزء الأوّل، جاءت هذه السلوى في صورة أمثلة على رحمة الله 

مع  ،ما يقوله الكفّار بالأنبياء السابقين، بينما في الجزء الثاني كانت من خلال سرد  

 من أيّ مسؤولية عن هدايتهمإخ
ّ
وتذكيره بأنّ كثيرًا من القرون السابقة  ،لاء النبي

. وبين همسًاأن يسمع منهم  -ولا غيره-د بإمكانه ع  من قبلهم قد أ هل كوا ولم يَ 

 بأنّ الملائكة لا تتنزّل عند  64ين، نجد أنّ الآية رقم أالجز
ّ
فيها تذكيرٌ للنبي
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مۡ  سمحطلبه، بل تتنزّل فقط 
َ
وَمَا كَانَ سمح :. وكون هذه الآية ت ختَتَم بالقولسجىرَب كَِ  رِ بأِ

ا وأنّه سينال ه شيءٌ من الرحمات والنعم  ،الله لم ينسَه يمنحه رجاءً أنّ  سجىرَبُّكَ نسَِي ّٗ

التي نالت الأنبياء السابقين. وبهذا تكون وظيفة هذه السورة قد تمّت على أكمل 

 وجه.

منهم  ثةنجد هناك ثلا ؛هذه السورةالأساسيّة في  من الشخصيّات الستّ 

والآيات التي تتناوَل . وموسى ،وإبراهيم ،زكريّا :وهم ،ون طلبًا لشيء  ماعُ دْ يَ 

ولكن ليست  ،سجىوهََبۡنَا سمحأو  سجىليِ هَبۡ  سمح :أدعيتهم تشتمل على تعبيرات من قَبيل

ق رًا هناك أدعية من إسماعيل أو إدريس. أمّا مريم فلم تسأل شيئًا؛ وإنّما كان م  رَّ

هَبَ  سمحلها أن ت وهَب ]فأخبرها الملَك أنّه رسولٌ[ 
َ
ا لكَِ  لأِ ا زَكيِ ّٗ لََٰمّٗ ومن بين  ؛سجىَُ

هي الشخصيّة التي تنقل لنا  -في الحقيقة-الشخصيّات، كانت  لكتجميع 

بت إيّاه. ولكن  ه  حَته وو 
ن  السورة أنّها كانت تمرّ بمعاناة شخصيّة نتيجة ما م 

ٓۥ  سمح: (12 الآية رقمفي )بالطبع يقول الله  ِنَّا ل لِنَّاسِ  ءَايةَّٗ  وَلنَِجۡعَلهَُ ، سجىوَرَحۡمةَّٗ م 
ٓۥ  مَرۡيَمَ  ٱبۡنَ  وجََعَلۡنَا  سمحمن سورة المؤمنون(:  50ويقول أيضًا )في الآية رقم  هُ مَّ

ُ
وَأ

مريم ي ذكَر دائمًا عند الإشارة إلى  ؛ وكما أشرنا من قبل بالفعل، فإنّ اسمسجىءَايةَّٗ  

في القرآن المسيح
(1)

مدعاةً لاجتذاب التعاطف  -أكثر من غيرها- انتوقد ك .

واستعطاف القلوب: فهي امرأة شابّة تمرّ بتجربة شديدة الألم، فتل د وحيدةً، 

                                                   

، 136عمومًا، وليس على الدوام. فهناك مواضع لم ي ذكَر فيها اسمها عند الإشارة إليه، وهي: البقرة  (1)

. 63، والزخرف 13، والشورى 85، والأنعام 172 -163، والنساء 84 -59 -55 -52وآل عمران 

م[  ]المترج 
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وبعد كلّ ذلك عليها أن تواجه قومَها واتّهاماتهم لها. ومن المهمّ أنّ السلوى 

 يأتيان في سورة مريم؛ فقد كان علي
ّ
ها هي أيضًا أن ت سلِّم لأمر الله، والعزاء للنبي

 الذي أ م ر أن )يصطبرَ في عبادته ]لله[(، حتّى وإن لم يأت  الغوث 
ّ
تمامًا كالنبي

ت في الجزء الثاني ]من والمعونة على الفور أمام ما ي لاقي من اتّهامات وردَ 

 السورة[.

 إلى الشعو
ّ
ا على حاجة النبي فًا إنّ هذه السورة جاءت ردًّ

ر برحمة الله قلنا آن 

أوّلًا، ]تحقّق[ في الجزء الأوّل من  :تيوقد تحقّق هذا على النحو الآ ،وعونه

يًا، في السورة، حيث عرض رحمة الله بالشخصيّات المذكورة في هذا الجزء. ثان

ره أن  أالقسم الذي يصل بين الجز ّ إنّ الله لا ينساه، ويأم 
 :ين، ي قال للنبي

ِ  وَٱصۡطَبرِۡ  سمح  من سجىهۦِلعِِبََٰدَت
ّ
. ثالثًا، في الجزء الأخير يؤكّد الله على عونه للنبي

 على ما يقولون،  ؛خلال الردّ على الكفّار بعدد من الطرق
ّ
منها الجواب المنطقي

 
ّ
ر، والقول إنّ دورَ النبي وتحذيرهم أنّهم سيحاسبون على أفعالهم في اليوم الآخ 

هلكَ كثيرًا من المشركين في هو الب شرى والإنذار فحسب، مع تذكيره أنّ الله أ

 
ّ
ِنۡ  مِنۡهُم  تُحِسُّ  هَلۡ  سمح :القرون الخالية، ومن ثَمّ يأتي السؤال للنبي حَد   م 

َ
وۡ  أ

َ
تسَۡمَعُ  أ

 ؟سجىركِۡزَاۢ لهَُمۡ  

 .
ّ
لقد بيَّناّ أنّ الغايةَ من سورة مريم هي تقديم العزاء والسلوى والعون للنبي

ذكير للمؤمنين( وتوصيف جميل لدعاء وتشتمل السورة أيضًا على )دروس وت

عه إلى الله طلبًا لنعمة الولد، إضافة إلى ]قصص[ يحيى وعيسى  زكريّا وتضرُّ
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ل إبراهيم مع أبيه ولما نالَ موسى م ن وإسماعيل وإدريس، ووصفٌ لكيفيّة تعام 

رب؛ وكلّ ذلك يعطي [ أمثلةً سلوكيّة للاقتداء. ولا بدّ أنّ  الرحمة والق 
ّ
]النبي

؛ وما زال هذا  سجىوهََبۡنَاسمحو سجىليِ هَبۡ  سمحر الفعل تكرا
ّ
قد كان فيه سلوى وعزاء للنبي

الإذاعة أو التلفاز أو  سواء في- السورةَ القرّاء  الأكثر تأثيرًاحين يتلو  الأمر  

بأصوات  إيقاعيّة وموسيقيّة للأسلوب القرآنيّ يمنح المستمعين لهذه  -المساجد

ق  ءَ السورة أو مَن يقرؤونها الرجا عهم قد ي ستجاب أيضًا وي غد  أنّ دعاءهم وتضرُّ

 لا تنضب. التيخزائن نعمائه عليهم من الله 
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  ،حمّــد بــن إســماعيل الجااامع المُسااندَ الصااحي  البخــاريّ، أبــو عبــد الله م 

 .وسننه وأيّامه صلى الله عليه وسلم المختصَر من أمور رسول الله

  جـر[(، مجلّـة  87حسّان، تمّام، )السبع المثاني ]الآيـة رقـم مـن سـورة الح 

172 -184م(، ص2004) 2: 6الدراسات القرآنيّة ]لندن[، 
(1)

. 

  ــروت: دار ــب )بي ــاتيح الغي ــر، أو مف ــدين، التفســير الكبي ــرازيّ، فخــر ال ال

 مجلَّدًا. 32م(، 1981الفكر، 

 :عقيــدةً وشــريعةً )القــاهرة: دار الشــروق،  شــلتوت، محمــود، الإســلام

 م(.1990

 المعجــم الوسـيط )القــاهرة: مَجمَـع اللغــة العربيّــة، مَجمَاع اللغااة العربيّاة ،

 م(.1985

  ،نولدكـــه، تيـــودور، تـــاريخ القـــرآن )زيـــورخ: مؤسّســـة كـــونراد أدينـــاور

 م(.2000

  ،
ّ
 بــن أحمــد، أســباب النــزول )القــاهرة: مؤسّســة الحلبــي

ّ
الواحــديّ، علــي

 م(.1968

                                                   

هنا صحيح. المجلّة ينشرها مركز الدراسات الإسلاميّة في جامعة لندن، من خلال  ترقيم الصفحات (1)

؛ وهي تنشر باللغة الإنجليزيّة أساسًا، مع Journal of  Quranic Studies :بعنوان ةمطبعة جامعة إدنبر

العربيّة من اليمين إلى  بعض المقالات العربيّة، فتبدأ المقالات العربيّة من نهايتها، مع اتّجاه اللغة

م[ ليّةً. ]المترج   اليسار، ومن ثَمّ تكون أرقام  صفحاتها تناز 
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  سجىقُلُوبُكُمَا‌صَغَتۡ‌‌فَقَدۡ‌‌سمح

 تفسير ا ية الراةعة م  سورة التحريم ندد الفراهي وإصلاحي

مستدصر مير
(1()2)

 

  

                                                   

 fa-qad ṣaghat qulūbukumā: The Interpretation of Qur'an 66:4 by " :هذه الترجمة هي لمادة (1)

Farāhī and Iṣlāḥī"المنشورة في ،: "Journal of Qur'anic Studies" 1999، عام. 

 مصطفى هندي، مترجم وكاتب، له عدد من الأعمال المنشورة. :جم هذه المقالةمتر( 2)
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  خاطب القرآن  
ّ
إلِيَ  تَتُوبَآ  إنِ  سمح في هذه الآية: محمد   اثنتين من زوجات النبي

  ِ ۖۡ  صَغَتۡ  فَقَدۡ  ٱللََّّ َ  فَإنَِّ  عَلَيۡهِ  ا تظَََٰهَرَ  وَإِن  قُلُوبُكُمَا َٰهُ  هُوَ  ٱللََّّ وجَِبۡرِيلُ  مَوۡلىَ
َٰلكَِ ظَهِيرٌ  (1)سجىوَصََٰلحُِ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَۖۡ وَٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ بَعۡدَ ذَ

. 

إذا قرأنا الآية في سياقها مع الآيات الثلاث الأولى من السورة، فسنرى أن 

هذه الآيات تشير إلى ما تسميه باربرا ستواسر
(2)

حدثت في منزل النبي  «أزمة» 

هـ، وهو تاريخ نزول السورة8 أو 7محمد حوالي سنة 
(3)

الآية الأولى فيها  .

                                                   
(1  ( A. J. Arberry, The Koran Interpreted (London, Allen and Unwin, 1955). 

 لم يذكر خلاف ذلك. ف، مالمؤلّ لترجمة المواد القرآنية المذكورة في هذه الورقة هي 

ثم  ،ليت تعليمها الأوّ شرقة ألمانية، ولدت في ألمانيا حيث تلقّ مست باربرا ريجينا فراير ستواسر، (2)

حصلت على الشهادة الجامعية من جامعة أنقرة في دراسة اللغة التركية العثمانية والحديثة واللغة 

في تاريخ  ،ف، حصلت على الماجستير من جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوسالفارسية والعربية والتصوّ 

بألمانيا في الدراسات   Munster رته، حصلت على الدكتوراه من جامعة مونسترالشرق الأوسط وحضا

تاون  أستاذة مساعدة بقسم اللغة العربية في جامعة جورج :منها ،ت العديد من المناصبتولّ  .الإسلامية

 نت مديرة لمركز الدراسات العربية المعاصرة بالجامعة نفسها في الفترة منيّ بواشنطن العاصمة. ثم ع  

 ،)النساء في القرآن وفي الحديث وفي التفسير( :منها ،لها العديد من المؤلفات .2012حتى  1993

كبير من البحوث  وعدد ،و)التطور الديني والسياسي، بعض الأفكار حول ابن خلدون وميكيافيللي(

س في و مؤسّ عض .اا وحديثً ق بالمرأة في الإسلام قديمً ة فيما يتعلّ وبخاصّ  ،حول الدراسات الإسلامية

وعضو  ،المجلس الأمريكي لجمعيات الدراسات الإسلامية، وعضو في الجمعية الاستشراقية الأمريكية

 (المترجم)مي اللغة العربية. الرابطة الأمريكية لمعلّ 

باربرا فراير ستواسر، المرأة في القرآن: التقاليد والتفسير )نيويورك وأكسفورد، مطبعة جامعة أكسفورد،  (3)

 .99، ص(1994
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 له، وتقول الآية الثالثة أنّ  ه الله  م على نفسه ما أحلّ لأنه حرّ  ؛عتاب للنبي محمد

تعالى على ما جرى، وتلا  به إليها، فأظهره الله   رَّ إحدى زوجاته لم تحفظ ما أسَ 

 لرابعة المذكورة أعلاه.ا ذلك الآية  

 ا حرّ مَ ن ل  ي  رون تفسيرَ م المفسّ قدّ 
ُّ
محمد على نفسه مه النبي

(1)
. ولغرضنا 

أو أكثر - هما صحيحالبحثي في هذه الورقة، ليس من المهم تحديد أيّ 

                                                   

(1)  
ُّ
الذي كان يحب -محمد  طبقًا لأحد التفسيرات، واستنادًا إلى رواية أم المؤمنين عائشة، كان النبي

مت له عسلًا. بعد أن يقيم عند زوجته زينب بنت جحش لساعات طويلة، حيث قدّ  -الأطعمة الحلوة

  من عائشة وحفصة أن تخبر كلٌّ  بالغيرة، خطط كلٌّ  نَ شعر  
َّ
في زيارته القادمة أنها تجد  احمدً م منهما النبي

في العسل حسب الشجر الذي امتصت النحلة  منه رائحة مغافير، وهو صمغ حلو له رائحة كريهة تظلّ 

زينب، فهي  محلّ  رحيقه. )في حديث آخر، من رواية عروة عن عائشة في البخاري ومسلم، حفصة تحلّ 

 ن قدَّ مَ 
ّ
 -بناء على اقتراح من عائشة وباتفاق معها-هما دة وصفية و  محمد، في حين سَ  م العسل للنبي

  أن   نَ ط  خطّ 
ّ
ر النبي محمد في إحدى أنها تجد منه رائحة مغافير( وفقًا للتفسير الآخر، قرّ  تخبرن النبي

الله  م ما أحلَّ تحرِّ  مَ ته مارية القبطية. صحيح البخاري، كتاب الطلاق، باب )ل   يجامع سريّ المرات ألّا 

وجوب )م طعامه...(. صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب ن والنذور، باب )إذا حرَّ لك(، وكتاب الأيما

. وسنن أبي داود، كتاب الأشربة، بابٌ في شراب العسل. (م امرأته ولم ينو  الطلاقن حرَّ ارة على مَ الكفّ 

آن، رواية مارية استشهد بها بالتفصيل الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القر

، وبعدها روايتان (102-28/100) طبع(، ،هـ؛ بيروت1329، ط. بولاق، اجزءً  12مجلدًا في  30)

. أما عن المغافير )ويسمى أيضًا مغاثير( (102: 18)موجزتان للغاية عن حادثة شراب العسل، 

سماعيل، ابن منظور، لسان العرب، مادة )غفر(؛ وابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إ :ورائحته، انظر

 .(53-7/52)م( 1983مجلدات، بيروت، دار الأندلس،  7تفسير القرآن العظيم، الطبعة الرابعة )
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معقولية
(1)

  دَ ه  الذي عَ  تحديد السرّ  أو -
ُّ
محمد إلى إحدى زوجاته به النبي

(2)
؛ ما 

ِ  إلِيَ  تَتُوبَآ  سمح :ل هو الجزء الافتتاحي من الآية الرابعةيهمنا هنا بالمقام الأوّ  ٱللََّّ
 وسنبدأ بفحص النصف الثاني من الجملة. ،سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  

                                                   

ق بمارية من الحادثتين هي سبب نزول الآية، فقد تكون تلك التي تتعلّ  أيّ  يشير الطبري إلى أنه لا يهمّ  (1)

م حرّ  اهو أن النبي محمدً  يهمّ ما  :شربة العسل، أو بعض الحوادث المختلفة تمامًا. يقول الطبري أو

 تال(. استشهد الزمخشري بك  28/102)جامع البيان،  ه الله له، ولذلك عوتبعلى نفسه ما أحلّ 

مُِ  لمَِ  سمح :هانعفم» :حيث قال ،ما قاله الطبريا ل  ا مشابهً ف، ووضع تفسيرً مكثّ  الروايتين في شكل   مَآ  تُحرَ 
حَلَّ  
َ
ُ  أ )الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، الكشاف عن « مين أو العسلالي ك  من مل   سجىلكََ  ٱللََّّ

. أورد (4/113)مجلدات، بيروت، دار المعرفة(  4حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل )

لوسي عن العديد (. نقل الآ52-7/51ابن أبي حاتم حادثة العسل كسبب لنزول الآية )تفسير ابن كثير، 

لوسي، شهاب الدين أبو الثناء السيد محمود، الآ نفسه؛ ة روايات في المعنىخرين عدّ من المفسرين الآ

، بيروت، دار إحياء التراث امجلدً  15في  اجزءً  30روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني )

 .(28/147)؛ ملتان، باكستان( 1390/1970العربي، 

  4إلى  1من  التفسيران المذكوران أعلاه للآيات (2)
ّ
ا: لن أخبر إحدى زوجاته أنه إمّ  يوحيان أن النبي

أحد، أو أنه لن يجامع مارية  يتناول العسل مرة أخرى، وطلب منها عدم الإفصاح عن قراره لأيّ 

، الزمخشري، الكشاف، 7/52 ؛ ابن كثير، التفسير28/101الطبري، جامع البيان،  :)انظر .القبطية

نة، تشير إلى حادثة معيّ  2و 1اكستاني أمين أحسن إصلاحي، فإن الآيات (. وبحسب الكاتب الب4/113

تتناول حادثة أخرى، والحادثتان لا علاقة بينهما. وحجته هي أن الحرف )إذ( في  4و 3بينما الآيات 

 للإشارة إلى حادث   ستخدم عادةً ت   سجىوَإِذۡ  سمحلأن  ؛، يفصل بين هذه الآيات والآيات السابقة3بداية الآية 

مجلدات، لاهور، دار الإشاعات الإسلامية/ مؤسسة فاران،  8فصل ومختلف. تدبر القرآن، من

 ؛كما أوضحه إصلاحي موجود بوضوح في القرآن سجىوَإِذۡ  سمحاستخدام  . إنّ (7/460)(، 1967-1980

= 
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الانحراف »في الآية على أنها تعني  سجىصَغَتۡ  سمحرين كلمة المفسّ  ر معظم  يفسّ 

 :سجىقُلُوبُكُمَا تۡ صَغَ  سمحر ؛ في روى عن ابن عباس أنه فسّ «والميل عن شيء
«ت قلوبكمامَ أث  »و ،«زاغت قلوبكما»بـ

(1)
هي قراءة  «زاغت قلوبكما» نّ إ :. وقيل

الصحابي عبد الله بن مسعود
(2)

ر بن مسعود وفسّ ا، فقد أورد الزمخشري قراءة 

د منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب في »الآية بـ ج  فقد و 

«ه وكراهة ما يكرههما يحبّ  بِّ من ح صلى الله عليه وسلممخالصة رسول الله 
(3)

ر الرازي ، كما فسّ 

                                                   
= 

بها  وما يليها، حيث يتم تذكير بني إسرائيل بالنعم التي منَّ الله   49على سبيل المثال في سورة البقرة آية 

 .سجىٱلكِۡتََٰبَ  مُوسَي  ءَاتيَۡنَا  وَإِذۡ   ...مُوسَيٰٓ  وََٰعَدۡناَ  وَإِذۡ  ... ٱلبَۡحۡرَ  بكُِمُ  فرََقۡنَا  وَإِذۡ   ...نَجَّيۡنََٰكُم وَإِذۡ  سمح :عليهم
لا يمكن تفسيره بالإشارة إلى الحادثة  4المشار إليه في الآية  إصلاحي، فإن السرّ  إذا قبلت وجهة نظر

رب العسل )أو تلك التي تشير إلى قصة مارية القبطية(، وسوف ينظر إلى التفسيرات كأنها تعلقة بش  الم

 تخلط بين الحادثتين.

ر فَ . وفي التفسير المنسوب لابن عباس، ت  (28/104)الطبري، جامع البيان، ( 1) مالت عن »بـ سجىصَغَتۡ  سمحسَّ

 .477ص ،(1987ر الكتب العلمية، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )بيروت، دا«. الحقّ 

 (.28/104)جامع البيان،  (2)

. مع تغيير طفيف للغاية، ينقل البيضاوي كلام الزمخشري بالحرف (4/115)الزمخشري، الكشاف،  (3)

)حيث وضع المخالصة عن مخالفة في الاقتباس(، البيضاوي، نصير الدين أبو الخير عبد الله بن عمر، 

التأويل، الطبعة الثانية )مجلدان، القاهرة، مصطفى البابي الحلبي وأولاده، أنوار التنزيل وأسرار 

أيضًا ينقل عبارة الزمخشري  (،28/152) لوسي، روح المعاني. الآ(2/468)(، 1388/1968

 )مخالصة عن المخالفة الأولى(. :االحرف تقريبً ب
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«ت عن الحقّ ت ومالَ لَ دَ عَ »الآية بـ
(1)

زاغت ومالت عن » :، وكذلك القرطبي

«الحقّ 
(2)

«مالت عن الحقّ » :، وأبو حيان التوحيدي
(3)

. 

 تمالَ ) :في الآية تعني سجىصَغَتۡ  سمحعلى أن كلمة  المفسرون والخلاصة:

زوجتي  :)أي نّ عليك   بَ وجَ  تعني: إن   سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :، والجملةن(ع

قلوبكما قد انحرفت عن الطريق  فذلك لأنّ  ؛تتوبا إلى الله النبي محمد( أن  

 ، وتحتاج إلى التصحيح والتوبة.الحقّ 

-4- 

(1930-1862الحميد الفراهي ) عبد   سلم الهنديالم ميرفض العال
(4)

 

الزيغ أو الميل عن )في الآية على أنها تعني  سجىتۡ صَغَ  سمح :التقليدي لكلمة الفهمَ 

                                                   

/  82-1353، القاهرة، امجلدً  16، اجزءً  32الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، التفسير الكبير، )( 1)

من مخاطبة الثلاثة -رازي أن التحول في الضمائر ال. يلاحظ (30/44)؛ عن طبعة طهران( 1934-62

خطاب لعائشة وحفصة على طريقة » :ليكون آكد في العتاب -في الآية الثالثة إلى الاثنين في الآية الرابعة

 «.الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتهما

أحمد عبد العليم البردوني،  :طبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، تحقيقالقر (2)

 .(18/188)(، 7-1965)مجلدات، بيروت، دار إحياء التراث العربي،  10، اجزءً  20

(، 1413/1992، بيروت، دار الفكر، امجلدً  11أبو حيان، محمد بن يوسف، البحر المحيط )( 3)

(10/210.) 

لد عبد الحميد بن عبد الكريم بن قربان قنبر بن تاج علي، حميد الدين أبو أحمد الأنصاري الفراهي. و   (4)

يها( من قرى مديرية )أعظم كره( 1280يوم الأربعاء، سادس جمادى الآخرة سنة     هـ في قرية )فَر 

= 
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 -د عليهاكما أكّ -كلمة )صغو(  :أولً  ؛ينم على رأيه حجة ذات شقّ ، وقدّ (الحقّ 

مفردات ) :. في كتابه(الميل عن)وليس  (،الميل إلى)تعني في المقام الأول 

ه ع معالجته للكلمة في تفسيرش الفراهي معاني الكلمة، وقد وسّ ناقَ  (القرآن

لسورة التحريم
(1)

 ما قاله في المفردات:  نصّ أتي، وفيما ي

                                                   
= 

هل من علومها وآدابها الكثير في الإقليم الشمالي بالهند، بعد أن أتم حفظ القرآن اشتغل بتعلّم العربية، فن

والكثير؛ ما جعله يقرض الشعر على طريقة الجاهليين، ويسبك الرسائل على منوالهم، فضلًا عن 

ف كذلك على اللغة الإنجليزية في ريعان شبابه، ونهل من الفلسفة إحاطته بالفارسية والعبرية. تعرّ 

باد(. اشتغل الفراهي بالتدريس والتعليم فترة الحديثة الكثير، ونال شهادة الليسانس من جامعة )الله آ

ب وألّف طويلة من حياته؛ حيث بدأ بمدرسة الإسلام بكراتشي عاصمة السند، فدرّس فيها سنين، وكتَ 

-فات، ثم انتقل إلى جامعة عليكرة الإسلامية. استقال الفراهي من أعمال التدريس عددًا من المصنّ 

 -ة تقوم بتدريس العلوم الدينية باللغة العربيةرديّ جامعة أ  بعدما أشرف على تحقيق فكرته بتأسيس 

على  هإضافة لإشراف ،ر القرآن والنظر في علومه؛ حيث عكف عليه وانشغل بالتصنيف فيهوانقطع لتدبّ 

الحال حتى  هبقية حياته على هذ -رحمه الله-سها قريبًا من قريته، وظلّ مدرسة الإصلاح الديني التي أسّ 

 .م1930الحادي عشر من نوفمبر سنة = هـ 1349سنة  خرةفي التاسع عشر من جمادى الآوافته المنية 

 (قسم الترجمات)

. الترجمة العربية 51-50هـ( ص1358مفردات القرآن )سارة مير، أكزامجاره، مطابع الإصلاح ( 1)

لميذه أمين ل تبَ ولذا فقد استخدمت ترجمته الأردية من ق   ؛ا ليفراهي للسورة ليس متوفرً اللتفسير 

ن (. يتكوّ 1393/1973أحسن إصلاحي، مجموع تفسير الفراهي )لاهور، مركز أنجمان خادم القرآن، 

سورة من القرآن. لمزيد من التفاصيل عن الأعمال التفسيرية  ةفراهي لأربع عشرالالمجموع من تفسير 

لمفهوم النظم في القرآن دراسة  ؛مستنصر مير، الترابط الموضوعي في القرآن :فراهي وإصلاحي، انظرلل

 (. 1986الكريم )انديانابوليس، منشورات أمريكان ترست، 

= 
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ة لأفراد خاصة، في جميع الألسنة، ولا سيما في لغة العرب، ألفاظ خاصّ »

 ب  تحت معنی كلي. والذهول عن هذه الخصوصيات م  
: اللسان، مثلًا  د عن فهم  ع 

ي، والتنحِّ ي. ثم تحته: الزيغ، والجور، والارعواء، والحيادة، معنی كلّ  (الميل)

ت، والصغو: ها للميل عن الشيء. والفيء، والتوبة، والالتفاوالانحراف: كلّ 

 . وأضلّ  ن خبط بينهما ضلّ فمَ  ؛ها للميل إلى الشيءكلّ 

صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :ىم بلسان العرب أن قوله تعالالعال  فلا يخفى على 
هو  (وَ غ  الصَ ) فإنّ  ؛ت إلى الله ورسولهت قلوبكما، ومالَ معناه: أنابَ  سجىقُلُوبُكُمَا 

الميل إلى الشيء، لا عن الشيء. ومنه صاغية الرجل: لأتباعه، وصغوه معك: 

نفخ في )ي  : ت بسمعك نحوه. ومنه الحديثل  أي ميله، وأصغيت إلى فلان: أي م  

وقالوا: . أمال صفحة عنقه إليه :ا(، أييتً فلا يسمعه أحد إلا أصغى ل   ،الصور

غَى خَ  ص  ه: أي هو أعلم إلى من يلجأ أو حيث ينفعه. ومنه دِّ الصبي أعلم بم 

 ص  كان ي  )وفي حديث الهرة: . ت إلى الأرضصغت الشمس والنجوم: أي مالَ 
ي غ 

ومن ذلك الصغو لجوف الإناء لما  .ربيميله ليسهل عليها الشُّ  :أي (،لها الإناء

 يجتمع فيه المشروب.

                                                   
= 

، ويوافق هذا النقل بعت في دار الغرب الإسلامي بعناية محمد أجمل أيوبمفردات القرآن للفراهي ط  ]

  نسخة أجمل أيوب، المترجم[. 295إلى ص 293الطويل الصفحات من ص
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ي شاهدً   ا على الإصغاء بالسمع لشاعر:أنشد ابن برِّ

 مكرمـة ى السـفيه بـه عـن كـلّ تر

 

ــى التســفيه إصــغاء  ــه إل ــغ وفي  زي

 ة:مة يصف الناقوقال ذو الرُّ  

 ها بالكور جانحـةتصغي إذا شدّ 

 

 حتى إذا ما استوى في غرزها تثب 

 وقال الأعشى في صغو العين يصف ناقة: 

 تری عينها صـغواء في جنـب مؤقهـا

 

ـــع المحرمـــا   تراقـــب كفـــي والقطي

 :ب في إصغاء الإناء بمعنى الإفراغلوقال النمر بن تو 

 وإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه

 

اهـ «إذا لم يزاحم خاله بأب جلد 
(1)

. 

مثل تلك الواردة في آية )مل الشرطية نه في الج  إفراهي اليقول  :اثانيً  

تقدير  ، كأنّ (ن  إ  )ا ليسهل به ذكر ما بعد تذكر أمرً  (د  قَ )الجملة بعد  (التحريم

ن، فإنه قد وقع ه إن يكن كذا وكذا فلا بأس أو لا إشكال أو الأمر هيّ الكلام: أن

إنِ  سمح :فراهي بثلاث آيات هيالكذا وكذا. وفي تفسيره لسورة التحريم، استشهد 
  ْ بوُكَ  فإَنِ  سمحو ،[19 :]الأنفال سجىٱلفَۡتۡحُ  جَاءَٓكُمُ  فَقَدۡ  تسَۡتَفۡتحُِوا بَ  فَقَدۡ  كَذَّ ِ كُذ 
ِن  رسُُلٞ   بُرِ  بٱِلبَۡي نََِٰتِ  جَاءُٓو  بۡلكَِ قَ  م  ، [184 :]آل عمران سجىٱلمُۡنيِرِ  وَٱلكِۡتََٰبِ  وَٱلزُّ

ؤُلاَءِٓ  بهَِا  يكَۡفُرۡ  فإَنِ سمح َٰفرِِينَ  وكََّلنَۡا  فَقَدۡ  هَٰٓ  بهَِا بكَِ
ْ ا لَّيۡسُوا  :]الأنعام سجىبهَِا قَوۡمّٗ

                                                   

 .51-50الفراهي، المفردات، ص (1)
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( هو ن  ( و)جملة إ  د  هذا الترتيب بين )جملة قَ  وذلك للتدليل على أنّ  ؛[89

للتسهيل
(1)

.  

من الله لدعاء قريش  وأنها كانت استجابةً  ،تشير آية الأنفال إلى غزوة بدر

ْ  إنِ  سمح :، فنزلت الآيةبأن ينصر الفريق الذي معه الحقّ  جَاءَٓكُمُ  فَقَدۡ  تسَۡتَفۡتحُِوا
س فيها ب  لَ لا  إذا كان طلبكم هو علامة على الحقّ  :، أي[19 :]الأنفال سجىٱلفَۡتۡحُ  

ا في انتصار المسلمين ا جليًّ وحكم نهائي من الله، فإن ذلك قد أتاكم واضحً 

 الأخير في معركة بدر. 

بوُكَ  فَإنِ  سمحا آية آل عمران: أمّ  بَ  فَقَدۡ  كَذَّ ِ ِن  رسُُلٞ  كُذ  جَاءُٓو  قَبۡلكَِ  م 
بُرِ  بٱِلبَۡي نََِٰتِ   ك هؤلاء بَ كذّ  إن   :أي ،[184 :ان]آل عمر سجىٱلمُۡنيِرِ  وَٱلكِۡتََٰبِ  وَٱلزُّ

بهم قومهم. وفي آية كذّ  أيضًا لأن الأنبياء السابقين ؛، فهذا ليس بمستغربالناس  

ؤُلاَءِٓ  بهَِا  يكَۡفُرۡ  فإَنِ  سمحالأنعام:  ا  بهَِا  وكََّلنَۡا  فَقَدۡ  هَٰٓ ْ  قَوۡمّٗ بهَِا  لَّيۡسُوا
َٰفرِِينَ   ء يرفضون ويكفرون بهذه الرسالة إذا كان هؤلا :أي ،[89 :]الأنعام سجىبكَِ

لأن مثل هذا الموقف تجاه الرسالة  ؛ب ولا يدعو للقلقاليوم، فهذا ليس بمستغرَ 

هذه الرسالة  فسيوكل الله   -وكما كان الحال سابقًا-هم قبلَ  ن  الإلهية قد فعله مَ 

 إلى أولئك الذين يقدرونها وينصرونها.

                                                   

فراهي هو للشاعر الجاهلي مرداس بن حسين. لست متأكدًا من الالبيت الشعري الذي استشهد به ( 1)

البيت كما هو مذكور في الترجمة الأردية، ولم أتمكن من العثور عليه في المصادر المتاحة لي.  نصّ 

 ا عنه عدة أبيات أخرى من الشعر الجاهلي ذات صلة بمناقشتنا.سأذكر عوضً 
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 عندما يجادل بأن )صغو( تدلّ ا على أساس قوي للغاية فراهي واقفً اليبدو 

، وهذا هو معناها في (الميل عن)من  بدلًا  (الميل إلى)في المقام الأول على 

 الآية. 

التعبيرات التوضيحية والأبيات الشعرية التي يستشهد بها مأخوذة من  إنّ 

و( في لسان العرب العديد من -غ-لسان العرب، ولكن هناك تحت الجذر )ص

فراهي؛ كما أن رأيه الد وجهة نظر الأخرى، ويبدو أنها تؤكّ  العبارات والتعبيرات

( و)جملة قَ القائل بأن العلاقة بين )جملة إ   ( في الجملة الشرطية هي علاقة د  ن 

ا في الاستخدام العربي الكلاسيكي. كان من ا قويًّ =يبدو أيضًا أن له سندً  تسهيل

ْ  سمحبـ االممكن أن يستشهد من القرآن أيضً  َّهُۥ مِن  سَرَقَ  فَقَدۡ  يسَۡرِقۡ  ن إِ  قاَلوُٓا خٞ ل
َ
أ

َّا  سمح، أو [77 ]يوسف سجىقَبۡلُ  ُ  نصََرَهُ  فَقَدۡ  تنَصُرُوهُ  إلِ  أتيفيما ي، و[40 :]التوبة سجىٱللََّّ

عدد قليل من أبيات الشعر الجاهلي الكثيرة التي يمكن الاستشهاد بها في دعم 

فراهيالرأي 
(1)

. 

 ه اثنان من أعدائه:اذا سبّ ا لميقول عنترة بن شداد موضحً 

ــت  أَ  ــد  تَرَك  ــلا فَلَقَ عَ ـــإ ن  يَف  مَ  ابَاه 

 

عَــم    ـر  قَش  ـلِّ نَس  باع  وَك  جَزَرَ السِّ
(2)

 

  

                                                   

مطاع صفدي وإيليا  :ذه الأبيات مأخوذة من موسوعة الشعر العربي، اختيار وتحرير وشرحجميع ه( 1)

 4-1أحمد قدامة، الجزء الأول، الشعر الجاهلي، الأجزاء  :خليل حاوي، ومراجعة :حاوي، إشراف

 (.1974)بيروت، شركة خياط للكتب والنشر، 

 .75، البيت رقم (1/536)المرجع السابق، ( 2)
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 وقال أعشى باهلة:

ت مصيبتنا  فإن جزعنا فقد هدَّ

 

ب ر    وإن صبرنا فإنَّا معشرٌ ص 
(1)

 

س الضبعي:  تلمِّ  وقال الم 

بَيب  تَ  لٌ فَإ ن يَك  عَناّ في ح   ثاق 

 

س    عَرِّ فَقد كانَ فينا م قنبٌَ ما ي 
(2)

 

 وقال معاوية بن مالك:  

 فإ ن  تَك  نَب ل ها طاشَت  ونَب ل ي

 

قَبً   م ي بها ح  يَابً  افقد نَر  اص 
(3)

 

 قال عدي بن زيد: 

ـــــد عـــــاقبتموني وإن   ـــــم فق  أَظل 

 

يم فـذلك مـن نصـيبوإن أ ظلَ  
(4)

 

 -3- 

ب على تفسير الآية اسم: ما الذي سيترتّ يمكننا الآن أن نسأل السؤال الح

 فراهي؟ الرها كما فسّ 

يترتب على ذلك تحديد المعنى الصحيح لكلمة  :أولً  ؛ينالجواب ذو شقّ 

ا في القول فراهي محقًّ ال؛ فإذا كان كامل   معينة بشكل   ةدللة بنية نحوي  نة وفهم معي  

                                                   

 .28، البيت رقم (3/287)السابق، المرجع  (1)

 .13، البيت رقم (2/163)المرجع السابق،  (2)

 .3، البيت رقم (3/432)المرجع السابق،  (3)

راحه سإلى الأمير النعمان بن منذر ليطلق  ل عديّ . يتوسّ 14، البيت رقم (2/458)المرجع السابق،  (4)

 .من السجن
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ترجمة الآية التي  ، عندئذ  ستصبح«مال عن»وليس  «مال إلى»بأن )صغو( تعني 

تستخدم المعنى الثاني م شك لة وقابلة للنقاش، وانظر على سبيل المثال 

(تية )سبقت الإحالة إلى ترجمة آرثر أربريالترجمات الآ
(1)

: 

جورج سيل
(2)

لأن قلوبكما قد انحرفت، فبها ؛ ا إلى الله بالتوبةودَ ع  تَ  إن  »: 

«عمتون  
(3)

. 

                                                   
ولد في بورتسموث، وقد حصل على منحة في  ،إنجليزي(، مستشرق 1969-1905آرثر جون آربري )( 1)

ريوس من كلية ودراسة الكلاسيكيات، فدرس اليونانية واللاتينية في جامعة كامبريدج، وحصل على البكال

ه لدراسة اللغات الشرقية بتوجيه من أستاذه منسن، ودرس العربية على يد ألن نيكلسون، برمبوك، توجّ 

اهتماماته «. جامعة القاهرة»ة، وقد عيّن رئيسًا لقسم الآداب بالجامعة المصرية وكانت زمالة آربري بالقاهر

« طباتاالمواقف والمخ»، نشر كتاب 1935ف الإسلامي وفي الأدب، ففي زت في التصوّ الرئيسة تركّ 

ري، وترجمه للإنجليزية، كما عمل على فهرسة المخطوطات العربية والفارسية، وترجم عددًا من  للنِّفَّ

مال الشاعر والمتصوف والفيلسوف الهندي محمد إقبال، وتعتبر المهمّة الأبرز التي قام بها أستاذ اللغات أع

فريقية وأستاذ كرسي توماس آدمز في الشرقية ورئيس كرسي اللغة العربية بمدرسة الدراسات الشرقية والأ

شروعه بترجمة آيات مختارة من ترجمته للقرآن إلى اللغة الإنجليزية، فقد ابتدأ م يه=جامعة كمبريدج 

في  «the Koran interpreted» :، بعنوان1955القرآن في الخمسينيات، ثم أصدر ترجمته المفسرة عام 

 (قسم الترجمات) .مجلدين

أول ترجمة  والتي تعدّ  ،(، مستشرق إنجليزي، اشتهر بترجمته للقرآن1736-1697جورج سيل ) (2)

 ى، ويعاد طبعها باستمرار إل1734للورد جون كارتريت، وصدرت عام  هديتأإنجليزية لمعاني القرآن، و

 (قسم الترجمات) .الآن

(3)George Sale, The Koran, Translated into English from the Original Arabic London and 

New York, Frederick Warne and Co., n.d . سيل في هذه الحالة أن جواب الشرط محذوف، يَعتب ر

رودويل وكراج وهيننج نفسَه  جملة اعتراضية، وقد فعل الشيءَ سجى قُلوُبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :وعليه فجملة

صَغَتۡ  فَقَدۡ  سمح :فجملة( 189-28/188)(. وفي تفسير القرطبي، أحكام القرآن، أتيوباريت )انظر ما ي
= 
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جيه. م. رودويل
(1)

فذلك لأن قلوبكما قد  ؛الله نادمًا كما إلىتاب كلاإذا »: 

«تضلّ 
(2)

. 

لأن قلوبكما قد انحرفت ]عن  ؛فلتعودا إلى الله بالتوبة»محمد أسد: 

«الطريق الصحيح[
(3)

. 

كينيث كريج
(4)

لأنّ ؛ ن للهتائبتي -الزوجتين المعنيتين تاكل-إذا كنتما »: 

«فذلك خير لكما ،كما متورطتيكل
(5)

. 

                                                   
= 
جواب الشرط محذوف  عليه فإنّ لأن الصغو جاء بصيغة الماضي، و ؛ليست جواب الشرط سجى قُلوُبكُُمَا 

لأن قلوبكما قد  ؛ا لكما )وهذا جواب الشرط(، فقد كان ذلك خيرً الله ه، وتقديره: إن تتوبا إلىبللعلم 

 انحرفت.

إنجليزي، درس في كامبرديج، وهو صديق دراسة لتشارلز  (، قسّ 1900-1808جون ميدوز رودويل، )( 1)

جامعة سان بطرس بلندن، له ترجمة للقرآن صدرت عام  سأّ سلام، وترراسة الإدفي  داروين، اختصّ 

 (قسم الترجمات) .وتعليقات ، وهذه الترجمة هي ترجمة وترتيب زمني للقرآن، بالإضافة لحواش  1861

(2)J. M. Rodwell, The Koran, Translated from the Arabic, Introduction by G. Margoliouth 

London and New York, Everyman, 1977 .:الله الكريم سيعفو » تقول الملاحظة المرفقة مع الآية

 «.عنكم

 (.1980محمد أسد، رسالة القرآن )جبرالتار، دار الأندلس،  (3)

(، مستشرق أمريكي، له عدد كبير من الكتب حول 1913-2012، )Kenneth Cragg كينيث كريج (4)

 :القرآن والإسلام، منها

The Qurʼan and the West, 2006. 
 .القرآن والغرب

Muhammad in the Qur'an: The Task and the Text, 2001 

 .المهمة والنصّ  ؛محمد في القرآن

 (قسم الترجمات) .1988والكتاب المشار إليه في المقال هو ترجمة لمختارات من القرآن، وصدر عام 

(5) Kenneth Cragg, Readings in the Qur'an: Selected and Translated with an Introductory 

Essay (London, Collins, 1988), p. 243. 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(534) 

ماكس هينينج
(1)

فذلك  ،لأن قلوبكم انحرفت ؛ذا تبتم إلى اللهإ»: 

«حسن
(2)

. 

رودي بارت
(3)

)حسب التفاسير هما حفصة وعائشة،  -النساء-إذا كنتما »: 

لأن قلوبكما قد  ؛فذلك خير الله بالتوبة ىتتجهان إلمحمد( زوجتا النبي 

«عن الطريق الصحيحانحرفت 
(4)

. 

في الآية  سجىصَغَتۡ  سمح -ربيمسلم أو غ-عالم  ر أيّ لم يفسّ لا يعني ذلك أنه 

 ولم ينسبه لأحد، حيث قال ؛ فقد نقل القرطبي قولًا «الميل إلى»على أنها تعني 

                                                   

(، مستشرق ألماني، له ترجمة للقرآن صدرت عام 1861-1927)Max Henning  نج،ينيماكس ه( 1)

 (قسم الترجمات) .الكتب التراثية العربية مثل قصص ألف ليلة وليلة نم ا، كما ترجم عددً 1901

(2) Max Henning, Der Koran, aus dem arabischen übersetzt (Stuttgart, Reclam, 1960). 

، ومن أشهر أعماله ترجمته للقرآن، 1981، وتوفي عام 1901رودي بارت، مستشرق ألماني، ولد عام  (3)

، وهي ترجمة وشرح أو 1966وإلى عام  1963وأخرجها تباعًا منذ  ،والتي عمل فيها سنين طويلة

يشير إليه المختصون في الاستشراق الألماني، وهو كثيرًا ما  امهمًّ  اه كتابً تعليق فيلولوجي، كما أن ل

الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، المستشرقون الألمان منذ تيودور » :كتاب

عن المركز القومي  2011مصطفى ماهر، وصدر عام  :رجم للعربية، حيث ترجمه، وقد ت  «نولدكه

ة العامة المصرية للكتاب، وهذا الكتاب لا يعرض فحسب صورة لتطور الدراسات للترجمة والهيئ

ي العربي العربية والإسلامية في ألمانيا على يد أحد أهم المتخصصين، لكنه كذلك يتناول مسألة التلقّ 

 (قسم الترجمات) .لكتب المستشرقين، ويوضح رأيه فيها

(4) Rudi Paret, Der Koran, übersetzung, 3rd edn (Berlin, Kohlhammer, 1983). 

جواب  ا أنّ ، معتبرًسجىفَقَدۡ سمح :وجملة سجىإنِسمح :كما هو واضح، يكسر بارت الترابط النحوي بين جملة

 .استئناف لكلام جديد سجىفَقَدۡ سمح :الشرط محذوف، وجملة
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ل عليه كثيرًا ، لكن لا يبدو أنه يعوِّ «فقد مالت قلوبكما إلى التوبة» :في تفسير الآية

وتركه كذلك «قيل»ره بـلأنه صدَّ  ؛في هذا التفسير
(1)

رت  . وفي تفسير الجلالين ف سِّ

 صلى الله عليه وسلمكما ذلك مع كراهة النبي رّ مالت إلى تحريم مارية، أي: سَ »بأنها  سجىصَغَتۡ  سمح

«له، وذلك ذنب
(2)

ح أن معنى  . ولكن في حين أن تفسير الجلالين يصحِّ

الذي يتضمن تحريم -التفسير الكامل للآية  ، فإنّ «مالت إلى»هو  سجىصَغَتۡ  سمح

 الآية.  من الصعب أن يدعمه نصّ  -النبي لمارية

مالت »في الآية بمعنى  سجىصَغَتۡ  سمحريتشارد بيل يرفض أيضًا تفسير  يبدو أن

إن تتوبا إلى الله، فإن قلوبكما تميل إلى الطريق »لأنه ترجم الآية بـ ؛«عن

«الصحيح
(3)

ولكن، دون وجود توضيح لهذا الإجمال، فإنه من الصعب أن  .

عني أنها ، هل ي«فإن قلوبكما تميل إلى الطريق الصحيح»نقول بدقة ما معنى 

مالت إلى الطريق الصحيح فتابت )وفي هذه الحالة يصبح الميل إلى الطريق 

أم أنها بالتوبة تميل إلى الطريق الصحيح )وعليه يصبح  ،للتوبة(سببًا الصحيح 

للتوبة( نتيجةً الميل إلى الطريق الصحيح 
(4)

 ؟

                                                   

 .(28/188) القرطبي، أحكام القرآن، (1)

لك في تفسير الجلالين اعتبر جواب الشرط . كذ(2/486)في حاشية البيضاوي، أنوار التنزيل،  (2)

 اعتراضية. سجىصَغَتۡ قُلُوبُكُمَا فَقَدۡ سمح :( وجملةلَا قبَ إن تتوبا إلى الله= ت   :)ت قبَلا، أي :تقديره امحذوفً 

(3) Richard Bell, The Qur'an: Translated, with a Critical Re-arrangement of the Surahs 

(Edinburgh, T. & T. Clark, 1937; 1960 reprint), 2:589 

 «.إن تبتما إلى الله؛ عندها ستكون قلوبكما قد مالت بالتأكيد» :ماجد فخري (4)

= 
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لجملة، ق ببنية اا فيما يتعلّ ؛ أمّ سجىصَغَتۡ  سمح :الكثير من الغموض يكتنف كلمة

( في الجملة الشرطية هي د  ا في التأكيد على أن )جملة قَ فراهي محقًّ الفإذا كان 

لجملة فعل الشرط، فيجب تمييز هذا الاستخدام بعناية عن الأشكال  «تسهيل»

، (مغني اللبيب)الشرطية في كتاب  (ن  إ  )الأخرى للجملة الشرطية. في فصل 

َّا  سمحبـ استشهد ابن هشام ُ  نصََرَهُ  فَقَدۡ   تنَصُرُوهُ  إلِ والتي فيها  ؛[40]التوبة  سجىٱللََّّ

( هي جواب الشرط، لكنه لا يميز بين د  و)جملة قَ  ،( هي فعل الشرطن  )جملة إ  

هذه الصيغة وبين الأشكال الأخرى من الجمل الشرطية
(1)

. وبالمثل، لا يوجد 

الأشكال في كتاب ويليام رايت لقواعد اللغة العربية تمييزٌ بين هذا الشكل و

الأخرى من الجمل الشرطية
(2)

أفضل موقع  . إن قبول رأي الفراهي يشير إلى أن

( في جملة شرطية كالتي في آية التحريم هو أن تقع جواب شرط، د  )جملة قَ لـ

( جملة اعتراضية، وجواب الشرط د  فليس هناك حاجة تقتضي أن تكون )جملة قَ 

 محذوفًا.

: إذا ق بلت قراءة ت سياقها صحيح   بشكل   يتعل  الأمر بتفسير الآية :ثانيًا

 (إدانة/عتاب)من  بدلًا  (الموافقة/الإقرار)الآية تشير إلى  الفراهي للآية، فإنّ 

: تميل قلوبكما بالفعل إلى تي؛ لأنها ست قرأ على النحو الآزوجتي النبي محمد

                                                   
= 

 The Qur'an, A Modern English Version (Reading, Garnet Publishing, 1997. 

ك، الطبعة مازن المبار :جمال الدين بن هشام الأنصاري، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق (1)

 .(1/17)( 1969الثانية، )جزآن في مجلد واحد، دار الفكر، القاهرة، 

(2)  W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, revised by W. Robertson Smith and 
M. J. de Goeje, 3rd edn (Cambridge University Press), 2:38 (S 17 , (c), Rem. A). 
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بالفعل في  بالكلمات عن شعور التوبة الموجود نَ بِّر  عَ ست   نّ لذلك إذا كنت   ؛التوبة

  قلوبكما، فإنّ 
ّ
نّ ا بالنسبة لك  جدًّ  هذا طبيعي ومنطقي

(1)
. هذا الفهم للآية يرسم 

 
ّ
 «الأزمة»ك الموجودة في أكثر التفاسير، فـعن تل صورة مختلفة تمامًا لبيت النبي

مختلف؛ وعند هذه النقطة ننتقل إلى أمين أحسن  في بيته ستظهر هنا بشكل  

 إصلاحي.

ب إصلاحيكتَ 
(2)

للقرآن في ضوء  ا كاملًا تفسيرً  -شهر تلاميذ الفراهيأ- 

  مبادئ الفراهي التفسيرية. في تفسيره لسورة التحريم، أكملَ 
ّ
ما بدأه  إصلاحي

                                                   

 ؛كما إلى اللهتاإذا تبتما كل»: -بالفرنسية-وهي كالآتي  ،إلى ترجمة محمد حميد الله للآيةربما نشير هنا  (1)

 Rudi Paret, Der Koran, Kommentar und، مقتبس من «فذلك لأن قلوبكما بالتأكيد قد انحرفت

Konkordanz, 2nd edn (Stuttgart, Kohlhammer, 1981 وفيما يتعلق بتفسير الآية الرابعة من( )

يؤكد على  -على عكس الأخير-سورة التحريم، يقارن باريت ترجمة حميد الله بترجمة بيل، ولكن 

العلاقة السببية بين جواب الشرط وفعل الشرط(. حميد الله، من الهند أصلًا، وهو على دراية بعمل 

رجمته الصادرة عام ره بالفراهي في ترجمته للآية، والذي يبدو أنه في تا في تأثّ جدًّ  فراهي، وإنني أشكّ ال

فذلك لأن قلوبكم قد  ؛كماتاإذا تبتما كل» :ر بحمزة السيد بو بكير الذي كانت ترجمتهقد تأثّ  1959

 / Le Coran, traductionfrancaise nouvelle et commentaire (Paris, Fayard« حادت

Denoél,1972). 

الفراهي، وأحد أهم رواد مدرسته ( أحد أبرز تلاميذ الإمام 1997-1904أمين أحسن إصلاحي ) (2)

المكتوب في تسعة مجلدات، والذي استغرق في « تدبر القرآن»الإصلاحية، وأشهر كتبه تفسيره الكبير 

، وله كتب أخرى، مثل: «نظام القرآن»كتابته اثنين وعشرين عامًا، وسار فيه على منهج شيخه في تتبع 

، وكلّ كتبه بالأردية، وهو مترجم كتب الفراهي للغة «تزكية النفس»، «حقيقة الشرك»، «حقيقة التوحيد»

 (قسم الترجمات) .الأردية
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ة  سنترجم عدّ أتين الآثار المترتبة عليه. في ما يالعديد م الفراهي في تفسيره، وأبرزَ 

م قبل أن نقدّ ث عن نفسه؛ ولكن مقاطع من تفسير إصلاحي لنسمح له بالتحدّ 

تفسيره للآية الرابعة من سورة التحريم، من الضروري مراجعة بعض النقاط 

 الأخرى التي أثارها في إشارة إلى الحادثة التي تناولتها الآيات:

  رٍّ عن س   -مكما تقدّ -ث الآية الثالثة من السورة تتحدّ 
ّ
محمد  قاله النبي

  أخرى، وأخبر لإحدى زوجاته، والذي أذاعته لزوجة  
ُّ
 محمد الزوجةَ  النبي

خ   ب ره، أجاب أن الله هو الذي الأولى أنه قد علم بما فعلته، وعندما سألته عن م 

 أه بالخبر.نبّ 

ر، وليس من الضروري عن السِّ  3كما لاحظ إصلاحي، لا تفصح الآية  .1

لأنه ليس حاسمًا في تفسير الآية. في الواقع، ما  ؛معرفته للتحقيق في الأمر أيضًا

ر سيكون تحديًا ومخالفة لأمر ده الآية هو إذاعة الأسرار، وتتبُّع هذا السِّ تنتق

ما هو واضح تمامًا من الآية، هو أن النبي اعتاد أن تكون زوجاته مقربات »الآية. 

 لثقته وأسراره، وهو دليل على أنه كان يثق تمامًا بقدرتهن على حفظ منه ومحلاًّ 

«الأسرار وبصيرتهن وفطنتهن
(1)

وة على ذلك، إذا كانت الزوجتان اللتان . علا

هما عائشة وحفصة، فإن هذا يعني  -كما تشير التفاسير- 4ألمحت إليهما الآية 

هاتين السيدتين من أمهات المؤمنين )سيدات بالأردية للمثنى  أنّ »فقط 

                                                   
(1) Islåhi, Tadabbur-i Qur'än, 7:460-2. 
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قوية لدرجة أنه لم تكن هناك أسرار بينهما؛ وهذا  دٍّ والجمع( تربطهما علاقات و  

د فيها الرواة المتهورون حوادث التنافس ع القصص التي سرَ يتناقض م

«والتباغض المتبادل
(1)

الزوجة التي كشفت السر  ومن المهم أيضًا ملاحظة أنّ  ،

نية شريرة؛ بل على العكس، لقد فعلت ذلك  لزوجة أخرى لم تفعل ذلك بأيّ 

موثوقة عن طريق الخطأ معتقدةً أنه بما أن الزوجة الأخرى هي أيضًا محبوبة و

ة، وأن بل زوجها، فلن يكون هناك ضرر في إخبارها بهذه المسألة الخاصّ من ق  

والثقة المتبادلة بينهما؛ لقد كان هذا  هذا قد يعمل في الواقع على تعزيز الحبّ 

نية سيئة. ولكن هناك أيضًا  سن نية، ولم تخالطه أيّ ا فقط عن ح  التفكير ناتجً 

وهي أن إذاعة الأسرار  مهم آخر،حقيقة أخرى قد تكشف لنا عن جانب 

تتعارض مع السمة التي قال الله ورسوله أنها مرغوبة في الزوجات، وعليه فيجب 

 أن تتحلَّ 
ّ
قدوة للنساء في المجتمع  لأنهنّ  ؛بأسمى صورة منها ى زوجات النبي

«هكلّ 
(2)

. 

الموقف الذي أبدته الزوجتان لم يكن ناتجًا » د إصلاحي على أنّ يشدّ  .4

عن مشاعر الحب  -كما أوضحنا سابقًا-ر الكراهية أو الغضب، بل عن مشاع

لأن  ؛بعبارة أخرى. لكن القرآن تناول هذا الموقف بحزم   (التدلُّل)والثقة، أو 
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يجب أن ت طاع أوامر الله،  الفكرة المركزية للسورة هي أنه حتى في حالة الحبّ 

 
ّ
 يجب عليهن في جميع الأحوال النظر إ وحتى زوجات النبي

ّ
ليس فقط - لى النبي

  -شيء أو بالأحرى قبل كلّ -ا بل أيضً  -على أنه زوج
ّ
«الله على أنه نبي

(1)
 . 

ر كان من إحدى الزوجتين، فلماذا يعاتب القرآن خطأ إفشاء السّ  إنّ  .3

 الزوجتين؟ 

ر النبي عن استيائه من إحدى الزوجات لإذاعة عندما عبّ » إصلاحي: يردُّ 

خرى اعتقدت أن الاستياء ربما كان بسبب إذاعة السر السر، لا بد أن الزوجة الأ

لها؛ لا بد أنها اعتقدت أن الأمر قد أذيع لها ولغيرها، فلماذا العتاب؟ الجواب: 

ولكن ، ليس كفرد من داخل المنزل ،لأن العتاب قد يوحي بأنها كانت ي نظر إليها

 على سوء فهم  كان قائمًا  بها كغريبة، وعلى الرغم من أن هذا الشعور الخاصّ 

كامل، إلا أنه من غير المحتمل أن ينشأ سوء الفهم كهذا لدرجة أن يؤدي الحب 

«والثقة إلى التنافس
(2)

. 

اللتين ابتعدتا  ة نفس الزوجتينزّ حال، آذت انتقادات الرسول ع   على أيّ 

لا يوجد شيء استثنائي » :(في الظروف العادية)ما. كتب إصلاحي  عنه إلى حدٍّ 

ولكن لما  -ثل هذه الحوادث تحدث عادة بين الأزواج والزوجاتفم-في هذا 
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الله تعالى قد  وزوجاته، فإنّ  صلى الله عليه وسلمن في هذه الحالة بالذات هم النبي والمتورطكان 

حتى يتضح تمامًا لزوجات الرسول أنه في  ؛إلى هذا الأمر لفت نظرهن بحزم  

. وهكذا، إذا زة نفس غير لائقةفي إظهار ع   ين لا أحد لديه الحقّ مسائل الدّ 

لأن هذا فقط  ؛ح موقفهنَّ أول من يصحّ ك  يَ ، فيجب أن أً ارتكبت الزوجات خط

من جهة -هو السلوك المناسب لهن واللازم المنطقي لإيمانهن. وإذا اخترن 

 فيجب عليهن أن يتذكّ  ؛صلى الله عليه وسلمي ن النبي العناد وتحدّ  -أخرى
ّ
لا يعتمد  رن أن النبي

«عتمدن عليهي عليهن في سلوانه وراحته، بل هن اللاتي
(1)

. 

. بالنسبة إلى 4يمكننا الآن إلقاء نظرة على تفسير إصلاحي للآية  .2

إصلاحي، فشلت العديد من التفاسير التقليدية في مراعاة الجانب النفسي 

ِ  إلِيَ  تَتُوبَآ  إنِ  سمح :للموقف كما هو مشار إليه في الآية  .سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  ٱللََّّ

ستشهد إصلاحي بنقد الفراهي المزدوج لهذا التفسير )معنى بعد أن ا

في الجمل الشرطية ]انظر أعلاه[(،  (د  قَ )وجملة  (ن  إ  )صغو، والعلاقة بين جملة 

 دون أيّ -الخطأ الثالث في هذا التفسير هو أنه يعلن أن زوجات النبي » كتب:

طبيعة  ا منمذنباتٌ بزيغ وانحراف القلب، في حين أنه واضح جدًّ  -دليل

 من أيّ  خال   سلوكهنّ  أنّ  -القرآني كما أوضحنا أعلاه في ضوء النصّ -الموقف 

المتبادل والثقة والإخلاص.  نية سيئة؛ مهما كان ما حدث فقد كان نتيجة الحبّ 
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لإحدى زوجاته، والتي أفصحت عنه لأخرى، بدافع من  ارًّ أخبر الرسول س  

ه النبي اللوم إلى الزوجة التي ، ووجّ ه بما وقعنبيَّ  ة، فأبلغ الله  الحب والمودّ 

ت عن ا لهذا اللوم، معتقدةً أنها إذا كشفَ ا وجيهً سببً  رَ ـارتكبت الخطأ، لكنها لم ت

هذا الخطأ لم يكن  فإنّ  -يحبها زوجها ويثق بها-أخرى  زوجها لزوجة   رّ س  

 دَ لدرجة تستوجب توجيه اللوم. لذلك، عندما بَ  اعظيمً 
ُّ
ما  دٍّ إلى ح )جافًّا( ا النبي

 من الثقة التي كانت تتمتع بها في حبّ  اانطلاقً -تجاهها، أظهرت هي الأخرى 

وهو ما أظهرته الزوجة الثانية  ، تجاههموقفًا مماثلًا  -لزوجها وتعبيرًا عن التدلُّ 

شف لها عن السر؛ والأخيرة  لا بد أنها شعرت بشيء  -كما أشرنا أعلاه-التي ك 

ة النفس وتقدير ظهور عزّ  رت به. إنّ ء أ خب  على شي لاممن التجاهل وأنها ت  

«الذات من سيدات ينتمين إلى عائلات نبيلة ليس مفاجئًا على الإطلاق
(1)

. 

هنا يجب على المرء أن يضع في اعتباره حقيقة نفسية » يضيف إصلاحي:

هذا  ا بالحب والثقة، فإنّ مدفوعً  جفافأو ال نة عن البشر: عندما يكون التباعدمعيّ 

ليس إلا قشرة ظاهرة تخفي تحتها رغبة عميقة في التصالح والانسجام؛ التباعد 

تا وهذا ما حدث هنا. الظاهر أن الزوجتين تباعدتا، لكنهما في نفس الوقت تمنّ 

من  قلبهما رفع هذه القشرة من القطيعة مع أول وأبسط تعبير عن الودّ  من كلّ 

 
ّ
  توانَ ـ. ومع ذلك، لم يَ النبي

ُّ
كان من المفترض أن  -شرحه كما سبق-لأنه  النبي
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 موا أوامر الله ورسوله على كلّ يعلِّم أفراد عائلته أنه حتى في الحب يجب أن يقدِّ 

ي عن موقفهن لم يكن على الزوجات سوى التخلّ  -بالضرورة- شيء آخر. إذن

 نَ ر  ينتظ   نّ ا مع ذلك. على الرغم من أنهن ك  يزال قويًّ  من التمنُّع، ورابط الحب لا

دات في اتخاذ الخطوة الأولى. وإلى هذا لرفع التباعد، إلا أنهن كنّ متردّ  شيئًا ما

إلِيَ  تَتُوبَآ  إنِ  سمح :الصراع النفسي الداخلي للزوجات أشارت الكلمات القرآنية
  ِ  مثل هذه الإشارة الجميلة؛ لكن من المؤسف أنّ  سجىقُلُوبُكُمَا صَغَتۡ  فَقَدۡ  ٱللََّّ

والله يغفر لنا -على أنه  وأخذوا ميل القلب المحبّ  مفسرينا فشلوا في فهم ذلك،

«انحراف القلب! -هذا القول
(1)

. 

-2- 

-فراهي تفسيرًا مختلفًا للآية الرابعة من سورة التحريم الم إصلاحي ويقدِّ 

ا هو سائد في كتب التفسير عمّ  -أو بالأحرى الآيات الافتتاحية من السورة

القرآني، ويقرآنه في  لمؤلفان أولوية للنصّ التقليدية. عند تفسير القرآن، يعطي ا

ف على الشعر الجاهلي ضوء الاستخدام العربي الكلاسيكي مع الاعتماد المكثّ 

تجاه الروايات  انقديًّ  اخذون موقفً بغرض الوصول إلى حقيقة الاستخدام. كما يتّ 

 وسياق القرآن. إذا كان النصّ  التفسيرية، ويرفضونها إذا وجد أنها تعارض نصّ 

، فإنهم ابعضً نطوي على تفاعل البشر مع بعضهم ر حالة تاريخية تالقرآني يصوّ 

 عده النفسي.يحاولون إعادة بناء الموقف، مع مراعاة ب  
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ي ن إلى مقارنتها مع العلاقة بين اثنين رَ ن المفسِّ ي  تدعونا هذه العلاقة بين هذَ 

رشيد رضا؛ ين في العصر الحديث هما محمد عبده وين المصريِّ ر  من المفسِّ 

ي أنه هناك اختلاف كبير. فعلى عكس رضا، يمكن لإصلاحي أن يدّع   ن  ولك  

ها على الرغم من التزامه بمبادئ التفسير التي أقرّ -ب تفسيرًا للقرآن كتَ 

إلا أنه عملٌ أصيل للغاية يظهر فيه مجهوده وشخصيته؛ وحتى في  -فراهيال

ا كاملًا لسورة معيّنة، فإنّ فراهي تفسيرً الالحالات القليلة التي كتب فيها 

للسورة ويقرأ  ه الخاصّ م فهمَ فإنه يقدِّ  -مع قبوله بجوهر هذا التفسير-إصلاحي 

ى ذلك في جديدة، ويتجلَّ  القرآني بطرق جديدة، ويستخلص منه معانيَ النصّ 

 تفسيره لسورة التحريم.
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 (رالقرآن المفسّ)دراسة القرآن رم 

 (ناوتفسير جديد فسّر: ترمةالم القرآن)قراءة في كتاب 

ةروس فودج
(1()2()3)

 

                                                   

 ?Study the Quran or The Study Quran :العنوان الأصلي للمقالة( 1)

  .Journal of the American Oriental Society 138.3 (2018)  :شرت فين  

ر ك  أن الترجمة الحرفية لعنوان المقالة هي: )دراسة القرآن أم قرآن الدراسة/ القرآن  جدير بالذِّ

و)قرآن الدراسة( هو عنوان الكتاب الذي يقدم فودج مراجعة له في هذه المقالة، إلا أننا  سي(،الدرا

عدلنا عن هذه الترجمة في عنوان المقالة وكذلك في العنوان الفرعي المضاف للتوضيح، وآثرنا أن 

ح مقدمة طبيعة الكتاب كما تحيث أنها أكثر تعبيرًا عن  "القرآن المفسّر"نترجم عنوان الكتاب بـ وضِّ

ح تناول فودج له ومقارنته بالكتب المقدسة الدراسية غربيًّا بأنواعها المختلفة  محرريه وكذلك كما يوضِّ

يقصدها فودج  أو ببعض التفاسير المبسّطة في السياق الإسلامي، وهذه الترجمة لا تغيِّب المقابلة التي

ل فودج بين دراسة القرآن على نمط من عنوانه الأصلي بل ربما تبرزها بصورة أكبر، حيث يقاب

الصادر ضمن حدود -الدراسات الغربية وما يرتبط بها من نواح  فيلولوجية وتاريخية وبين اتجاه الكتاب 

، وهو ما توضحه ترجمة  -الأكاديما الغربية
ّ
لتقديم معنى القرآن ضمن تقليد تفسيري إسلامي حي

كذلك فقد أضفنا العنوان الفرعي لتوضيح موضوع  العنوان بهذا الشكل أكثر من الترجمة الحرفيّة،

 المقالة، )قسم الترجمات(.

 إسلام أحمد، مترجم وباحث، له عدد من الأعمال المنشورة. :ترجم المقالة (2)

، الذي حرّره كلٌّ من سيد حسين (The Study Quran)القرآن المفسّر  :مراجعة لكتاب هذه المقالة( 3)

ستم؛ وصدر عن دار هاربر وان في نصر وتشانر داغلي ومارية  ماسي وجوزيف ل مبارد ومحمد ر 

صفحة إضافةً إلى المقدّمات، وي باع بستّين دولارًا للنسخة. وأودّ  1996م، ويأتي في 2015نيويورك عام 

 ولويزا شيا  (David Hollenberg) هول نبرغ وديڤيد (William Graham) راهامجهنا أن أشكر وليام 

= 
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(1) 

بالجدّة والمحافَظة  (The Study Quran) رالقر ن المفس  يتسم كتاب 

نجَزٌ مذهل جاء نتيجة جهد جماعي استثنائي، ويضمّ  الشديدة في آن. وهو م 

ع انتقاه المحرّرون في الأساس من التفاسي ذيَّلةً بتفسير موسَّ ر ترجمةً للقرآن م 

ة، لَ القرآنية العربية الوسيطة. ويحوي أيضًا مقالات عن عدّة موضوعات ذات ص  

ط زمني وخرائط لأنحاء الجزيرة العربية والمنطقة فضلًا عن إلى جانب مخطّ 

د، الخندق، إلخ(. ولهذا الكتاب غايتان: تقديم مجموعة من ح  الغزوات )بدر، أ  

في الترجيح   عن إسهامه الخاصّ الآراء التفسيرية التي حفل بها التراث، فضلًا 

عامة، أرى أنه حقّقه  حقّق هذا؟ بصفةوالانتقاء من تلك الآراء. فإلى أيّ مدى 

كّ في فائدته ليكون مرجعًا في المتناول يقدّم قدرًا هائلًا من جيدًا. فليس هناك شَ 

يرها العلوم والمعارف القرآنية. وبالقدر ذاته من الأهمية تأتي تلك القضايا التي يث

ق بتاريخ التفسير والدراسة الأكاديمية الكتاب، ربما دون قصد، فيما يتعلّ 

كان له موقع، في حقل الدراسات الإسلامية؟  للإسلام. وما موقعه ]الكتاب[، إن  

 وكيف يمكن استخدامه؟ وكيف للمرء تقديم مراجعة له في مجلّة علمية؟

                                                   
= 

(Louisa Shea) لتعليقاتهم على هذه المراجعة، ولكن لا يتحمّل أحدٌ منهم مسؤولية الآراء الواردة ،

 .فيها
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 ؟(رالقر ن المفس  )( ما هو 4)

على وجه التحديد؟ يشرح « رالقرآن المفسّ »تعريف  بدايةً، كيف يمكننا

ع على نمط  ض  رئيس هيئة تحرير الكتاب سيّد حسين نصر في المقدّمة أنه قد و 

 The Harper Collins Study) كولنز -الكتا  المقدس الدراسي من هاربر

Bible)،  ًاكبيرً  ادونما مزيد  من التوضيح. وهنا لا بدّ أن نستحضر أنّ هناك إرث 

لعامّية مصحوبةً بتفسير له، الصادرة باللغات امن طبعات الكتاب المقدّس 

هة لاستخدام القارئ العامّي غير الدّ  ارس لعلوم اللاهوت. وأولى هذه وموجَّ

م. وي قال إنّ الملك 1560الصادرة عام  جنيڤالطبعات وأشهرها هي طبعة 

، لا على يةالكالڤينقد اعترض على هذه البدعة  (James I) جيمس الأول

الترجمة فحسب، بل أيضًا على الحواشي وما حوته من تعليقات خطيرة؛ ومن 

]الشهيرة[ من الكتاب المقدّس، دون  اللاحقة هنا جاءت نسخة الملك جيمس

 تعليقات وتفسير.

ر تمثّل مدارس تفسيرية مختلفة. وأشهر إصدارات للكتاب المقدّس المفسّ 

 The) مقدس الدراسي من سكوفيلدالكتا  الوأنجح تلك الإصدارات هو 

Scofield Study Bible)،  س  :م )بعنوان1909الذي ن شر عام الكتا  المقد 

واتّبع النمط  (،[The Scofield Reference Bible] من سكوفيلدالمرجعي 

. فالنصّ مصحوب بتعليقات وجداول وخرائط جنيڤالذي سارت عليه نسخة 

ض وجود علاقة مباشرة بين القارئ مختلفة لإرشاد القارئ؛ والنسخة تفتر
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وقد أعادت مطبعة جامعة أكسفورد  ؛والنصّ، مع تدخّلات كهنوتية محدودة

نشره مؤخّرًا لما يحوي من تعليقات وإحالات مرجعية مفيدة. وكما هو الحال 

م هذا النصّ  جنيڤمع نسخة  أيضًا رؤية لاهوتية  من الكتاب المقدّس، يقدِّ

وفيها ينقسم التاريخ البشري  ،(dispensationalism) ريةمعيّنة، ألا وهي التدبي

 إلى عدد من الحقب وَفق خطّة إلهية.

الكتا  المقدس  :م بعنوان1964ويتبنىّ العمل الأصلي المنشور عام 

وجهةَ نظر إنجيلية محافظة  (The Harper Study Bible) الدراسي من هاربر

 :م( بعنوان1993ها الأولى عام أيضًا. أمّا النسخة الأحدث )التي ن شرت طبعت

 The Harper Collins Study) كولنز -الكتا  المقدس الدراسي من هاربر

Bible)،  فليست تتبنىّ وجهةَ النظر هذه. وبصفته النموذج الذي حَذا حذوه

الكتا  المقدس [، كان رالقر ن المفس   :أيكتابنا الذي نطرح مراجعةً له هنا ]

)جامعًا للطوائف( في مقاربته ويتناول تطوّرات حديثة  عملًا مسكونيًّا الدراسي

هو ثمرة عمل  رقر ن المفس  الفي أشكال مختلفة من النقد الكتابي. وبالمثل، فإن 

أكاديمي، ويقرّ بمختلف أشكال الانتماء الإسلامي؛ السنيّ والشيعي والصوفي، 

 إضافةً إلى التنويعات المختلفة ضمن هذه التسميات العريضة.

ان هناك نظير لهذا الكتاب في التراث الإسلامي؟ هناك العديد من هل ك

ن جلال الدين الشهير، لكلٍّ م   تفسير الجلالينالتفاسير المختصرة، وأبرزها 

 )ت ،م(1459 =هـ864 :المَحلّي )ت
ّ
 =هـ911 :وجلال الدين السيوطي
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ا ووعيًا م(. ولكن هذا التفسير يفترض في قارئه إلمامًا معرفيًّا بدرجة  م1505

تركيزه محدود للغاية، فيتناول بالتفسير  بالاصطلاحات الفنيّة، فضلًا عن أنّ 

طة  كلمات أو عبارات بعينها. وهناك أيضًا محاولات معاصرة لتقديم نسخ مبسَّ

  صفوة التفاسيرمن التفاسير التراثية، مثل 
ّ
لد  لمصنفّه محمد علي الصابوني )و 

م(1930
(1)

عاني بعض الكلمات بهامش المصحف، وعادةً ما يجد المرء م .

ويبدو من الشائع أيضًا وجود كتاب أو آخر من كتب أسباب النزول بهامشه. 

وهذه الحواشي تشير إلى أشهر المعاني والترجيحات في تفسير أو تأويل الآيات 

 ومن جهة السياق الذي نزلت  
ّ
. أمّا  القرآنية؛ من منظور معجمي

ّ
فيه في حياة النبي

 ر فشيءٌ مختلف تمامًا.فسّ القرآن الم

نجد في المقدّمة التي كتبها نصر العديد من الإشارات إلى أهداف الكتاب 

 وأغراضه:

ليتيح لقرّائه الاطلاع على الأساليب  ؛سيرتكز على التراث الإسلامي

المختلفة التي فهم المسلمون بها القرآن وفسّروه على مدى القرون الأربعة 

 .(xlعشر. )ص

                                                   

 م. )المترجم(2021آذار/ مارس  19في    وفي ت   (1)
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للغة العربية القرآنية »خر ن صّ عليه، وهو تقديم ترجمة وهناك هدف آ

من البلاغة التي لا  لمحة»، مع تقديم «نفسها، لا محض تفسيرات لتك اللغة

 للغته تلك.  «ت ضاهى

ه أن يأخذ القرّاء إلى مساحة تتجاوز المعنى  والتفسير  المصاحب   هدف 

ى الفهم، والكشف عن الحرفيّ للنصّ عند الحاجة، وتوضيح الآيات العسيرة عل

ع المعاني الخفيّة للآيات عندما يستدعي الأمر ذلك، وتقديم تفسير معقول لتنوّ 

الآراء والتفسيرات في المسائل الفقهية والكلامية والروحية والتاريخية التي 

لَت عن المصادر الإسلامية التقليدية المختلفة. ونأمل أن ي سهم هذا العرض  ن ق 

لى مستويات  مختلفة مع القرآن، وفي إزالة التصوّرات الخاطئة في تفاعل القرّاء ع

المسلمين لا يتناولون  المنتشرة في بعض الأوساط غير الإسلامية التي ترى أنّ 

 القرآن بالنظر والتدبُّر ولا يتفاعلون معه فكريًّا لاعتقادهم أنه كلمة الله، مع أنّ 

ل فيه والت  دبُّر في تعاليمه.القرآن نفسه يدعو قرّاءه إلى التأمُّ

د  وتفسيرنا، وإن كان يستند إلى التفاسير التراثية الكلاسيكية، ليس مجر 

مه تطل ب  انتقاءات مستل ة من تلك الكتب؛ بل هو عملٌ جديد. فالنص  الذي نقد 

الترجيح بين تضمين النصوص السابقة أو استبعادها، إضافةً إلى تقديم تفسيرنا 

في  -بالشكل ذاته على الأقلّ -ا هو غير موجود مم ت بعض المواضع، الخاص  

 المصادر القديمة.



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(551) 

إلى الفكر  -مع ذلك-وبالتالي، فتفسيرنا تفسير جديد، يستند تمامًا 

لا المفسّرون -. ونحن والتراث التفسيري الساب الإسلامي التقليدي، 

 -مع ذلك-مَن تقع علينا المسؤولية التامّة عن محتواه، الذي يحوي  -السابقون

 -xliii)ص العديد من الاستشهادات من التفاسير التقليدية التي رجعنا إليها

xliv.)والتشديد مضاف ، 

 خالص، وأن جميع المشاركين  ويوضّح نصر أنّ 
ٌّ
هذا التفسير شأنٌ إسلامي

يقوم على أعلى درجات البحث العلمي، »فيه مسلمون، وأنه مع كون الكتاب 

ردة في الدراسات التي يقدّمها الباحثون الغربيون فلن يخضع أو يتّبع المزاعم الوا

ولكنهم لا »، الذين ربّما تناولوا جوانب مختلفة من القرآن «من غير المسلمين

 (.xl)ص «يرونه كلمةَ الله ووحيًا منه

ر يمثّل ترجمة جديدة للقرآن وتفسيرًا مستقًى في القرآن المفسّ  لذا فإنّ 

سّري العصر الوسيط. وبالتالي، يعدّ الأساس من خلاصات موجزة من آراء مف

خلاصةً للمعارف السابقة؛ وبوصفه  -ضمن التراث التفسيري-هذا العمل 

عملًا شعبيًّا، كما قد تصفه جامعتي، فقد نجح في ذلك. وبقدر إضافته الجديدة 

الواعية، فإنها تأتي في نطاق التفسيرات الجديدة لآيات بعينها، وهي تفسيرات 

غي لنا أن نرى في الكتاب مصدرًا أوليًّا، بإيماني أو داخلي. فيننابعة من منظور 

وبيانًا لنهج مجموعة المسلمين في تفسير القرآن، ومرحلة أخرى في تاريخ ذلك 

 .التفسير
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ة لهذا العمل وذلك الجهد ولكن بالرغم من الصبغة الإسلامية التامّ 

 رالقر ن المفس   يتشابه المبذول للاعتماد على التراث التفسيري والإضافة إليه، لا

. وهذا (الكتاب المقدس الدراسي)مع أيّ تفسير إسلامي سابق، بل مع نوع 

 التشابه ليس في التفسير نفسه، بل في شكل العمل وبنيته، وفي مقاربته للنصّ.

 ؟(رالقر ن المفس  )( ماذا يحوي 3)

 هي ذلك القدر الاستثنائي من العمل رالقر ن المفس  أبرز سمات  لعلّ 

تقديم  المبذول فيه، فضلًا عن الحاجة إلى تنسيق جهود المشاركين فيه. بل إنّ 

ة شاقة، لكن الترجمة لا تمثّل سوى البداية ترجمة مباشرة للقرآن هي نفسها مهمّ 

التفسير هو المعلَم الأبرز، ويشغل من الكتاب ما  في هذا الكتاب. فلا شكّ أنّ 

الترجمة، وربّما أكثر من ذلك. والكتاب  يمثّل ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال نصّ 

 ،م(767 =هـ150 :تفسيرًا، بدءًا من تفسير مقاتل بن سليمان )ت 41يسرد 

 :والطباطبائي )ت ،م(1973 =هـ1394 :بتفسير ابن عاشور )ت وانتهاءً 

نيّة، لكن هناك تمثيل للتفاسير م(. ومعظم هذه التفاسير س  1981 =هـ1402

التفاسير الصوفية. وقد حاول محرّرو الكتاب الحدّ  الشيعية فضلًا عن عدد من

نات أو خيالات بحتة، إضافةً إلى الرؤى »من  التفسيرات التي هي محض تكهُّ

من ذلك أنهم  (. والأهمّ xliv)ص «القائمة على الأساطير والحكايا الشعبية

التفسيرات الحداثية أو الأصولية التي ظهرت في أجزاء من »استبعدوا عمدًا 

 (.xl)ص «الم الإسلامي في القرنين الماضيينالع
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قارئ واع  سيلحظ تلك المفارقة المتمثلة في الزعم باستبعاد  وأيّ 

حيثما -هو  رالقر ن المفس  في حين أن التفسير الوارد في  «الحداثية»التفسيرات 

صفحة،  التجديد لا يتجلّى في كلّ  كبير. ومع أنّ  إلى حدّ  الخاصّ  زمنهنتاج  -بدا

موجود، وهو غير مقتصر على التفسير وحده، بل يصل إلى بنية الكتاب لكنه 

أبرز سمات الكتاب هي ما نتج عن ذلك من توتّر بين  نفسه. وبالتالي فإنّ 

 التجديد وبين احترام التقليد والتراث.

الترجمة في عمومها دقيقة ونجحت في نقل معاني الكلمات إلى أقرب 

لمصطلحات غير مترجمة، مثل: جزية، مقابل إنجليزي. ولكن تبقى بعض ا

دَم إلخ. وهناك بعض المحاولات لإضفاء شيء من الق   ...نسيء، ظ هار، حنيف

 وغيرها(، ،unto، thy، thee يل استخدام تعبيراتن قب  واستخدام لغة عتيقة )م  

عرية أو  مات الشِّ ولكنها تظلّ محاولات متواضعة نسبيًّا وغير ملحوظة. والسِّ

آن لا تتضح بسهولة، لكن الترجمة البارعة الحرفية إلى حدّ ما مناسبة الأدبية للقر

لربط النصّ بالتفسير. وقد نتج عن ذلك ترجمات غير مألوفة، من  -بلا شك-

 Rather, piety is he who من سورة البقرة: 177يل ما جاء في ترجمة الآية قب  

believes in God، التي يمكن مقارنتها بترجمة محمد أسد "but truly pious 

is he who believes in God"أو ترجمة آرثر أربري ، "True piety is this: 

to believe in God".  ّم   فعلى الأقل ل الترجمة صعوبة التعبير القرآني لم ت ه 

ِ  ءَامَنَ  مَنۡ  ٱلبۡرَِّ  وَلََٰكِنَّ  سمح النقطة التفسير لم يتناول هذه ، غير أنّ سجىبٱِللََّّ
(1)

. 

                                                   

 .سجى...ٱتَّقَيَٰ  مَنِ  ٱلۡبرَِّ  وَلََٰكِنَّ  سمحمن سورة البقرة:  89وكذلك في الآية  (1)
= 
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ذه القائمة الطويلة من المصادر، فإنّ أكثر التفاسير التي استقى منها ومع ه

هـ= 671م(، والقرطبي )ت: 923هـ= 310)ت:  الطبريالكتاب هي تفسير 

م(. وهذا أمر مفهوم؛ 1210هـ= 606م(، وفخر الدين الرازي )ت: 1272

فالتفاسير المتاحة شيءٌ لا ي حصى، وليس هناك من طريقة لتوظيف جميع 

اسير الواردة في تلك القائمة بشكل  متّسق. وهذه التفاسير الثلاثة أعمالٌ التف

علمية هائلة، تحوي كثيرًا من الآراء السابقة عليها أو تلخّصها، وفي تفسير 

الرازي ولعٌ بتناول الأوجه التي تحتملها معاني الآيات، وهو أمرٌ يروق كثيرًا من 

د  متنوّعة على المحرّرين، وهذا أحدها. قرّاء اليوم. وقد ألقى حجم المهمّة بقيو

ومن القيود الأخرى غياب النصّ القرآني بالعربية، وهو أمر كان لا بدّ منه ربّما، 

 لكنهّ أمرٌ كاشف ذو دلالة.

ويميل التفسير الوارد في القرآن المفسّر إلى اتباع التفاسير التقليدية 

ولى سور هذا من الفاتحة، أ  السائدة، لكن هناك العديد من الاستثناءات. ويبدأ 

القرآن. فيناقش الكتاب مسألة ما إذا كانت البسملة )التي ت ستهلّ بها جميع السور 

سوى واحدة ]وهي سورة التوبة[( تمثّل جزءًا من السورة أم لا، وينتقل بعد ذلك 

إلى ماهية البسملة نفسها. ثم يعقب ذلك خمس صفحات مكثّفة وكلّ منها 

                                                   
= 

، فلا أفهم سبب هذا القول الذي جاء به الكاتب. faith in God]وجدت التفسيرَ يتناولها، ويتحدث عن 

 .)المترجم([
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لّها مأخوذ من ، ينقسم إلى عمودين تدور حول أسماء الله والصراط المستقيم، ج 

تفاسير سابقة. وعندما يأتي الحديث عن الآية الأخيرة من السورة، نجد الكتاب 

آل يِنَ سمحو سجىعَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  سمحيستشهد بالرأي الشائع بأنّ  هم اليهود  سجىٱلضَّ

هذا  ( إلى أنّ 11حة والنصارى، على الترتيب، ولكنّ الكتاب يشير )في صف

وفيما «. الصحّة وإن كان لا يأتي في أعلى درجات»الرأي يستند إلى حديث نبوي 

 تي:يبدو تفسيرًا أصيلًا، يتناول الكتاب الآية على النحو الآ

رََٰطَ ٱلمُۡسۡتَقِيمَ سمححين نفهم  ِ بأنه المسار الرأسي الصاعد نحو الله،  سجىٱلص 

إشارة إلى أولئك الذين يسلكون مسارًا  سجىعَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  سمحفيمكننا القول بأنّ 

آل يِنَ سمحي بهم عن الله، أمّا فيه هبوط ونزول ونَأ   فيتعرّجون في مسار أفقي  سجىٱلضَّ

القدير. وبالتالي فهذه الاحتمالات  سجىٱلعَۡلىِ   سمح بعيدًا عن ذلك الذي يصعد بهم إلى

ميع الاحتمالات الواردة في للمكان، وترمز لج ةتتوافق مع الأبعاد الثلاث ةالثلاث

 الحالة البشرية.

في العموم، يمكننا القول إنّ هناك  اتقليديًّ  اتفسيرً  رالقر ن المفس  ومع كون 

قة والاعتدال في طف والرّ سمة مميّزة له، وهي محاولته الكشف عن جوانب اللُّ 

« الغضب»القرآن، ومن ثَمّ الحاجة إلى تقليص مصطلحات من قبيل 

ٱتَّقُواْ  سمحالأمر  م الجماعات الدينية الأخرى. وبالمثل، نجدص  واحتمالات وَ 
  َ " be mindful" روا الله[ أولوا/ وقِّ ]بجِّ " reverence God" ي ترجَم إلى سجىٱللََّّ

 ]كونوا على وعي بمقام الله[، بينما معظم الترجمات السابقة كانت تدور حول
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"fear God"   يل. فبالطبع يحاول الكتاب أن ]خافوا الله[ أو تعبيرات من هذا القب

 ينأى بنا عن معاني الخوف والغضب.

ولأن المحرّرين كانوا منشغلين إلى حدٍّ ما بشيء  من الإصلاح والتجديد، 

من القرّاء إلى تعقّب كيفية تناول الكتاب للآيات الجدلية، التي  فسيندفع كثيرٌ 

اواة بين الجنسين تتعارض في ظاهرها مع الفضائل الشائعة اليوم ومبادئ المس

وحقوق الإنسان. ويمكننا هنا السير مع هؤلاء لنرى بأنفسنا. فالاهتمام بهذه 

د فضول، ففي هذه الآيات الحساسة تحديدًا تكمن الآيات ليس مجرّ 

 ستراتيجية التفسيرية التي يتبعها الكتاب ومنها يمكن استنباطها.الإ

 تي:الآ من سورة النساء على النحو 34وتأتي ترجمة الآية 

Men are the upholders and maintainers of women by virtue of 

that in which God has favored some of them above others and by 

virtue of their spending from their wealth. Therefore the 

righteous women are devoutly obedient, guarding in [their 

husbands’] absence what God has guarded. As for those from 

whom you fear discord and animosity, admonish them, then leave 

them in their beds, then strike them. Then, if they obey you, seek 

not a way against them. Truly God is Exalted, Great. 

لطته هذه الآية هي أوضح بيان لدَور الرجل وس  » ويبدأ التفسير بالقول إنّ 

في العلاقة الزوجية، بوصفه القائم على الأسرة، من جهة مسؤوليته عن الإنفاق 

توحي بالتبادلية في العلاقة بين الزوج »آيات أخرى  . ومع أنّ «على زوجته

ن م-تشير إلى ترات بية »هذه الآية  ، فإنّ «(233، 187والزوجة )سورة البقرة: 

بين الطرفين، على الأقل من الناحية الاجتماعية )انظر أيضًا سورة  -منظور  ما



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(557) 

 بأنّ القرآن ينصّ على عدم المساواة بين  .«(228البقرة: 
ّ
وهذا الإقرار الضمني

ث ل المعاصرة في أمريكا الشمالية، تصحبه ـالجنسين، بما يتعارض مع ال م 

ذا؛ فنجد الكتاب يركّز على محاولات مختلفة للتخفيف من عدم المساواة ه

 مسؤوليات الزوج لا على تبعيّة المرأة.

اتخاذ  الآية تضع عبء الإثبات على عاتق الزوج، بمعنى أنّ  ويشير إلى أنّ 

. بل عليه أن الخوف من الفتنة والعداوةلمجرّد  يلا يكفخطوة ضد الزوجة 

ي والطبري من ذلك، لا بمجرّد الشكّ، كما جاء في تفاسير القرطب« يتيقّن»

ستراتيجية تخفيف النبرة إم(. ومما يتعلق بهذا، 1153 =هـ548 :والطبرسي )ت

ر»، لا «تشير إلى ترات بية»أو إضفاء شيء من الغموض عليها: في قال إن الآية  « تأم 

أو أيّ شيء يعني الإيجاب؛ وهي ترات بية جنسانية/ « تنصّ »أو « تفرض»أو 

 .التساؤل عن المنظورات الأخرى، مما يثير «من منظور  ما»جندرية 

. سجىوَٱضۡرِبُوهُنَّ  سمحوالمسألة الأكثر حساسية هي مسألة ضرب الزوج زوجته: 
فهنا مجددًا لا ينفي محرّرو الكتاب أنّ الضرب الجسدي مقصود، ولكنهم 

من العنف المحتمل من وراء الآية. ففي البداية يرجعون  يطرحون أقوالًا تحدّ 

رج القرآن؛ منها سبب نزول الآية والأحاديث التي إلى مصادر مرجعية من خا

  تبيِّن كيف أنّ 
ّ
لم يضرب زوجاته قطّ، والأحكام الفقهية المناهضة  النبي

؛ «دون عنف»للضرب. ثم يأتي السؤال: أيّ نوع من الضرب؟ لا بدّ أن يكون 

 ؛ فليس المقصود العقاب،«واكالسِّ »لا يترك أثرًا؛ مع الإشارة إلى الضرب بـن  وأ

 بل تغيير سلوك الزوجة.
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في هذه  (ضرَبَ )وهناك أيضًا فقرة تطرح تفسيرًا أحدث يرى أن الفعل 

المقصود ليس الضرب الجسدي. ويخلص  الآية يحمل معنى مختلفًا، وأنّ 

. ومع ذلك، ففي إحدى «غير مقن عة بشكل تام»الكتاب إلى أن هذه المحاولات 

الأخلاق القرآنية وحقوق »لمعنونة المقالات الواردة في نهاية الكتاب، وهي ا

 -وهي من محرّري الكتاب-، لا تنفي مارية ماسي «الإنسان والمجتمع

ل الدلالي، وتضيف جانبًا آخر للمسألة؛ وهو أن الآراء احتمالات هذا التحوّ 

. «الغربية»حول هذه الآية )كما هو الحال مع مسائل أخرى( متأثرة بالأفكار 

مسيئًا لدى الآذان الغربية، في ضوء التجريم الغربي  بقدر ما يبدو هذا»وتضيف 

، وانظر أيضًا 1795)ص «لجميع الأشكال الجسدية للعنف المنزلي، ]...[

 (.1804، 1794، 1785ص

وبالأسلوب نفسه يجرى تناول النقاط الجدلية الأخرى حول وضع 

َٰمُونَ  ٱلر جَِالُ  سمح :من سورة النساء 34المرأة، مثل القسم الأول من الآية  علَىَ  قَوَّ
(1)سجىٱلن سَِاءِٓ  

أو حقّ الرجل في الزواج من أربع زوجات )الآية الثالثة من السورة  ،

                                                   

 قارن هذا بترجمة كلٍّ من: (1)

 .Men are the managers of the affairs of women أربري:

 .Men shall take full care of women ومحمد أسد:

 .Men are in charge of women وبكثال:

 .Husbands should take good care of their wives وعبد الحليم:
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حيال هذه الآيات، فهو يحاول التخفيف من  انفسها(. ولكون التفسير مرتبكً 

والأهم أنه ليست هناك محاولة لنفي المعنى الأساسي القراءة الواضحة لها. 

أنها  -مثلًا -ود مباشرة للحدّ من تطبيق الآيات والزعم ، وليست هناك جهللنصّ 

محصورة بالظروف الاجتماعية أو السياسية في شبه الجزيرة العربية في القرن 

وإن كان بالإمكان الإشارة إلى مثل تلك الأقوال. وبالتالي السابع الميلادي، 

كاملًا، وفي  القرآني إقراره بعصمة النصّ  سق فيفالتأويل الذي يتبعه الكتاب متّ 

عدم توظيف المعايير الأخلاقية المعاصرة لتجاوز الوحي في بعض المواضع
(1)

. 

ر التفسير  الوارد حول الآية الثالثة من سورة النساء على سبيل المثال، يكرّ 

، وإنما هي كبحٌ «دإجازة جديدة للتعدّ »الآية ليست  ذلك القولَ نفسَه بأنّ 

سلام. )ومع ذلك، يمكن للمرء الإشارة للممارسات التي سادت قبل ظهور الإ

إلى أن التفاسير ليست المصدر الوحيد حول الأعراف التي كانت قائمة قبل 

الإسلام(. والأهم من ذلك هو التأويل الذي ي وظّفه الكتاب: نقل أهمية 

إلى مسائل  (النوع الاجتماعيالجندر )الموضوع الذي تتناوله الآيات من قضايا 

 لاجتماعي.العدل والنظام ا

                                                   

س إلى الحقوق خمسة مبادئ لنظرة النصّ المقدّ  ماسيالأخلاق القرآنية، تحدّد مارية  في مقالتها عن (1)

والمسؤوليات والأخلاق، ولكنها لا تخلط بين هذه المبادئ وبين المقاربة التفسيرية لنصوص الوحي. 

من سورة النساء  34، لا سيما فيما يتصل بالآية رقم ويتجلّى تأويلها الخاص بوضوح في هذه الفقرات

 من الكتاب(. 1796 -1794)ص
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د أو ترفضه ها حول قضية العدل؛ فلا هي تدعو إلى التعدّ تدور الآية كلّ 

مطلقًا، وإنما تنصح بالصورة التي تحقّق بأفضل طريقة المعاملة العادلة للأيتام 

 .(190والزوجات وغيرهم ممن يعولهم المرء. )ص

 من سورة 33إلى العنف، لننظر إلى الآية  الجندروانتقالًا من مسألة 

 المائدة:

ْ  إنَِّمَا سمح ؤُا َّذِينَ  جَزَٰٓ َ  يُحَاربُِونَ  ٱل رۡضِ  فيِ  وَيَسۡعَوۡنَ  وَرسَُولهَُۥ  ٱللََّّ
َ
ن  فَسَادًا  ٱلأۡ

َ
أ

  ْ وۡ  يُقَتَّلُوٓا
َ
ْ  أ وۡ  يصَُلَّبُوٓا

َ
عَ  أ يدِۡيهِمۡ  تُقَطَّ

َ
رۡضِِّۚ  أ

َ
ْ مِنَ ٱلأۡ وۡ ينُفَوۡا

َ
ِنۡ خِلََٰف  أ رجُۡلهُُم م 

َ
وَأ

 ِ َٰل ۖۡ وَلهَُمۡ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَ نۡيَا  .سجىكَ لهَُمۡ خِزۡيٞ فيِ ٱلدُّ

ابة، مع يأتي تفسير الآية دون إحجام عن تقديم النبي في صورة  غير جذّ 

درجة  عالية من النزوع إلى الانتقام. ويشير إلى سبب نزول الآية حين زعم 

 لإبل التي أرسلها معهم النبي.اعتناق الإسلام ثم قتلوا الراعي وسرقوا ا همبعض

 ل  سَم  أيديهم وأرجلهم، وب   إنه أمر بقطع   :لقد أمر النبي بالإمساك بهم، وقيل

أعينهم، ثم إلقائهم في العراء حتى ماتوا )تفاسير القرطبي والطبري والواحدي(. 

فنزلت هذه الآية، لتضع عقوبةً لمثل هذه الجرائم، وهي العقوبات الأربع 

ل من خ   الواردة هنا: ب، أو النفي ل  لاف، أو القتل، أو الصَّ قطع الأيدي والأرج 

 .(293[. )ص...]
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ستراتيجية التفسير هنا تقوم، مجددًا، على إحداث إمن ناحية أخرى، فإن 

بعض المفسّرين يرون أنه  نقلة في الحديث عن موضوع الآية. في ورد الكتاب أنّ 

العقوبات الواردة  ية مرتدّين، فإنّ ث عنهم الآنظرًا لكون المجرمين الذين تتحدّ 

ومع ذلك، يبدو واضحًا أن العقوبات »فيها تنطبق على المرتدين عمومًا. 

القاسية في هذه الآية تتعلّق تحديدًا بأولئك الذي يرتكبون جرائم مختلفة بصفاقة  

ثم يطرح الكتاب «. وبوحشية استثنائية وعنف  وإرهاب للناس غير مسبوقَين

رضةً للرفض إلى أن نصل سلسلة من الآ راء، ونرى هناك ميلًا للبدء بالأكثر ع 

. ولتقديم عرض جزئي للآراء التي تناولت وحشية إلى القراءات المقبولة للنصّ 

 من سورة المائدة، يمكننا قراءتها بوصفها: 33العقوبة الواردة في الآية 

بداية لحدوث تحوّل في ، أو «ا لهايً توضيحًا في ضوء أفعال النبي أو حتّى تبنِّ ( »1

نقد جزئي وإلغاء للشدّة التي اتسَم بها ردّ فعل ( »2الموضوع، أو بوصفها 

 
ّ
حظر ضمني للتعذيب )تفسير القرطبي(؛ وقد ( »3 -أخيرًا-، أو بوصفها «النبي

عن أيّ نوع من التعذيب، سواء قبل هذا الحادث أو  -في الحقيقة-نأى النبي 

 .«بعده )تفسير القرطبي(

رين السابقين ربما فهموا المسألة على أنها تالي، ففي حين أن المفسِّ وبال

ومن نطاق تلك العقوبة.  تقليصعلى  «مفسّرقرآن الال» للعقوبة، يؤكّد إنزال

خلال تعيين سبب النزول، تميل الآراء التفسيرية التي ي وردها الكتاب إلى 

إطلاقًا أيّ نفي  التخفيف من حدّة هذا الحكم شيئًا ما. ومع أنه ليس هناك
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للقسوة الكامنة في الآية، فإنها تتناقض بوضوح مع الرؤية التي يتبناّها محرّرو 

ب لا العنف والعقاب. وكما  الكتاب الذين يؤكّدون على مسألة العدل والتناس 

لة بعض السوابق في ي س   ه ب الكتاب في البيان، فقد يكون لتفسيراتهم المفضَّ

ا في حدِّ ذاتهما من بين التحرّر من القمع لم يكونَ العدل و التراث. غير أنّ 

 ري العصر الوسيط.ستراتيجيات التأويلية لدى مفسِّ الإ

 من سورة الأعراف: 81 -80 :ومثال آخر في الآيتَين

ٓۦ  قاَلَ  إذِۡ  وَلوُطًا  سمح توُنَ  لقَِوۡمِهِ
ۡ
تأَ
َ
حَدٖ  مِنۡ  بهَِا  سَبَقَكُم  مَا  ٱلفََٰۡحِشَةَ  أ

َ
ِنَ  أ م 

نتُمۡ قَوۡمٞ  ٨٠لعََٰۡلمَِينَ ٱ
َ
ِّۚ بلَۡ أ ِن دُونِ ٱلن سَِاءِٓ توُنَ ٱلر جَِالَ شَهۡوَةّٗ م 

ۡ
إنَِّكُمۡ لتََأ

سۡرِفُونَ   .سجىمُّ

الأوائل هذه الآية على أنها تشير إلى الشذوذ الجنسي، رون لقد فهم المفسِّ 

رقر ن الالولكنها قد تحمل مزيدًا من الخفايا والدقائق، كما يرى   .مفس 

س -د دفع السلوك الوحشي لأهل سدوم لق كما جاء في الكتاب المقدَّ

من سورة  71 -67 :والآيات ،من سورة هود 79 -77 :وكذلك في الآيات

جر ر   ابعضً  -الح   كان هو اللّ إلى الاعتقاد أنّ ج 
َّ
واط القسري، مَ قوم لوط  الحقيقي

]من سورة  81لآية لا العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي. ومع أن ا

من سورة  166 -165 :كما في الآيتَين ؛وكذلك آيات أخرى-الأعراف[ 

ز  -من سورة العنكبوت 29من سورة النمل، والآية  55الشعراء، والآية  تركِّ
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ِن دُونِ ٱلن سَِاءِٓ سمحعلى اشتهاء الرجال  ، فإنّ الصلفَ والعنفَ الذي اتّسم به سجىم 

هم وسعي هم لإشباع رغبتهم م نان بوضوح في قصة لوط الواردة في سلوك  تضمَّ

 .، والتشديد في الأصل(436من سورة هود. )ص 80 -77 :الآيات

وتبدو هذه محاولة لإيجاد نوع من القبول للمثلية الجنسية، ولكن نظرًا 

للإقرار بأنّ آيات أخرى تشجب هذا الفعل من إقامة علاقات جنسية بين 

ا « اللواط القسري»ث عن الذكور، فلست  متأكّدًا من أن الحدي هنا قد يساعد حقًّ

يجدون  -على ما يبدو-دًا أن محرّري الكتاب في المسألة. ولكنه يوضّح مجدّ 

بين احترام النصّ والتراث من جهة، وما بين مراعاة التيار ما أنفسهم حائرين 

النسوي وحقوق الإنسان والأقليات من جهة أخرى. وإذا كانت هذه المقالة 

فذلك لأن هذه الحالات  ؛الأمثلة الأكثر شيوعًا عن القسوة في القرآن ترتكز على

 ستراتيجية التفسيرية ]للكتاب[.هي أكثر ما يتّضح فيها الإ

ستراتيجيات التخفيف والإدماج أننا نجد الكتاب في بعض إومن نتائج 

م مجموعة من الآراء التي تكاد تكون غير متوافقة فيما بينها )ومثا ل الآيات يقدِّ

ذلك: أنّ المثلية الجنسية أمرٌ سيئ، أو أن الاعتداء الجنسي العنيف هو وحده 

باح للقصاص والانتقام(. فما م  السيئ؛ أن التعذيب محظور، بينما سَ  ل الأعين م 

معنى أن الكتاب يطرح هذه الطائفة من الآراء المتباينة؟ كيف للقارئ أن يحكم 

قرآنية الإبقاء على عدد من الآراء ويختار الصواب؟ لقد اعتادت التفاسير ال

المختلفة، ولكن في العموم )وهناك دومًا استثناءات( كان نطاق الاختلاف 

 محدودًا إلى درجة كبيرة.
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لن يجد المسلم الذي يحتاج توضيحًا حول هذه النقاط وغيرها ب غيته هنا، 

فليست هناك إشارات حول طرائق الاستدلال التي نتجت عنها الآراء التي 

ي وردها الكتاب، باستثناء الحالات التي تتناول مبادئ العدل والسلام
(1)

ومع  .

ه جزئيًّا إلى أسباب عملية، نظرًا لحجم المشروع،  ذلك، فلا شكّ أنّ  هذا مردُّ

ولكن هذا قد يدفع المرء إلى التساؤل عن الفائدة المرجوّة من الدفع بطائفة من 

لتي انبثقت منها هذه الآراء. فهذا الأمر لا الآراء التفسيرية دون تقديم الأدلّة ا

رضةً لعدد    يحجب عناّ الأدلة التي قامت عليها تلك الآراء فحسب، بل يجعلنا ع 

ب  «دفع البعضَ إلى الاعتقاد»لا نهائي من القيود، من قبيل ما ذكرنا آنفًا:  ، وتناو 

ون/ بعض المفسّرين/ عدد من المفسّرين/ كثير من المفسّرين ير»ما بين 

، إلخ. «أحيانًا»، أو «غالبًا»، أو «من الممكن»، أو «ي قال»، أو «يقولون/ يطرحون

ومن الواضح أن هذا يعود، في جانب  كبير منه، إلى بنية الكتاب، والحاجة إلى 

الإيجاز والاختصار والشمول، ولكن بعد صفحات  وصفحات  من الغموض 

 ا.والإبهام، كنت أتوق إلى شيء أكثر قوةً وحسمً 

                                                   

المسائل المعاصرة لمسلمي اليوم. وهناك ميل ملحوظ للجوانب الروحية،  لا يدّعي الكتاب أنه يتناول( 1)

ا   معرفة أنّ ومحاولات قليلة أو منعدمة لجعل التراث التفسيري عمليًّا. فعلى سبيل المثال، لن يهمّ حقًّ

ما يساوي »من سورة المائدة هو  38كما تنصّ الآية الحد الأدنى لقيمة المسروقات لكي ت قطَع اليد 

 (.295)ص« سعر درع
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خذ فيها الكتاب موقفًا ما مسألة حدّ الزنا. فالآية التي يتّ  مساحاتومن ال

دَ عقوبةً للزنا، ولكن الإجماع الفقهي في الثانية من سورة النور تحدّد الجَل  

الإسلام اختار الرجمَ حتى الموت ليكون العقوبةَ الملائمة، استنادًا إلى عدد من 

، إضاف
ّ
ا جرى العمل به في ةً إلى عدد من الأخبار عمّ الأحاديث المرويّة عن النبي

جم عهد الخلفاء الأوائل. ويبذل محرّرو الكتاب جهدًا كبيرًا لتوصيف أدلة الرّ 

 -من وجهة نظرهم-من خارج القرآن، ويسردون قائمة بأسباب مختلفة لكونها 

 سقة وبالتالي لا يمكن الدفاع عنها. فلماذا اختار محرّرو الكتابة غير متّ أدلّ 

القرآن يبدو مؤيّدًا لعدد من الممارسات  جم مع إقرارهم بأنّ اتخاذ موقف من الرّ 

كم  كم في هذه الحال ]أي ح  الأخرى غير العصرية؟ ربما كان هذا لأن الح 

د في القرآن على كلّ  د في القرآن )أو لم يع  حال( الرجم[ لم ير 
(1)

. وهم لا يقولون 

سس فقهية أو منطقية، لا على لى أ  إن هذه الممارسة وحشية؛ بل يرفضونها ع

وقد أدان نقّاد الكتاب انفصالَ أسلوبه في التفسير عن الإجماع سس أخلاقية. أ  

همين محرّريه بإساءة فهم الأحاديث النبوية والمناهج الفقهي الراسخ، متّ 

الفقهية
(2)

. 

                                                   

جم»يسمّونه ما  هناك بعض مَن يزعمون وجود (1) في النسخة النهائية من المصحف  ، التي لم ت درَج«آية الرَّ

ت بَ  ورقة النخيل لأنّ  -في أحد الأقوال-)وذلك   ت عليها أكلتها ماعز أو شاة(. انظر:التي ك 

Th. Nöldeke and F. Schwally, Geschichte des Qorāns, 2nd ed. (Leipzig: Dieterich’sche 

Verlagsbuchhandlung, 1909), 1: 248–52. 

 على سبيل المثال: (2)

= 
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شير إلى أن هذه الخلافات ومع اجتناب الفصل في هذا المثال تحديدًا، أ  

مثار دهشة على الإطلاق. فتفسير القرآن ليس سوى جانب واحد من ليست 

 كبير. فالتراث الفكري للتفسير شيءٌ يتجاوز محضَ التناول المباشر 
ّ
جهد علمي

للقرآن، ولكن هذا لا يتجلّى في الكتاب، الذي هو تفسيرٌ للقرآن من أشخاص  لم 

الجهود  لرغم من كلّ يكن ي عتقد في السابق أنهم مؤهلون لكتابة تفسير. وعلى ا

ن اتسمت التي بذلها محرّرو الكتاب لتقديم لمحة عن الأصالة والتنوّع اللذَي  

لون لكتابة أولئك الذين ي عتقد عادةً أنهم مؤهّ  بهما الجهود العلمية السابقة، فإنّ 

 تفسير للقرآن سيستهجنون كثيرًا من جوانب هذا الكتاب الجديد.

تلك التي لا تكاد تحوي شيئًا من الأحكام،  ولى الآيات المكية؟ماذا عن أ  

ولكنها تنشغل بتصورات وأفكار مدهشة وقوية، وأحيانًا غامضة؟ بم يخبرنا 

 رة؟الكتاب عن آيات الوحي المبكّ 

فإذا كانت هناك يتجلّى مكمَن  الضعف في المقاربة الحرفية للترجمة. 

لكنها هنا لتفسيري، الترجمة المباشرة والحرفية قد أفادت في كثير من الجهد ا

تصبح عائقًا أكثر منها عنصرَ إيضاح؛ لأن الجانب الجمالي ضروريّ لإيصال 

 من سورة القارعة: 11 -6 :وإليك ترجمة الكتاب للآيات الرسالة.

                                                   
= 

G. F. Haddad, in The Muslim World Book Review 36.3 (2016): 20–25; M. Vaid, at 

http:/ / muslimmatters.org/ 2015/ 12/ 14/ the- study- quran- a- review/. 

http://muslimmatters.org/2015/12/14/the-study-quran-a-review/
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As for one whose scales are heavy, / he shall enjoy a life 

contenting. / And as for one whose scales are light, / An abyss 

shall be his mother. / And what shall apprise thee of her? / It is a 

raging fire. 

 وقارنها بترجمة أربري:

Then he whose deeds weigh heavy in the Balance shall inherit a 

pleasing life, 

but he whose deeds weigh light in the Balance shall plunge in the 

womb of the Pit. 

And what shall teach thee what is the Pit? A blazing Fire! 

يأس حيال ]معنى[ هذه في بعض الأحيان يكون للتفسير شيءٌ من ال

إن هذه  :قيل ، نجده يذكر أنه قدسجىحَامِيَةُۢ ناَرٌ  سمح 11الآيات. ففي تفسير الآية 

الحرارة الممكنة )الشوكاني(، وأنّ الآية تعني النارَ التي وصلت أقصى درجات 

نَت بها لن تكون حامية )الرازي(.  أيّ نار  إذا ما ق ور 

مۡسِ  سمحأو حين يتناول الآيتَين الأولى والثانية من سورة الشمس:  وَٱلشَّ
َٰهَا   َٰهَا  ١وَضُحَى ؛ إذ نجد الكتاب يعلّق على الآية الثانية كما سجى٢وَٱلقَۡمَرِ إذَِا تلََى

 :أتيي

قول إنّ في هذه الآية تلميحًا إلى أنّ نورَ القمر ليس سوى انعكاس يمكن ال

، والرازي( أو أن الهلال الوليد، الذي يظهر 
ّ
لضياء الشمس )ابن كثير، والقرطبي

ب الشمس، ثم  ، يتجلّى في الأفق بالقرب من مَغر 
ّ
في مستهلّ كلّ شهر عربي

(. وبالإمكان أي
ّ
ضًا القول إنّ هذه الآيةَ يغرب في أعقابها )ابن كثير، والقرطبي
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حساب عدد إشارةٌ إلى اختلاف مدارَي الشمس والقمر، وتوظيف ذلك في 

 .(1519. )صالسنين

قد نقرّ بصعوبة نقل اللمحة الجمالية في اللغة العربية، ولكن هل بإمكاننا 

التغاضي عن هذا التفسير الركيك؟ نعم، بإمكاننا؛ لأن صنعة التفسير نفسها نثريّة 

، وليس هذا الكتاب إلا إعادة إنتاج للنظرات التفسيرية السابقة، التي نادرًا للغاية

ما ناقشت الجوانب الجمالية للوحي
(1)

من  كحقل ونوع خاصّ -فللتفسير ؛ 

ة. ومع أنّ بمقدورنا دومًا العثورَ على استثناءات جزئية حدوده الخاصّ  -التأليف

ظية للقرآن لا تتجلّي دومًا في عرية والوعمات الشِّ السِّ  )أو زعمَ ذلك(، فإنّ 

تها التي لها قوّ -عادةً ما يشحب بريق  الآيات الوعظية تحديدًا  ذ  التفاسير؛ إ  

في المصنفّات التفسيرية التي ت عنى في المقام الأول بالجانب الفكري  -الذاتية

 ة الرسالة القرآنية يبرز بشكل  ]للقرآن[، فضلًا عن أنّ عجز التفاسير عن نقل قوّ 

معظم المسلمين ربما  وضح خلال الترجمة. وربما كان علينا هنا أن نضيف أنّ أ

 يتذّوقون القرآن بصورة أفضل من خلال خصائصه الجمالية والوعظية.

                                                   

خرى. ]للقرآن[ عن الكتاب، فإنه يبذل جهدًا محمودًا في نقل الجوانب الأ مع غياب السمات الشعرية (1)

ق المثال، نجده يقدّم كثيرًا من المعلومات فيما يتعلّ  الشمس، على سبيلففي بقية تفسيره لسورة 

 بالإشارة إلى الروح وناقة ثمود.
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عن التفاسير التراثية بطريقة تناوله للأديان الأخرى.  رالقر ن المفس   يمتاز

حة، حيث يجري وقد أشرت بالفعل إلى تفسيره للآية السابعة من سورة الفات

إغفال الربط التقليدي للفئتَين اللتين تتحدث عنهما الآية باليهود والنصارى. 

كذلك، ففي نهاية الكتاب، وتحديدًا عن الحديث عن الآية الثالثة من سورة 

ر على أنها إنكارٌ »، يقرّ الكتاب بأن سجىيوُلدَۡ  وَلمَۡ  يلَدِۡ  لمَۡ  سمح :الإخلاص هذه الآية ت فسَّ

 للبنوّة لا يتطابق مع » ولكنهّ يرى أنّ  ،«"ابن الله"سيح لكون الم
ّ
التصوّر المسيحي

تصوّر الوثنيّين العرب الذين تنتقدهم بعض الآيات الأخرى لنسبتهم الولدَ إلى 

[. ...من سورة النحل ] 57الله )وعادةً ما يجعلون له البنات(، كما في الآية 

نقاش حول المسيحية ضعيفة نوعًا ما محاولات ربط هذه الآية بال وبالتالي، فإنّ 

 (.1580)ص[« ...]

لكن هناك أمثلة أخرى تنطوي على أحكام  إيجابية بشأن صحة أديان  غير 

ه وفي التفاسير،  الإسلام. وهناك بعض التأييد لهذه المواقف في القرآن نفس 

ل انفصالًا عن ال  ]التفسيري[. ومن أبرز تقليدولكنها بالطبع تظلّ مواقف تشكِّ

 من سورة آل عمران: 199الأمثلة الصارخة على ذلك ما جاء في تفسير الآية 

هۡلِ  مِنۡ  وَإِنَّ  سمح
َ
نزلَِ إلِيَۡهِمۡ  لمََن  ٱلكِۡتََٰبِ  أ

ُ
نزِلَ إلِيَۡكُمۡ وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ

ا قَليِلاًۚٓ  ِ ثَمَنّٗ ِ لاَ يشَۡترَُونَ بِـَٔايََٰتِ ٱللََّّ جۡرهُُمۡ عِندَ رَب هِِمُّۡۗ  خََٰشِعيِنَ لِلََّّ
َ
وْلَٰٓئكَِ لهَُمۡ أ

ُ
أ

َ سَرِيعُ ٱلحۡسَِابِ   .سجىإنَِّ ٱللََّّ
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ن هؤلاء؟ يقرّ الكتاب أن بعض التفاسير ترى ومَن هم أهل الكتاب المؤمن

أنهم ليسوا سوى بعض الأفراد بعينهم، مثل عبد الله بن سَلَام الذي اعتنق 

 الحبشة الذي آوَى ]
ّ
في بلاد ه[ بعضَ المسلمين ]الأوائل[ الإسلام، أو نجاشي

موا  قبل الهجرة إلى المدينة. لكنّ محرّري الكتاب يتجاوزون هذا الرأي، ليقدِّ

 (:187الآية في إطار  أكثر شمولًا )ص

وفقًا -من الممكن تفسير هذه الآية بأنها تشير إلى توكيد الحقائق التي »

يمان بالله الواحد، والحساب تتفق عليها جميع الأديان الصحيحة: الإ -للإسلام

الأخروي، وقيم العدل والرحمة ]بين الناس[ في الدنيا، وغيرها من المسائل 

 .«المماثلة

عة حول  أم رؤيةً  «الأديان الحقّة»)ولست على ثقة  إن كانت هذه رؤيةً موسَّ

 محدودة لها(. ثم يواصل محرّرو الكتاب القول:

م يتناوله المسلمون إلّا مؤخرًا؛ وهو ربما كان هناك احتمال ثالث، غالبًا ل

د    ق ما أ وحي إليه.أن بإمكان المرء أن يظلّ مسيحيًّا مع إقراره بنبوّة محمد وص 

من سورة المائدة، يؤكّد  48 :وفي مواضع أخرى، لا سيما عند الآية

الأديانَ المختلفة، بطوائفها وشرائعها وطقوسها، صادرةٌ عن العناية  الكتاب أنّ 

. فالآية لا تتعلّق باليهود والنصارى فحسب، بل تطرح فكرة عامة تتصل الإلهية

ٖ  سمح :بجميع الأديان. وكما تنصّ الآية
ا شِرۡعَةّٗ  مِنكُمۡ  جَعَلۡنَا  لكُِل  ، ربما سجىوَمِنۡهَاجّٗ
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الله  «جعلها»كانت لجميع الطوائف الدينية المختلفة طقوسٌ وشرائع  مختلفة، 

 شرائعها عن غيرها من الديانات، حتى وإن كانت لهم، وكلُّ ديانة  مستقلةٌ في

، والرازي، 
ّ
الحقائق الدينية والمبادئ الأساسية واحدةً )ابن كثير، والقرطبي

 والطبري(.

هناك مسارات نحو الحقيقة والنجاة بخلاف الإسلام قولٌ له  القولَ بأنّ  إنّ 

ما بعده، ولا ي ستهان به
(1)

اسير الوسيطة، فهو يتعارض مع الروح العامة للتف .

وإن لم يكن غائبًا تمامًا عنها )وقد أشار الكتاب إلى هذا(. وبالطبع سيرحّب 

 إلى التفاسير بهذا التفسير، بينما سي ص   همبعض
ٍّ
دَم آخرون لكون دليل  إسلامي

القرآنية يبدو كأنه يرى نظمًا عقائدية مشروعة لا تتطلَّب الإيمان بنبوّة محمد أو 

ر أنه ليس لي اتخاذ موقف حيالَ هذه المسألة، ولكني أودّ القرآن نفسه. وأكرّ 

بين بهذا التفسير وغيرهم[ إلى أنّ النظرة الوحدويّة لَا تنبيه ك    الجانبَين ]المرحِّ

( تخفّفها حقيقة أنه يجعل جميع رالقر ن المفس  )المسكونية( لهذا الكتاب )

                                                   

غَيۡرَ  يبَۡتَغِ  وَمَن  سمح :من سورة آل عمران 85الصورة، فلننظر إلى الآية  وإذا أردنا مثالًا آخر لاستكمال( 1)
َٰمِ   ا  ٱلإۡسِۡلَ  Whosoever seeks a religion other than :، التي غالبًا ما ت ترجَم إلىسجىمِنۡهُ  يُقۡبَلَ  لَن فَ  ديِنّٗ

Islam, it shall not be accepted of him رال؛ لكن إلى  سجىٱلإۡسِۡلََٰمِ  سمحترجم  قر ن المفس 

"submission" سلام  لله قد المسألة في هذه الآية تدور حول ما إذا كان هذا الإ»في التفسير أن ، وجاء

 محمد
ّ
 (.154 -153)ص« يشمل آخرين غير أتباع النبي
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؛ فلها أنبياء وميثاق وبها مشابهةً للإسلام -على نحو  مثير للريبة-تبدو « الأديان»

[ لبَّ جميع المواثيق، ألا وهو الخضوع التامّ لله» «ما يراه ]القرآن 
(1)

. 

 :وعلم التفسير (القر ن المفسر)( 2)

تركّز غالبية التفاعلات مع الكتاب والمراجعات التي تتناوله على تفسيره 

له لبعض الموضوعات، ونطاق المعاني التي   بعينها وتناو 
يقدّمها. لكن لآيات 

هناك قضايا بنيوية أبعد من ذلك، تشكّل ماهية الكتاب وطبيعته. وربما من 

المبتذل القول إنه يعكس الثقافة التي أنتجته، لكن التفاسير القديمة ليست 

 مصدر التأثير الوحيد في شكل الكتاب ومحتواه.

[، بأنهم وقد اتهم بعض  النقّاد الكتابَ، وكبير محرّريه تحديدًا ]حسين نصر

«الحكمة الخالدة»من أتباع مدرسة 
(2)

 (Perennialism)  .أكثر منهم مسلمين

منهم ؛وهذا المصطلح يشير إلى مدرسة فكرية ترتبط بعدد  من المفكّرين
(3)

: 

                                                   

بة (1) الرؤية القرآنية للتاريخ المقدّس والديانات » :بعنوانالتي كتبها جوزيف ل مبارد  من المقالة المصاح 

 .1784، ص(The Quranic View of Sacred History and Other Religions) «الأخرى

 perennial philosophy / perennialism / perennial)الفلسفة الخالدة  أو الحكمة الخالدة (2)

wisdom) ّجميع التقاليد الدينية ذات  أصل  واحد وحقيقة  واحدة أزلية، انبثقت منها  ، هي فلسفة ترى أن

 المعارف والعقائد والأديان كافة. )المترجم(

ى وعيسى نور الدين أحمد، على الترتيب. كلاهما أسلَم واتخذ اسمًا عربيًّا: عبد الواحد يحي (3)

 )المترجم(
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وترى  ،(Frithjof Schuon) وونوف ش  ي  ث  فر  ، و(René Guénon) رينيه غينو

، الأمر الذي يعني ـمأديان العالَ أن هناك حقائق كونية عامة تشترك فيها جميع 

لًا لتعيين الحكمة  بوضوح أنه ليس هناك دينٌ واحد يحتكر الحقيقة. ولست  مؤهَّ

الخالدة على هذا النحو، ولكن قطعًا من أبرز الطرق التي يميِّز بها الكتاب نفسه 

هي رؤيته الوحدوية سواء تجاه الطوائف الإسلامية المختلفة أو الأديان 

الأخرى
(1)

في الكتاب ليس  «غير إسلامي»فمن جانبي قد أقول إنّ أوضَح تأثير  .

، ولكنهّ شيءٌ «الفلسفة الخالدة»أو  (Traditionalism) «المدرسة التقليدية»هو 

تعددية »ين. وربّما كان لـأقلّ غرابة. فالكتاب يتّسم برؤية بروتستانتية للدِّ 

«الخلاص
(2)

 (Soteriological pluralism)  ها في فهم بعض الآيات، ولكن أثر 

البروتستانتية حدّدت معالمَ شكل الكتاب وبنيته. وأعني بهذا أنّ الرؤى 

ين، لا سيما في الغرب وإن لم يقتصر الأمر عليه، تميل إلى اتّباع المعاصرة للدِّ 

النموذج البروتستانتي الذي يتخذ التجربة الأوروبية اللاحقة على عصر التنوير 

 «الدين»مرادفًا لمفهوم  (faith) «الإيمان»حتى صار مفهوم  معيارًا ومثَلًا،

(religion).  يرتكز  -في الوقت ذاته-والكتاب يتوافق مع هذا النموذج؛ مع أنه

                                                   

عطيات  (1) ليست هناك صلة بين النقطة التي أثيرها هنا وبين ما إذا كانت التفسيرات لها ما ي برّرها في الم 

 القرآنية؛ فالنقطة التي أطرحها هي عن مجرّد التباي ن مع التفاسير القديمة.

بين وحيد (2) ستقى من م   .10. انظر الهامش رقم هذا المصطلح م 
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(574) 

ر مختلف تمامًا للدين  -وي سه م في-على  تراث تفسيري يقوم على تصوُّ

 وللعلاقة بين نصوص الوحي والمؤمنين بها.

س المقدّ  بروتستانتية هو التركيز على النصّ وجه  للتشابه مع ال وأوضح  

. وهذا هو مع ذلك النصّ  -من دون واسطة-نفسه، وعلى علاقة المؤمن الفرد 

بدءًا بطبعة  ،(study scriptures) «المفسّرة النصوص المقدسة»سبب وجود 

تتطلّب تقديم المعلومات « المفسر النصّ »من الكتاب المقدّس. وصيغة  جنيڤ

وتقديم أحكام قيمية  ص، وتقييم ذلك النصّ القارئ غير المتخصّ  بطريقة يفهمها

السلطة الدينية  بشأنه على نحو  ما. ومما يرتبط بهذا المبدأ الأساسي فكرة أنّ 

س، مع التأكيد على الإيمان والعقيدة بوصفهما أهم المقدّ  تقوم على النصّ 

مناهض للترات بية عناصر الانتماء والممارسة الدينية، إضافةً إلى اتخاذ موقف 

]الكنسية[. وي عتقَد أن من النتائج )غير المقصودة( لهذه المقاربة التسامح مع 

ع الديني واحترام الحرية الفردية في الاعتقادالتنوّ 
(1()2)

. 

                                                   

سة  -بحال من الأحوال-من الواضح أني لا أقول  (1) إن التنوع أو قيام المرء بتفسير النصوص المقدَّ

شيء من هذا القبيل.  ين هي أمور تنفرد بها المسيحية البروتستانتية أو الغرب، أو أيّ بنفسه، أو حرية الدِّ 

 انظر على سبيل المثال:

D. MacCulloch, The Reformation: A History (New York: Viking, 2003), 651–56; J. 
Pelikan, Reformation of Church and Dogma (1300–1700), The Christian Tradition, vol. 
4 (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1984), 323–25; idem, Whose Bible Is It? A Short 
History of the Scriptures (London: Penguin, 2005), 176–77. 

المعاصرين ومنهم ترافيس زاده وفودج نفسه بتأثير البروتستانتية على عزل  يهتم كثير من الدارسين (2)

القرآن عن التفسير في الدراسات الغربية، وبالتالي عدم الاهتمام بدراسة التفسير كجزء من عملية فهم 

= 
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(575) 

الكتاب يسعى إلى تقديم مواد من مصنفات التفسير، وهو الأمر  ومع أنّ 

اته ي خالف هذا التراث الذي أجاد فيه على نحو  باهر؛ نجده في الوقت ذ

المقدس والقارئ يدفع الكتاب إلى  فمن الواضح أن الاهتمام بالنصّ التفسيري. 

. وقد يكون هذا واضحًا بديهيًّا، ولكنه ليس كذلك النصّ  «معنى»التركيز على 

 من الناحية التاريخية. فربما كان المعنى السهل للنصّ هو الاستثناء لا القاعدة.

ليس سوى جزء من التفسير؛ وإلا ما كانت هناك حاجة  «المعنى» غير أنّ 

إلى الاستمرار في تصنيف التفاسير. ولننظر لكون الكتاب يقتبس بكثافة من 

تفاسير بعينها. فهذا في الأساس لأن المعنى الأساسي للآيات لم يشهد  ةثلاث

رت، كثيرًا من التغيير بعد الفترة التكوينية. صحيح أن طبيعة حقل التفسير تغيّ 

لكن شرح الآيات وتفسيرها لم يتغيَّر كثيرًا. وقد كانت للتفاسير أولويات 

وروايته  من أولوياتها الحفاظ على النصّ  ذ  إ   ؛أخرى، وكانت تؤدّي مهامّ أخرى

                                                   
= 

ل بحيث تحلّ  وحده الدراسات الغربية تتعامل مع النصّ  ، وكذلك أثرها على نشأة اتجاهات فيالنصّ 

ا )الاتجاهات الأدبية(، وقد ا عن التفاسير المنتجة تراثيًّ ية الأدبية التركيبية والموضوعية بعيدً بنيته الداخل

ثر هذا على الكتب التقديمية حول القرآن، وفي هذه المقالة يوسع فودج هذا أحاول ترافيس زاده بيان 

راجع: الدراسات القرآنية  .في البلاد الغربيةمل كذلك الدراسات التي تصدر عن المسلمين الأثر ليش

، )موقع تفسير(، وراجع: دراسة والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر

التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق الحديث، بروس فودج، ترجمة: مصطفى 

من الكتاب المجمّع )التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة(، الجزء الأول: الإشكالات ه ندي، ض 

  (قسم الترجمات) .11النظرية في الدراسة الغربية للتفسير، ص
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(576) 

عبر الأجيال. ففي ثقافة تقوم على المخطوط، كان كثير من الاهتمام العلمي 

طوطات كانت عرضةً للضياع لكن المخ ،سخمنصبًّا ببساطة على عملية النّ 

وكان التضارب والاختلاف بين النصوص أمرًا شائعًا ويصعب تعقّبه.  ،بسهولة

ا في عصر الطباعة فلم يصبح ضمان الحفاظ على النصوص ووحدتها أسهل أمّ 

بكثير فحسب، بل صار العلماء والباحثون أقدر على تكريس مزيد من الوقت 

ل، مما أد النصّ « معنى»ى ربما إلى زيادة الاهتمام بـوالجهد للقراءة والتأمُّ

«جلائه»و
(1)

والعصر الحالي يمثّل فترة انتقالية جارية، مع خضوع منتجات . 

 ثقافة المخطوط لتقنيات الطباعة وكذلك للوسائط الرقمية أيضًا.

وفي حالة كتابنا هذا، فأحد الدلائل على هذه الفترة الانتقالية هو التجاهل 

المختلفة. هل صحيح أن ما كان ي قصد منه أن يكون ضمانةً النسبي للقراءات 

دّ عائقًا؟ يستشهد الكتاب كثيرًا بقراءات لتواتر النقل الصحيح صار الآن ي عَ 

 ]ص« مصحف»مختلفة )وفي موضع واحد على الأقل ينقل عن 
ّ
[(. 1563أ بي

حي أو وقد يشعر المرء أن فكرة القراءات المختلفة تشكّل تهديدًا لمصداقية الو

 :دقّته. لذا فإن محمد مصطفى الأعظمي، في مقالته الواردة في الكتاب بعنوان

يفضّل  ،(The Islamic View of the Quran) «الرؤية الإسلامية للقرآن»

                                                   

 حول الآثار الفكرية للطباعة، انظر: (1)

MacCulloch, Reformation, 68–73, ( 72لا سيما ص ). 
 هو المصطلح الذي استخدمه مايكل كوك في: (intelligibility)ومصطلح الجلاء 

M. Cook, The Koran: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford Univ. Press, 2000), 26. 
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القراءات »على ( multiple readings) «القراءات المتعددة»استخدام مصطلح 

قين حول ي بحالة من اللا يَ لكَون الأخيرة توح (variant readings) «المختلفة

. ففي مقدمة «صحيحة» -في هذا التصور-، بينما كلّها «الصحيحة»القراءة 

ليس هناك سوى قرآن واحد، مع تباي نات أقلّ في كلّ »العمل، يقول نصر إنه 

وهو تباه  ينمّ  (،xxxiv)ص «الأحوال مما هو موجود في أيّ نص مقدّس آخر

فيما يبدو عن قلق  ما
(1)

. 

مقاربات أو رؤى أيديولوجية  الوظائف الأخرى للتفسير تعزيز   أبرز   نم  

والاختلاف التقليدي بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي مثال واضحٌ  ،معينة

 من المدرستَي   ،على ذلك
ن تدعو إلى طريقة  ما في تناول القرآن، لا فكلُّ مدرسة 

الأقوال التفسيرية. ولكن  سيما من جهة المصادر والأساس الذي ترتكز عليه

الأمر قد يتعلّق أيضًا بالآراء الكلامية )التسيير والتخيير، والعدل الإلهي( أو 

ف، أو غير ذلك من الآراء والمصادر(. قد  الانتماء المذهبي )من تشيُّع وتصوُّ

تكون هذه المسائل واضحةً تمامًا في بعض الأحيان، وقد لا تكون كذلك في 

د والخصوصية، شيءٌ يبرّر تصنيفَ أحيان أخرى، لكن  هناك دومًا نوعٌ من التفرُّ

تفسير  جديد. وهذه الأهمية التي يحظى بها المنهج والمقارَبة ]التفسيرية[ تعني 

                                                   

س في أيّ »جاء في موضع  آخر، وبروح تنافسية مماثلة: ( 1) ديانة يحفظه كثير من  ربّما ليس هناك نصٌّ مقدَّ

 (.xxxviص)« الناس غَيبًا كالقرآن
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(578) 

رأيًا ما قد ورَد  أنّ  رالقر ن المفس   هناك اختلافًا كبيرًا بين ما يصلنا حين نقرأ في أنّ 

ي نفسه. فحين يسرد الطبري عددًا من في تفسير الطبري وبين قراءة تفسير الطبر

الأقوال المختلفة، ثم ينتقي منها ما يراه الأصوب، يكون لدى القارئ إلمامٌ 

إلى أقوال السابقين(،  -في الغالب-بالآليّة والمعايير التي سار عليها )استنادًا 

من -وبالأساس الذي وصل بناءً عليه إلى ترجيح قول  ما. وأرى أن هذه العملية 

في أهميتها بالنسبة  -على الأقلّ -تتساوى  -تيار المصادر وإعمال النظراخ

سس تكاد ر. ومع ذلك، فهذه الأ  لصنعة التفسير مع النتائج التي يصل إليها المفسِّ 

رال القر نتغيب تمامًا عن  . ولكني أعود فأكرّر أن الكتاب لا يمكنه تقديم مفس 

ولكن من المهم أن نعي ما لا يمثّله شيء؛ فللاعتبارات العملية دورها هنا.  كلّ 

الكتاب؛ وهو أنه ليس، بحال  من الأحوال، بديلًا عن التفاسير الوسيطة التي 

 ينقل عنها.

فالتفاسير القرآنية لا تتناول معنى الآية فحسب، بل جميع أشكال المعارف 

م من ألفاظها في الشِّ المتّ  رف عن سبب نزولها، وما است خد   رع  صلة بها: ما ع 

شيء  الجاهلي، وأصوب الطرق في قراءتها والنطق بحروفها؛ وباختصار كلّ 

يتعلّق بالآية. ومن خلال قراءة الأعمال الكبرى في التفسير، يشعر المرء أن 

يفوق  -بداهةً -؛ وهو أمر هدفها الحفاظ على كلّ المعارف المتعلقة بالنصّ 

 التركيز على المعنى فحسب.

الجانب  رالقر ن المفس  فسير مما أغفله ة في التومن الجوانب المهمّ 

 ؛اللغوي. فالكتاب لا يحوي النصَّ العربي للقرآن، وهو ما يمثّل عقبةً كلامية
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(579) 

ليس هو  -بالمعنى الدقيق لمفهوم القرآن-دون تلك اللغة هو « قرآنًا»نظرًا لأن 

 )اللاهوتي(، تبقى هناك مشاكل فالقرآن. ولكن حتى لو أغ
ّ
لنا الجانب الكلامي

ع في المصنفات التفسيرية، فبغضّ النظر عن التنوّ  ؛يلولوجية نتيجة هذا الإغفالف

ر ألّا يكون لعلوم العربية  رف من جهة قواعد اللغة والنحو، فضلًا عن الصّ -يند 

عجميّة تحديدًا لّ هذا النقاش شديد  -والم  دورٌ رئيس فيها. ومع أن ج 

مسلمين عبر التاريخ، أو لا التخصّص، ولا يكاد يهم الغالبية العظمى من ال

ماد التفسير. ومع أن المرء لا يودّ  يكادون يستوعبونه، لكنه يظلّ  يبدو مفرطًا أن  ع 

لا يكاد ونوع خاصّ التفسير كحقل معرفي  ، فلا مناص من القول إنّ في النقد

ه رالقر ن المفس  يظهر في  . وهذه نقلة هائلة في طريقة تناول القرآن؛ ولها توجُّ

وهو سهولة الوصول والولوج إلى النصّ، أي نحو تسهيل فهم القارئ  متوقّع،

 فهمًا وافيًا له مشروعيته. العامي للنصّ 
ّ
وربما ، ونحو اعتبار فهم  ذلك العامي

هذا  العربي لقيود  تتعلق بالنشر، ولكن من الخطأ الاعتقاد أنّ  كان غياب النصّ 

نهجيته ترتكز تمامًا على القراءة هو العامل الوحيد وراء غيابه؛ لأن بنية العمل وم

حظ، على سبيل المثال، أن الاستعانة بهذا الكتاب لأغراض بالإنجليزية. فألا

تعليمية عادةً ما تعطينا ملخصًا للآراء والأقوال التفسيرية، ولكن إذا ما برز سؤال 

الكتاب يكاد يكون عديم الفائدة العربي للقرآن، فإنّ  يثيره النصّ 
(1)

ى وهنا يتجلّ  ،

 عمق مركزية اللغة الإنجليزية.

                                                   

، التي كتبها محمد «اللغة العربية القرآنية» :على سبيل المثال، تسرد المقالة  الواردة في الكتاب بعنوان (1)

ر «الالتفات»من  -على الأقل-عبد الحليم، عشرَ حالات   ، ولكنّ التفسير الذي يقدّمه الكتاب لم ي ش 

= 



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(580) 

وعلى أصعدة أخرى، قد يكون الكتاب أقرب إلى التراث التفسيري. فمع 

رون  أن معظم المسلمين عبر التاريخ لم ينشغلوا بغوامض النحو، لكنهم كان يقدِّ

لى النفوس. وهنا يعمل وسلطانها عالجانب الجمالي في القرآن وعظمة رسالته 

( على تقويض هذا التقدير ( والبروتستانتية )بدرجة  أقلّ التقاء التفسير )بوعي  

 س. وهكذا، فمن المفارقات أنّ المقدّ  للجوانب الجمالية والوعظية للنصّ 

ل ما كان في السابق جانبًا الكتاب الذي جاء ترويجًا لحقل فكري حقيقي، ي غ   ف 

 شائعًا فيه.

بين الكتاب  ةبعض المقارنات المهمّ  كتاب المفسّر(ال)وتستدعي صيغة 

س والقرآن. فالحواشي والهوامش التوضيحية في الكتاب المقدس المقدّ 

تأخذ ما يصل إلى  رالقر ن المفس  الدراسي قليلة وغير ظاهرة نسبيًّا، لكنها في 

وبالتالي فالرسالة الحتمية التي يبثها الكتاب . المتوسط في الصفحة من 80٪

لة. فلا يمكن، صعب ال القرآن نصّ  ائه[ هي أنّ رّ ]إلى ق   فهم، يتطلّب شروحًا مطوَّ

أو لا يجب، أن يقوم بمفرده، وهو أمرٌ فهمه المسلمون دومًا وكان أحد الأسباب 

 التي جعل المسار العلمي الإسلامي يتخذ المنحى الذي اتخذه.

                                                   
= 

ية الخامسة من سورة الفاتحة وفي الآية سوى إلى اثنتَين من تلك الحالات العشر )وهما ما جاء في الآ

 من سورة النساء(. 162
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(581) 

ربما لا تتجلّى علاقة الكتاب الغامضة بالتراث الذي يزعم تقديمه أكثر 

 
ّ
مة الكتاب والمقالات المرفقة في مقدّ  كبيرٌ  ليس له حضورٌ  منها في حقيقة أن النبي

به، ولكنه دائم الحضور في التفسير. وكثير من التفسير يتطلّب ما هو أكثر من 

ري الكتاب لا يذكرون ذلك. فلماذا عابرة بسيرة النبي، ولكن محرّ معرفة 

ون سيكالحديث المبسط أو  المبسطة السيرة أنّ  باعتراف الجميعالتناقض؟ 

أفكار القرآن هي قطعًا أيسر في الوصول إليها من  مشروعًا أعقد بكثير. إنّ 

رين، وأنسب للعموميات التي يرغب نةّ، وألين وأطوَع للمحرّ الحديث/ السُّ 

محرّرو الكتاب في الترويج لها. غير أني بالطبع لا أنكر مركزية القرآن أو أهمية 

فرط غير مبرّ قترح أن التفسير قد حظي بأتفسيره، وإنما  ر في الأكاديميا اهتمام م 

الغربية
(1)

فترض من تشابهه مع شروح الكتاب أ، ومردُّ ذلك تحديدًا هو ما 

 .سالمقدّ 

                                                   

سس الدراسة الغربية للتفسير فيها الكثير من المشكلات المركزية، وقد حاول تحليل الأ   يرى فودج أنّ  (1)

لتفسير والإشكلات التي تنطوي عليها في عمل سابق، وهذا الاهتمام لالمنهجية للدراسة الغربية 

ضمن جزء صغير داخل حقل صغير بالأساس هو حقل دراسات  ااهتمامً  -وفق فودج- بالتفسير يظلّ 

 القرآن.

عن كون الاهتمام بالتفسير هو ذاته اهتمام مبالغ فيه، فالمقصود به دراسته باعتباره  ا حديث فودجأمّ 

ى في تجلّ كما ي-س الحاخامية )الآجاداية والهالاخية( له تفاسير الكتاب المقدّ ل للقرآن ما تمثّ يمثّ 

، ويمكن إضافة هذا الاعتبار ضمن السببين -دراسات وانسبرو وجوردون نيكل وسيناي وغيرهم

ا وراء تغييب حقل التفسير عن الدراسة الحقيقية، حيث يدرس التفسير المركزيين الذي اعتبرهم سابقً 

= 
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ده كبير محرّري الكتاب، فإنّ ل   ووَفقًا ، «حداثي»الكتاب نفسه تفسير  ما يور 

ومثار الاهتمام الأكبر به يكمن في المعضلات التي يواجهها تحديدًا. لكن 

صراع الدائر بين الولاء للتراث وبين الحاجات والضغوط المعاصرة ليس ال

سها محرّرو  ر أن هذا الصراع يمثّل ظاهرةً درَسها ودرَّ بالأمر الجديد. وأتصوَّ

وجميعهم تعلّموا في أقسام الدين أو أقسام الدراسات الدينية بجامعات -الكتاب 

 وتَكرارًا.مرارًا  -أميركية وكندية، أو يشغلون مناصب فيها

ا إذا كانت البيئة الأكاديمية التي يعمل فيها ل المرء، إذن، عمّ وقد يتساءَ 

محرّرو الكتاب قد أثّرت على هذا العمل، وكيف جاء هذا التأثير إن كان ثمة 

فلا تكاد تظهر أيّ إشارة  ،هذا التأثير ضئيل لكن الجواب أنّ  ،تأثير من هذا النوع

ة. قد تكون النظرة إلى الأديان الأخرى، بهذا القدر إلى الدراسات العلمية الحديث

صين في من التوجّه الوحدوي، مثيرةً للدهشة لدى الزملاء من غير المتخصّ 

الإسلامية؛ فضلًا عن وجود قدر  لا بأس به من الاستشهاد بآيات  الدراسات

 س، مع إشارات إلى كلمات عبرية؛ ولكن في العموم لا يبدو أنّ الكتاب المقدّ 

اك توظيفًا للدراسات العلمية الحديثة حول اللغات الساميّة أو تاريخ الشرق هن

                                                   
= 

دها وفق جسّ ت س نفسه وليس كحقل له خصوصية واستقلال، والتيهنا كجزء من تاريخ الكتاب المقدّ 

راجع: دراسة التفسير في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق  .فودج دراسات جولدتسيهر وجيليو

 :التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة) :ترجمة مصطفى هندي، ضمنالحديث، بروس فودج، 

 .، )قسم الترجمات(11، موقع تفسير، ص(الجزء الأول
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ع؛ فالكتاب في نهاية ين نفسها. وربما هذا أمرٌ متوقّ الأدنى أو دراسة ظاهرة الدِّ 

المطاف شأن إسلامي، وهو في هذا الصدد عمل محافظ. ولكن يبدو أن هناك 

دة إلى ق بالإشارات المتعدّ  ما يتعلّ من مسألة الابتداع. ومن ذلك مثلًا  ادائمً  اقلقً 

شبه الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام. من أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء 

قَ ما جاء في تفسير القرطبي، فإنّ قطعَ وَف  »من سورة المائدة:  38في تفسير الآية 

ر سِّ . ومع كامل التقدير لهذا المف«اليد كان عقوبةً للسرقة في عهد الجاهلية

 من القرن الثاني العشر الميلادي، عاش في 
ٌّ
الكبير، لنا أن نتساءل إن كان أندلسي

مصر، يمثّل المصدرَ الأنسَب لاستقاء معلوماتنا عن عادات العرب في عصر ما 

قبل ظهور الإسلام
(1)

؛ ولنا أن نتساءل أيضًا إن كانت الدراسات المعاصرة 

أثارت هّم تحاشي تلك الأسئلة التي ربما ليست لها أهمية في هذا السياق. قد أتف

حالةً عقدية دوغمائية، ولكن أليست هناك مساحة محايدة؟ قد تكون هناك 

شيء، وهذا الكتاب يستند  لا يمكن للمرء أن يقتبس كلّ  ذ  ؛ إ  أسباب عملية لذلك

إلى التراث التفسيري تحديدًا. لكن في الوقت ذاته، في هذا الموضع وغيره، يبثّ 

شيئًا من الانعزالية، كما لو أن بعض جوانب العالم الحديث لا ينبغي أن  الكتاب

 .ي تركَ لها المجال لتؤثر في تفاعل المرء مع القرآن

                                                   

ة بل إمكان الاستفادة من التفاسير الإسلامية في بناء صورة عن الجزيرة العربي لوجهة نظر حول مدى( 1)

 عن الشرق الأدنى القديم، راجع مقالة فراس حمزة:

Tafsı¯r and Unlocking the Historical Qur’an: Back to Basics? FERAS HAMZA.  ( قسم

 (.الترجمات
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ومن المجالات التي هي قطعًا خارج نطاق التناول أيُّ شكل من أشكال 

لا جدال في صحة الوحي الإلهي وعصمة نقله وتواتره. ولا  ذ  ي؛ إ  النقد النصِّ 

. فللقرآن الكثير رالقر ن المفس  بة في هذا، ولكن له بعض الأثر على جمهور غرا

، المقاطع غير الواضحةاللغوية، مات اللافتة للنظر، من قبيل خصائصه من السِّ 

لكن من أراد نقاش هذه والإشارات الغامضة، والتناقضات الداخلية، وغيرها؛ 

[. وإذا كان من الكتا هذا  بخلافالمسائل فعليه أن يبحث في كتاب آخر ]

إزالة التصوّرات الخاطئة المنتشرة في بعض الأوساط غير الإسلامية »أهدافه 

التي ترى أن المسلمين لا يتناولون القرآن بالنظر والتدبُّر ولا يتفاعلون معه 

، فإنّ من الإنصاف الإشارة إلى أن هناك حدودًا «فكريًّا لاعتقادهم أنه كلمة الله

 تدبُّر.لهذا النظر وال

فهناك عدد من الموضوعات التي لا يطرحها الكتاب، وإن كانت هذه 

الموضوعات هي أبرز ما يجول بأذهان كثيرين )من غير المسلمين بالتأكيد، 

ولكن من المسلمين أنفسهم أيضًا بلا شك(. وأنا أستفيض في هذه النقطة لا من 

ة في نقل كلمة الله باب النقد وإنما لأني أرى أن هذا الولاء لمسألة العصم

ات المميِّزة لا لحقل التفسير وحده وإنما للإسلام نفسه، مَ وتواترها أحد السِّ 

مع ما سبقه من تفاسير. فمع أن  رالقر ن المفس  وهو من العناصر التي يشترك فيها 

انقطاعه عن التراث واضح في جوانب، هناك في ولائه ما هو أكثر من الاستشهاد 

 ، كما أشرت  يتجلّى إصراره الأكيد على عصمة النصّ  ذ  إ   ية؛تقليدالبالتفاسير 

حتفى بها مع آنفًا، في تلك الحالات التي  تتعارض فيها القناعات الراسخة الم 
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الكتاب  نصوص لها ما لها من الحفاوة والتبجيل. لذا فليس الأمر بالتأكيد أنّ 

لَ المسائل الأخلا  -قية لا تلك النقديةيتجاهل الأسئلة الصعبة، ولكنه يختار تناو 

 التاريخية.

قة بالقرآن سيجد في الكتاب شيئًا شخص  لديه إلمام بالمسائل المتعلّ  وأيّ 

دها؛ نظرًا لحجم المهمّ  ؛ع إجماعًاما للاشتباك معه. وليس للمرء أن يتوقّ  ة وتعقُّ

فعلى الرغم من الرؤية الوحدوية التي سعى إليها محرّرو الكتاب، تبقى الحقيقة 

الإنسان لا يمكن أن ي رضي جميع الأطياف، وأن هناك  لا مراء فيها أنّ التي 

 مسائل شديدة الحساسية على المحك.

لقد حذّرت الطبقة الكهنوتية في أوروبا القرون الوسطى من مخاطر القراءة 

الديني[ دون مساعدة  من أهل العلم من رجالات الكنيسة. وقد  الفردية ]للنصّ 

عديد من الطوائف التي تمركزت حول أفراد  بعينهمكان الصعود اللاحق لل
(1)

، 

بعض  ة، من دلائل صدق هذا التحذير. فلا عجَب أنّ قراءتها الخاصّ  اولكلٍّ منه

قد يعلّقون عليه مثلما فعل الملك جيمس حين علّق على  رالقر ن المفس  قرّاء 

اء، بعض الحواشي شديدة الاجتز»من الكتاب المقدّس قائلًا إن  جنيڤطبعة 

                                                   

، ومنها (Reformation)المسيحية التي برزت بعد حركة الإصلاح  هذه إشارة إلى الطوائف كأنّ  (1)

 ترجم(. )الموالكالڤينيةاللوثرية 
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وي جانبها الصواب، وهي مثيرة للفتن، وتستدعي كثيرًا من الأفكار الخطيرة 

«والمخاتلة
(1)

. 

وعلى الرغم من ادعاءات الكتاب )لا سيما في المقدمة( أنه يقتفي أثر 

التراث ]التفسيري[، فإنه يقدّم ما اعتادت التفاسير دومًا تقديمه، بدرجات  

بقة والنقل عنها مع إضافة شيء جديد. متفاوتة؛ وهو تبجيل المرجعيات السا

ر والشكوى من الأقران  وانتقاد هذه التفاسير ليس بالأمر الجديد؛ إذ التذمُّ

والأسلاف أمرٌ له جذوره أيضًا. فقد شكا جلال الدين السيوطي من إفراط 

غَيۡرِ سمحالمفسّرين في طرح التأويلات حول الآية السابعة من سورة الفاتحة: 
آل يِنَ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ   سبحانه -رأيت  في تفسير قول ه »قال:  ذ  ؛ إ  سجىٱلضَّ

آل يِنَ  وَلاَ  عَلَيۡهِمۡ  ٱلمَۡغۡضُوبِ  غَيۡرِ سمح :-وتعالى  نحوَ عشرة  أقوال، مع أنّ  سجىٱلضَّ

 
ّ
وجميع الصحابة والتابعين ليس  -صلّى الله تعالَى عليه وسلم-الواردَ عن النبي

«نصارىغير اليهود وال
(2)

ر ن القفهنا، وفي العديد من المواضع الأخرى، يجد . 

                                                   

 مقتبَس في: (1)

A. Nicholson, God’s Secretaries: The Making of the King James Bible (New York: 

HarperCollins, 2003), 58. 

محمد شرف الدين  :، تحقيقكشف ال نون عن أسامي الكتب والفنونخليفة،  مقتبَس في: حاجي (2)

، 1م(، مج1943 -1941مطبعة المعارف،  يالتقايا ورفعت بيلگه الكليسي، مجلدان )إسطنبول:

 .431ص
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رال السيوطي، ولكنه يجد كثيرًا من  إليهنفسه في الجانب المخالف لما ذهب  مفس 

 السالكين لهذا الجانب. وهكذا، فالانفصال عن التراث جزء منه.
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 دراسات التفسير الغرةية ومعةلة المعيارية

ةيتر كوةينز
(1()2)

 

  

                                                   

 Tafsir Studies and the Conundrum of Normativityللمقال:  العنوان الأصلي (1)

رت في:  Journal of Muslims in Europe 11 (20 22) 36–51 وقد ن ش 

 ترجم هذه المقالة: مصطفى هندي، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة. (2)
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 مقدمة:

رات الديموغرافية الكثيرة التي التغيّ  ارسين فإنّ ظ الكثير من الدّ كما يلاح  

شهدتها دراسات القرآن والدراسات الإسلامية في العموم في الغرب، عبر وجود 

ارسين ذوي الخلفيات الإسلامية يعملون وينتجون ضمن السياق الكثير من الدّ 

هذه التغيّرات ة تجاه الإسلام، معيارية خاصّ  ا من رؤىالأكاديمي الغربي، انطلاقً 

من النقاشات حول الطبيعة الحالية والمستقبلية لهذه  كبير   ت لظهور عدد  أدَّ 

في الكتابات والمعالجات  الحقول وموقع العلاقة بين الموضوعية والمعيارية

 ذات الصلة بها.

ذه في هذه المقالة يستحضر بيتر كوبينز من موقع شخصي وأكاديمي ه

ارسين من الدّ  اكثيرً  الجدالات النامية على ساحة هذه الحقول، ويبرز كيف أنّ 

دة للطابع الأكاديمي الموضوعي رات باعتبارها مهدّ الغربيين ينظر لهذه التغيّ 

عن  ت في الغرب، ويطرح كوبينز في مقابل هذا رؤيةً لدراسة الإسلام كما استقرّ 

بين الأهداف  جامعةً  ل في نظره رؤيةً ، تمثِّ «اا واجتماعيًّ معيارية منفتحة تاريخيًّ »

بات الأكاديمية والعلمية، مما المعيارية والاجتماعية والتقاطعية وبين المتطلّ 

للدراسات الإسلامية المعيارية في السياق  مساحة   ق  ل  يجعلها قادرة على خَ 

التقليد »العلمي، وعلى المشاركة في جدل أكاديمي حقيقي، مع انطلاقها من 

 للإسلام بتعبيرات يستعيرها من طلال أسد.« لخطابيا
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التفسير مساحة مناسبة لطرح هذا المنظور والرؤية  عتبر كوبينز أنَّ ويَ 

ا لأسئلة التاريخ والأصل والمرجعية ل التفسير موضعً المشتركة، حيث لا يمثِّ 

بين الدراسات  -من وجهة نظره-لطة، وهي الأسئلة ذات الحساسية الأكبر والسُّ 

 لغربية والعربية الإسلامية. ا

م في  كوبينز إنّ  من « الغربي»هذه الورقة رؤية لعلاج هذا الإشكال يقدِّ

هي كثيرة كما يوضح، وأخرى من رؤى هي رؤية ض  وجهة نظره، وهذه الرؤية 

ت بها الدراسة الغربية للإسلام لَ بطبيعة الحال نتيجة الطريقة التي تشكّ ناشئة 

وليس الغرض من ترجمة هذه الورقة هو  رضت لها،ي افت  مات التوالسِّ  ،وللقرآن

طبيعة هذا  بقدر ما يعنينا تسليط الضوء على تبنِّي هذه الرؤية أو الدفاع عنها،

الجدل الذي تعيشه الدراسات الغربية في العقود الأخيرة والذي ربما يكون له 

لقرآن الكثير من التأثير على مستقبل هذه الدراسات وطبيعة تعاملها مع ا

 والتفسير في قادم العقود.
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 المقال

 :المقدمة

أو - «التقييمي»و« الوصفي»العلاقة بين المنهجين  يحاجّ بأنّ  للمرء أن  

في دراسة الإسلام في  -«الموضوعي»و« المعياري» ، أو«الخارجي»و« الداخلي»

إذ  ؛ث في دراسة المسيحيةدَ ا حَ مَ ر معاكس ل  بتطوّ  جامعات الشمال العالمي تمرّ 

  المسيحية في البداية المنظورَ  ت دراسة  دَ اعتمَ 
َّ
ت ببطء كيفية مَ ، ثم تعلَّ الداخلي

التعامل مع الحدود بين وجهات النظر الداخلية والخارجية، وكذلك بين 

الأبحاث والدراسات المعيارية ذات الصبغة الدينية وتلك التي تعتمد مناهج 

 Cooper, 2019; Tolstaja and)أكثر تحررًا من الصبغة الدينية 

Bestebreurtje, 2021) على العكس من ذلك؛ بدأت دراسة الإسلام .

بالمنظور الخارجي، والذي غالبًا ما كانت تربطه علاقات مثيرة للجدل مع 

الأجندات الاستعمارية التي ترمي إلى قولبة الآخر. ولكن منذ القرن الحادي 

عة متزايدة من العنصر والعشرين فصاعدًا، استدمجت دراسة الإسلام جر

اللاهوتي الإسلامي المعياري؛ تصريحًا حيناً، وتضميناً حيناً. ويرجع ذلك 

ق المسلمين الواعين لذاتهم إلى أقسام الدراسات إلى تدفّ  رئيس   ل بشكل  التحوُّ 

الإسلامية في جامعات الشمال العالمي، بالإضافة إلى الاستقبال المتزايد 

 ,Wilson)مال العالمي في الجنوب العالمي للأبحاث والدراسات من الش

2007: 186–7; Ernst and Martin, 2010; Daneshgar, 2020; idem, 
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2021; Brankley Abbas, 2021).  ّسؤال المعيارية في دراسة  وفي حين يبدو أن

م نسبيًّ 
س  ا من خلال الفصل بين الدراسات اللاهوتية والدراسات المسيحية قد ح 

ة في دراسة ن هذه المسألة أصبحت الآن من أكثر المسائل الملحّ الدينية، إلا أ

 الإسلام. 

دَ ترتب على ظهور المعيارية الإسلامية الصريحة والضمنية أن  شَ  ت ه 

الأوساط الأكاديمية في أمريكا الشمالية على مدى السنوات العشر الماضية 

سلامية، من الجدل الساخن حول مكانة المعيارية في الدراسات الإ سلسلةً 

وعائشة شودري ، Aaron Hughesمن آرون هيوز  ا على كتابات كلٍّ وذلك ردًّ 

Ayesha Chaudhry  التي ق صد منها أن تكون كتابات استفزازية(Hughes, 

2012; Safi, 2014; Stoneham, 2014; Schubel, 2014; Hughes, 2014; 
Mass, 2014; Hughes, 2016; Larsson, 2017; Sheedy, 2018; 
Stewart, 2018; Chaudhry, 2019; Siddiqui, 2019; Daneshgar and 

Hughes, 2020; El Shamsy, 2020)( إلى أنّ 3: 2012. فقد ذهب هيوز ) 

الدراسة الأكاديمية للإسلام بالصورة التي هي عليها في أقسام الدراسات »

سة الدينية أصبحت دفاعية بصورة فجّة، لدرجة أنها خرجت عن كونها درا

 «.ي عن الديننشر تمثيل لاهوتي ودفاع   - من ذلكبدلًا -لة أكاديمية، مفضّ 

)تقاطعي( منهج   باع  ( إلى اتّ 2019وبدورها دعت شودري )
(1)

 د  متعدّ  

 ر  الجوانب في الدراسات الإسلامية، وخَ 
الدراسات الإسلامية »ه بـت  مَ ـس  ما أَ  ق 

                                                   

ا في الحركات النسوية، الجدالات المعاصرة خصوصً كثير  من الأساسية في  التقاطعية من المفاهيم (1)

 -عدم قصرها على الجندر-ة للهويّ  ب  مركَّ  ي تصور  نِّتبَ )تقاطع أشكال التمييز( والمقصود بالتقاطعية 

= 
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؛ وهنا يمكننا «طابع الأبويالدراسات الإسلامية ذات ال»و ،«يضبة للب  المتعصِّ 

« الموضوعية»معياريتها هي بالأحرى مسألة المقابلة بين  إنّ  :القول

 «.الموضعية»و

مات الإسلامية اسهع حالات الإمن الصعب في السياق الأوروبي تتبّ 

على -المعيارية ضمن الإطار غير اللاهوتي للدراسات الإسلامية، ويرجع ذلك 

سم بها مسلمين الواعين ذوي الخلفيات التي يتّ ق التدفُّ  إلى أنّ  -الأرجح

لمًا بارزًا كما  ( إلى أن يكون مَع  المهاجرون في الأوساط الأكاديمية لم يصل )بعد 

هو الحال في أمريكا الشمالية، وذلك بسبب تاريخ هجرتهم المختلف ووضعهم 

 الاجتماعي. وعلى هذا، فلا تزال أوروبا حديثة العهد بمشاركة المسلمين في

 Alba and)التعليم العالي، على العكس مما هو موجود في أمريكا الشمالية 

Foner, 2014: 284–5)العلوم الاجتماعية والإنسانية  إنّ  :. وهنا يمكننا القول

                                                   
= 

 كلاتت لكون مش، حيث ينظر النسويات التقاطعياوبأشكال التمييز وعلاقتها بالأوضاع الاجتماعية

مثل الهوية العرقية  مع الهوية الجندرية أمورٌ  المرأة في أوروبا وأمريكا هي مشكلات تزداد إذا تقاطعَ 

فتحاول التقاطعية الانتباه للتجارب الخاصة التي تخوضها المرأة غير ، والطبقة الاجتماعية والدينية

ا، ودمج هذه العوامل ضمن عملية تحليل البيضاء، ودور العوامل المختلفة في تشكيل طبيعة معاناته

د الواقع عليها، وفي المجمل وفي سياق أوسع من النسويّة  تعدِّ وفهم أوضاع المرأة والدفاع عن الظلم الم 

شة لفئات معينة من المجتمع. قسم ) فإن التقاطعية محاولة لكشف التشابك في بنى السلطة المهمِّ

 (الترجمات
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ليست  -فضلًا عن التخصصات غير المستقرة مثل الدراسات الإسلامية-

 لقادمة من وضع  الخيار المنطقي الأول للمجموعات ذات الخلفية المهاجرة ا

 ,Crul)ا م الاجتماعي تصاعديًّ لَّ ي السُّ ا، وتسعى إلى ترقِّ اجتماعي ضعيف نسبيًّ 

Keskiner, and Lelie, 2016.) 

المسلمين الذين ينخرطون في دراسة الإسلام من منظور معياري  إنَّ 

ت هذه صريح، ينزعون إلى القيام بذلك داخل أقسام علم اللاهوت، وقد تلقّ 

لها الدولة في فعة إضافية من إنشاء أقسام الفقه الإسلامي التي تموِّ الظاهرة د

العديد من البلدان الأوروبية، مما منح الدراسة المعيارية الصريحة للفقه 

ا في سياق أمريكا الشمالية، فلا سية داخل الأكاديمية. أمّ الإسلامي مساحة مؤسّ 

 ,Salem)لقطاع الخاص لة من اسات الدينية المموَّ يوجد هذا إلا في المؤسّ 

ع اللاهوتيين المسلمين ذوي المقاربات المعيارية ض  وَ  ؛ فإنَّ مّ ن ثَ . وم  (2018

حضورًا  ( هو أقلّ 2012العاملين في أقسام الدراسات الدينية الذي انتقده هيوز )

لها الدولة في أوروبا ى إنشاء أقسام الفقه الإسلامي التي تموِّ في أوروبا. وقد أدَّ 

ة بأوروبا حول العلاقة بين الدراسات الإسلامية خلافات خاصّ  إلى إثارة

]المقصود التقليدية في أوروبا، أي الموضوعية[ وهذا المجال « التقليدية»

الجديد، والأمر نفسه إزاء العلاقة مع الأجندات الأمنية تجاه الإسلام 

 Sunier, 2014; Bauer, 2020; Groeninck and)والمسلمين وتدجينهم 

Boender, 2020; Engelhardt, 2021.) 
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لًا إمكانات دراسات التفسير باعتبارها مجالًا من تتناول هذه المقالة أوّ 

الممكن أن تكون فيه معضلة المنظور الداخلي/ الخارجي، المعياري/ 

الموضوعي، المعياري/ الوصفي غير ضرورية. فمن ناحية، يعتمد علماء 

لأوساط الأكاديمية على رؤى اللاهوت المسلمون المعياريون داخل ا

الأكاديميين غير المسلمين بقدر ما يعتمدون على الدراسات الإسلامية 

التقليدية. ومن ناحية أخرى، تحتوي الدراسات الإسلامية المعيارية على ما 

كبيرة بالدراسات  ةلَ يكفي من التحليلات التاريخية والتأويلية التي لها أيضًا ص  

لمقاربات غير المعيارية في تحليل تقليد التفسير. ثانيًا: الأكثر اعتمادًا على ا

( للتقليد الخطابي قد يساعد 2009تناقش الورقة ما إذا كان مفهوم طلال أسد )

في إلقاء ضوء جديد على معضلة الداخل/ الخارج في الدراسات الإسلامية؛ 

ليد عيد تعريف المعيارية باعتبارها التفاوض على رسم مستقبل التقوهنا أ  

الخطابي الإسلامي؛ وهو ما يمكن القول إنه يمثل مساحة اهتمام مشتركة بين 

اللاهوتيين المسلمين ودارسي الإسلام، على اختلاف دوافعهم، وأزعم أن 

 ثلَ م  ـهي الطريق ال« اا واجتماعيًّ المعيارية المستنيرة تاريخيًّ »
ّ
مًا في د  ق   ى للمضي

 دراسة اللاهوت الإسلامي.
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فسير ةانتبارها مساحة م تركة ةين الدراسات الإسلامية ]الغرةية[ دراسات الت

 :واللاهوت الإسلامي

ة أسباب. فعلى الرغم ا على تجربة شخصية، لعدّ هذه المقالة مبنية جزئيًّ 

خلفية إسلامية واعية  لديَّ  ، إلا أنَّ «ا عابرًاعلمانيًّ »من أنني قد أبدو للكثيرين 

ي لأصل في أقسام اللغة العربية )في مرحلتَ تمامًا، وقد بدأت  دراستي في ا

البكالوريوس والماجستير( ثم الدراسات الإسلامية من المنظور الخارجي )في 

مرحلة الدكتوراه(. وقد مكثت  مدة أربع سنوات ضمن طاقم مدرسة لاهوتية 

لها الحكومة في كلية الدين واللاهوت، حيث كان من المفترض أن إسلامية تموّ 

يس من منظور داخلي للطلاب المسلمين الذين يطمحون إلى العمل أقوم بالتدر

ين. على المستوى الشخصي، ليس من دينيّ  في مجال الدعوة وأن يصبحوا قادةً 

ت لَ السهل إقامة هذا التمييز الصارم بين المنظور الداخلي والخارجي؛ فقد تشكّ 

ها من أفكاري وممارساتي الدينية الشخصية من خلال الرؤى التي اكتسبت  

ه من الدراسات ، بقدر ما اكتسبت  «خارجية»م بأنها وسَ الأبحاث والدراسات التي ت  

نة في فهمي الداخلي للتقاليد الدينية هناك أيضًا أشياء معيّ «. التقليدية»الإسلامية 

مثل - قد أثّرت على الأسئلة الأكاديمية التي أميل  إلى طرحها ى معهاالتي أتماهَ 

 مع تقاليده الخطابية تجذّري في الإسلام 
َّ
كمجتمع تفسيري، وكذلك تماهي

حقيقة أنني أتناول هذه الأسئلة في المقام الأول باستخدام  . وإنَّ -ورعايتي لها

اء الذين لا للقرّ « ذا منظور خارجي»خ الدين، وأنني سأبدو بلا لَب س مناهج مؤرِّ 

ا ليس داخليًّ  مصدر هذه الأسئلة يعرفون خلفيتي الشخصية، فهذا لا يعني أنّ 

 ما. بوجه  
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د الدراسات الحديثة تجربتي الشخصية في أنه ليس من السهل رسم تؤكّ 

الخط الفاصل بين المنظور الداخلي والخارجي في مجال اللاهوت الإسلامي. 

كما أظهر فيليكس إنجلهارت -فأساتذة اللاهوت الإسلامي في ألمانيا 

الإسلامي منفصلًا عن  عام لا يعتبرون مجال اللاهوت بشكل   -(2021)

على الإطلاق. ومن الناحية العملية، يدرك « التقليدية»الإسلامية الدراسات 

مها دارسو الإسلام ينون للدراسات الوصفية التي يقدّ جميع الأساتذة أنهم مد  

فون عملهم بأنه ذو منظور معياري ابتداءً. وكما لون عليها كثيرًا، ولا يعرِّ ويعوِّ 

أصبحت »(، 84: 2018يرو وإيمانويل ستيفانيديس )لاحظ ألكسندر كاي

 الحدود بين الغربيين والمسلمين ]...[ فضفاضة وسهلة الاختراق على نحو  

«. بلا عودة ره البيئة المشتركةى زمن السّعة والاستقرار الذي توفِّ متزايد، وقد ولَّ 

( في نظرة عامة حديثة على مجال 54: 2020وكما أشارت يوهانا بينك )

 محاولة التمييز بين وجهات النظر الداخلية والخارجية » سات التفسير، فإنّ درا

بينك «. محفوفة بالصعوبات -مجال آخر في هذا المجال كما هو الحال في أيّ -

وًا من  ة في تأكيدها على حقيقة أنّ محقَّ  ل  الباحثين غير المسلمين ليسوا خ 

س بالضرورة أن يكونوا العلماء المسلمين لي الافتراضات المعيارية، وأنّ 

 تليس« العلوم الإسلامية»و« الأكاديمية الغربية» مدفوعين بغايات دينية، وأنّ 

فئات متمايزة بوضوح يمكن للمرء أن يفرّق بينها بمعالم واضحة. وفي الواقع، 

من  الدراسة التي تشير إليها بينك توضح ذلك؛ حيث لا يمكن تصنيف أيٍّ  فإنّ 
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ا في عملها في حقل التفسير على أنها وصفية أو معيارية المراجع التي تستشهد به

فيها لم تنعكس بوضوح على إسلامية مؤلِّ  ، كما أنّ وواضح   كامل   بشكل  

 .(6 -74محتوياتها )المرجع نفسه: 

يمكن القول إنه لا يزال هناك صراع محتدم حتى اليوم في مجالات 

جيّات القائمة على الثقة الدراسات القرآنية ودراسات الحديث بين الإبستمولو

ر ي، إلى جانب التصوّ والإبستمولوجيّات التاريخية النقدية ذات المنهج الشكّ 

سيَّس  المتبادل بأنّ   ;Daneshgar, 2020; Rizvi, 2020)موضوع البحث م 

Hernandez Aguilar and Ahmad, 2020: 101–02; Daneshgar, 

م يَ ام بين الإبستمولوجيّات والق  والسؤال الآن هو ما إذا كان هذا الصد (.2021

انشغالًا بمسائل  القدر في مجال دراسات التفسير، الذي هو أقلّ  منتشرًا بنفس

أصول النصوص التأسيسية، وأكثر اهتمامًا باستقبال هذه النصوص التأسيسية في 

التقليد اللاحق. قد يكون التعاون العلمي والتأثير المتبادل بين المنهج الوصفي 

حساسية من الناحية السياسية. هل  اري في هذه الحالة أكثر فائدة وأقلّ والمعي

مه الباحثون ذوو المنهج الداخلي/ المعياري من هناك ما يمكن أن يتعلَّ 

هادف ومثمر الدراسات الوصفية، والعكس؟ هل يمكنهم الحفاظ على حوار 

يمي للتقاليد ل نتائجهم العلمية؟ وأعني هنا بدراسة التفسير: التحليل الأكادحو

ز في البحث على الماضية والحاضرة في تفسير القرآن عند المسلمين. وأركِّ 

د الأوجه للقرآن من خلال عدسة الماضي والحاضر للتقليد ي متعدّ تاريخ التلقِّ 
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ت ها زَ التفسيري، والبحث في الاستمرارية والتغيرات في المعاني التي عَ 

القرون في تقاليدهم  القرآن على مرّ  المجتمعات التفسيرية الإسلامية إلى نصّ 

اسة مثل مجال ومن الواضح أن مسألة أصول تقليد التفسير حسّ  الخطابية.

ي إلى صراعات تأويلية مماثلة بين الحديث أو القراءات المختلفة للقرآن، وتؤدِّ 

. (al- Ṣawwāf, 1979: 137–40; Motzki, 2013: 231–4)الثقة والشك 

ر، حتى عندما يكون أيضًا في التحقيق في تقليد التفسير المتأخِّ بهذا  عتدّ ولكن هل ي  

 جُّ الباحث ذا توَ 
 معياري؟ ه 

ب تقديم إجابة مبدئية على هذا السؤال إلقاء نظرة فاحصة على إنتاج يتطلّ 

 دراسات التفسير في أقسام اللاهوت الإسلامي بالجامعات الألمانية. لا يبدو أنّ 

 ألمانيا قد أنتج الكثير في مجال دراسات مجال علم اللاهوت الإسلامي في

ع عملهم في أقسام التفسير؛ فليس هناك من بين العلماء الذين يمكنني تتبّ 

سون التفسير أو يدرجونه ضمن قوائم أبحاثهم، اللاهوت الإسلامي والذين يدرِّ 

حول هذا الموضوع باللغة الألمانية أو  ة قليلة ينشرون صراحةً سوى قلّ 

الإنجليزية
(1)

تركيزه على الدراسات القرآنية أو نظريات تأويل  ؛ وبعضهم ينصبّ 

القرآن على وجه التحديد، وهو ما يمكن اعتباره إشارة إلى أنهم يريدون إنشاء 

إطار عمل لممارسة التفسير في سياق جامعي، وإجراء تحليل مباشر للنص 

                                                   

 .نشورات باللغات الأخرى مثل التركية والعربيةلم آخذ في الاعتبار الم (1)
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صفحات  زين تراثه التفسيري الحالي. فكما يتضح منالقرآني نفسه، متجاو  

)مونستر/  Mohammed Nekroumiمحمد نكرومي  الويب الخاصة بهم، فإنَّ 

إرلانجن( ينشر بالفعل عن نظريات التأويل القرآني، ولكن أعماله لا تنحصر 

 Zishanحول تقليد التفسير على وجه التحديد. بينما يركز زيشان غفار 

Ghaffar ا سات التفسير. أمّ )بادربورن( على الدراسات القرآنية بدلًا من درا

)فرانكفورت( فيركز على الدراسات القرآنية  Ömer Özsoyعمر أوزسوي 

تلك  والنظرية التأويلية أكثر من تركيزه على تقليد التفسير نفسه. يمكننا ردّ 

الظاهرة إلى الآمال الكبيرة التي يعقدها الخطاب العام الألماني على الإسلام 

حي في ألمانيا، مما يسفر عن لاهوت ظهور إسلام إصلا»والقرآن من أجل 

 «وتاريخية وسياقيةه طرح قراءة للقرآن تكون نقدية لّ ، يمكن في ظ  (ملائم)

(Hernandez Aguilar and Ahmad 2020: 88)إلى حدّ  هم. ويذهب بعض 

مؤتمر الإسلام الألماني  هذا هو الدافع الكامن وراء عقد   عاء بأنَّ الادّ 

(Deutsche Islam Konferenz)  :قصد به شكل وي  »؛ «تنقيح القرآن»بعنوان

، تسعى إلى تشذيب وتنقيح القراءات من أشكال الحوكمة العنصرية للنصّ 

 لات التي توافق عليها الدولة في النصّ المنحرفة، من خلال شرعنة التدخُّ 

 (.91)المرجع نفسه: « القرآني

 Kathrinهذا هما: كاثرين كلاوسينج  ن البارزان وسط كلّ ءاالاستثنا

Klausing )كر  ،)أوسنابروك )فرانكفورت(،  Nimet Sekerونعمت ش 
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عن تقليد التفسير من حيث علاقته بالجندر/ النوع  تا بشكل خاصّ وكلاهما نشرَ 

. وعلى الرغم (Klausing, 2014; idem, 2015; Seker, 2020)الاجتماعي 

تباره جزءًا من أجندة هذا التركيز على النوع الاجتماعي يمكن انتقاده باع من أنّ 

 :Hernandez Aguilar and Ahmad, 2020)« المهيمنة/ السائدةالقراءة »

هذا لا يهدر جهود هاتين الباحثتين واهتمامهما الصادق  إلا أنّ  ،(102–95 ,94

والأصيل بالموضوع، وهذه الدراسات حول العلاقة بين التفسير والنوع 

لا الاتجاهين ضطلع المعيارية بدور  في ك  الاجتماعي مفيدة لأغراضنا هنا. ربما ت

المتعاكسين من طرفي النقيض في أمريكا الشمالية؛ ففي الانقسام الديني ستكون 

حاضرة في التجاذب بين الداخل والخارج، وعلى مستوى الموضعية ستظهر في 

كتاب نعمت  الانقسام بين الموضوعية والتقاطعية. وفي هذا الصدد، يستحقّ 

هذه الدراسة أنتجت  المزيد من الاهتمام هنا؛ حيث إنّ « والجندرالقرآن »شكر 

في الإطار المؤسسي للاهوت الإسلامي
(1)

. يتكون كتاب شكر من ستة مقالات 

باللغة الألمانية سبق أن ن شرت منفصلة في مكان آخر. يهتم بعض تلك المقالات 

حداثة، وبعضها بالتحليل النقدي لتفاسير القرآن التي طرحها أعلام  ما قبل ال

 .الآخر يهتم بأعمال باحثين معاصرين مثل آمنة ودود وأسماء بارلاس

                                                   

إنّ عمل كلاوسينج هو نتيجة أطروحة من ندوة العروبة في جامعة برلين الحرة، وبالتالي فهو ليس جزءًا  (1)

 .من الإنتاج المعرفي لأقسام اللاهوت الإسلامي
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ت عليها شكر الصورة التي رسمها دَ د الأعمال الأكاديمية التي اعتمَ تؤكّ 

الأكاديميين في أقسام أصول الدين الإسلامي لا  فيليكس إنجلهارت؛ وهي أنّ 

، بل «التقليدية»سلامية الإيعتبرون مجالهم منفصلًا تمامًا عن الدراسات 

نتجة في هذا المجال، وهم في حوار ـعتبرون أنفسهم معتمدين على المعرفة اليَ  م 

 . وإنّ (Seker, 2020: 197–208; Engelhardt, 2021)مستمر مع أبحاثه 

صدام على المستوى الإبستمولوجي بين  قراءة أعمال شكر لا تكشف عن أيّ 

م والمقاربة اللاهوتية؛ ولا يوجد شيء في عملها للإسلا دارسةالالعلمية المقاربة 

عاءات متعالية. ومع ذلك، فهي تضع الإبستمولوجيا المرتكزة على ادّ  يخرق

نفسها ضمن تقليد التفسير، ولكنها ترسم مكانتها باعتبارها جزءًا من تلك 

على « حواش  »ماتها بأنها اسهإالمحادثة المستمرة مع التقليد، ومن خلال تشبيه 

 (.Seker, 2020: 11, 13)ال التفسير الموجودة أعم

الخطابية، وتعبير  لتقاليد الإسلاميمكن فهم ذلك على أنه إعلان الولاء 

في مستقبلها من خلال التحقيق في ماضيها وحاضرها؛  ةهماسمعن الرغبة في ال

 . وإنّ أتيم فهي مساهمة معيارية، وفقًا للتعريف الذي سأقترحه فيما يومن ثَ 

ا العميقة في ماضي التقليد الخطابي، والرغبة في الارتباط به، وترسيخ تأملاته

 «.امعيارية مستنيرة تاريخيًّ »لها أيضًا لتكون مساهمة أفكارها داخله =يؤهّ 

اختيار شكر لموضوع النوع الاجتماعي هو  إنّ  :يقول يمكن للمرء أن  

في عملها ؛ حيث تناقش «ما هو كائن»على « ما يجب أن يكون»بمنزلة فرض 
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مجموعة من الموضوعات التفسيرية بدقة تاريخية كبيرة، مع تأملات نقدية 

ا، حول فكر ومواقف الناشطات النسويات )أو ا، ومستنيرة تاريخيًّ نسبيًّ « محايدة»

م فهي تأمل في ن ثَ ذوات الاتجاه التقاطعي( المسلمات في الأكاديميات، وم  

مي. يمكن تشبيه انتقاداتها بعمل تحسين جودة واتساق الخطاب النسوي الإسلا

عائشة هداية الله )جامعة سان فرانسيسكو، درست في قسم الدراسات الدينية 

ودراسات المرأة(، والتي تشرح شكر عملها بمزيد من التفصيل في الفصل 

. فعلى غرار ما فعلت (Hidayatullah, 2014; Seker, 2020: 85)الثالث 

ر القراءات النسوية التي قدمتها أمثال آمنة ودود هداية الله، تشير شكر إلى قصو

عاءات نسوية معينة فيما إذا كان من الممكن تأسيس ادّ  وأسماء بارلاس، وتشكّ 

، ولكن فقط التقليد التفسيري اللاحق الذي مثل التأكيد على أنه ليس القرآن-

خية. بالاعتماد على المصادر التاري -يهيمن عليه الذكور هو ذو الطابع الأبوي

ما من منظور شكر الذي يتموضع من حيث كونه  ا إلى حدٍّ هذا دحضًا معياريًّ  دّ عَ ي  

ا لامرأة مسلمة، ولكنه أيضًا حالة من التأويلية التاريخية النقدية منظورًا شخصيًّ 

المتموضعة ضمن منهجية أكاديمية يمكن لدارسي الإسلام من المسلمين وغير 

 عليها وفهمها. ف  سواء التعرّ  المسلمين على حدٍّ 

والتي منها -البيانات التاريخية التي تستخرجها شكر في هذه العملية  وإنّ 

/ 468والواحدي )ت  ،(923/ 310على سبيل المثال: تفاسير للطبري )ت 

ق بمفهوم فيما يتعلّ  ،(1505/ 911(، والمنهاج التأويلي للسيوطي )ت 1076
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فيما يتعلق  ،(1240/ 638، ونظيره عند ابن عربي )ت «أسباب النزول»

كل تلك البيانات ليست مفيدة فقط من المنظور  إنّ  :أقول -الله برحمة

المعياري، بل أيضًا لها قيمة كبيرة بالنسبة لمؤرخ التفسير، أو باحث تاريخ الفكر 

ى شكلًا من أشكال المعيارية الصريحة. تتناول شكر هذه الإسلامي الذي لا يتبنّ 

الشخصيات بشكل نقدي، وتسعى إلى تحسينها من  المناهج التأويلية لهذه

ى خلال الإشارة إلى المعايير المعاصرة للمعرفة والأمانة الفكرية المثلَ 

والاتساق، وتناقش آثار ذلك على حاضر ومستقبل التقليد الخطابي الإسلامي 

جميع  حول العلاقات بين الجنسين. وفي هذه العملية، تقوم بتوليد معارف تهمّ 

ن؛ ون أو معياريوفون أنفسهم على أنهم موضوعيّ لتفسير، سواء كانوا يعرِّ علماء ا

معياريتها  خ الإسلام، فإنّ منظور داخلي أو خارجي. ومن وجهة نظر مؤرّ  وذو

 وموضعيتها لا يؤديان إلى مقدمات معرفية مشكوك فيها أو مشاكل منهجية.
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 :المعيارية ةانتبارها تفاوض نلى مستقبل التقليد الخطابي

 ؛ وإنّ «امعيارية مستنيرة تاريخيًّ »وصف القسم السابق مقاربة شكر بأنها 

ا قد تكون مفيدة العودة إلى فكرة طلال أسد عن الإسلام باعتباره تقليدًا خطابيًّ 

ة التاريخية في تفعيل الأجندات المعيارية داخل اللاهوت في توضيح دور الدقّ 

د للتقليد الخطابي بأنه مجموعة الإسلامي الأكاديمي. اشتهر تعريف طلال أس

 .ين حول الممارسة الصحيحةه ممارسي الدِّ من الخطابات التي توجّ 

ومن الناحية المفاهيمية؛ ترتبط هذه الخطابات بالماضي )النقطة الزمنية 

ست فيها الممارسة، ومنها ن قلت المعرفة بهدفها والطريقة السليمة التي تأسّ 

أفضل  مكن تأمين هدف تلك الممارسة بشكل  لأدائها( إلى المستقبل )كيف ي

ي عنها(، عبر على المدى القصير أو الطويل، أو لماذا يجب تعديلها أو التخلِّ 

)كيفية ارتباطها بالممارسات والمؤسسات والظروف الاجتماعية  الحاضر

التقليد الخطابي الإسلامي هو ببساطة تقليدٌ للخطاب الإسلامي  الأخرى(. إنّ 

سه بمفاهيم الماضي والمستقبل الإسلامي، بالإشارة إلى ممارسة الذي يربط نف

(Asad, 2009: 14) .نة في الوقت الحاضرإسلامية معيّ 
(1()2)

. 

                                                   

ها (1) يقي أيضًا إلى أهمية تعريف أسد في ردِّ  .على شودري التسويد من عندي. وتشير صدِّ

(Siddiqui, 2019: 6). 

، إعداد: د. أبو بكر أحمد باقادر، (نثروبولوجيا الإسلام)أ :هذه الدراسة مترجمة للعربية، ضمن كتاب (2)

قسم ) .84 -51، ص«فكرة أنثروبولوجيا الإسلام» :، بعنوان2005، 1دار الهادي، بيروت، لبنان، ط

 (الترجمات
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التحقيق في ماضي التقليد الخطابي الإسلامي له أهمية مشتركة  وأزعم أنّ 

 من المقاربات المعيارية وغير المعيارية في دراسة الإسلام. فعلى الرغم بين كلٍّ 

المشروع نفسه لا يزال يتجاوز الثنائية  من اختلاف دوافع البحث، إلا أنّ 

وصحيحٌ أنه في سياق النقاش  .«الديني»و« العلماني»رة بين المنظورين المتصوّ 

حول أصول الإسلام، قد يكون هناك صراع معرفي ومنهجي واضح، بيد أنني لا 

ماليك إلى منهج مختلف لماذا تحتاج دراسة الشعائر في عهد الم -مثلًا -أرى 

اه ه المعياري عن ذلك المنهج الذي يتبنّ ن طرف اللاهوتي المسلم ذي التوجّ م  

إنه حتى لو كانت  ذ  ى في المقام الأول مع تقاليد الاستشراق؛ إ  شخص يتماهَ 

الغاية النهائية للباحث المسلم ذي التوجه المعياري هي استخدام هذه الدراسة 

ن لتلك الشعائر ضمن التقليد دفاع عن مستقبل معيّ التاريخية لشعائر ما لل

ن الخطابي =فمن الناحية المعرفية والمنهجية سوف يلجأ إلى استعمال أدوات م  

ومن المشروع لمؤرخي الدين الآخرين أن  ،خ )ويجب عليه ذلك(ة المؤرّ بَ ع  جَ 

خ مسلم أو عالم لاهوت . ولم يصل إلى علمي وجود  مؤرّ 1يطالبوا بذلك

                                                   

حلاًّ محتملًا للصراع بين وجهات النظر الداخلية  Jawad Qureshi (2018) لقد صاغ جواد قريشي (1)

والخارجية حول أصول الإسلام، وهو ما أتعاطف  معه تمامًا؛ إنه يدّعي أنَّ الاستشراق في حدِّ ذاته هو 

، ويقترح النظر في النظريات المعرفية المختلفة للاستشراق ذات المنظور «تقليد خطابي»أيضًا 

كنوع من ثنائية اللغة؛ حيث يمكن للأكاديمي  داخليالليدية الإسلامية ذات المنظور الخارجي والتق

الصراع الملحوظ  -جزئيًّا-المسلم أن ي راوح بين استعمال الاثنين، إذا جاز التعبير. يحلّ هذا المنهج 

= 
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إلى الدفاع عن  -ضمن سياق أكاديمي-في المجال الأكاديمي يرنو إسلامي 

ي( أو نِّ د  لم اللَّ شرعية نظرية المعرفة الصوفية )من قبيل: الذوق أو الكشف أو الع  

اعاءات الحقيقة المبنية عليهادّ 
(1)

. للمرء أن يؤمن بينه وبين نفسه بوجود هذه 

لمعرفة عن طريق الخبرة الظواهر، وربما يعتقد أنه يمتلك طرفًا من هذه ا

عاءات لا معنى لها في مثل هذه الادّ  والتجربة. ولكن من الواضح للجميع أنّ 

عاءات م ادّ إلا أن يقدِّ  -في هذا السياق-لا يسع المرء  ذ  سياق أكاديمي بحت؛ إ  

سواء، وهذا شرطٌ  حول المعرفة التي يمكن للجميع الوصول إليها على حدٍّ 

دفة ومتكافئة مع الآخرين الذين لا يشاركونه الإيمان أساسي لإجراء محادثة ها

الخطاب الفكري الإسلامي المعياري في  بهذه المعرفة. وبهذا المعنى؛ فإنّ 

 .مه  من الوَ  -بالضرورة-السياق الأكاديمي متحررٌ 

                                                   
= 

مختلفة على مستوى التدريس على الأقلّ؛ حيث يعدّ تحفيز الوعي للانتباه للمقدّمات والمنطلقات ال

ب عليها الطلاب. بيد أنني أشكّ في ما إذا كان هذا يحلّ أيضًا لغز  مهارة أكاديمية مفيدة وجديرة بأن  يتدرَّ

 .الكتابات الأكاديمية الخاصة بالفرد

الذين لهم مكانة راسخة في -السيد حسين نصر ومدرسته في الفلسفة الخالدة  قد يقترب من ذلك (1)

في دراستهم للتقليد الصوفي، ومقاومتهم للتاريخانية، ودعوتهم  -كا الشماليةالأوساط الأكاديمية بأمري

إلى إحياء الفكر الميتافيزيقي الإسلامي. بيد أنَّ أعمالهم تحتوي على ما يكفي من البيانات التاريخية 

في المفيدة للمؤرّخين الذين لا يشاركونهم نموذجهم المعرفي. ]النقاش حول أثر تفسير سيد حسين نصر 

: ضمن هذا الجزء راجعالنقاش حول علاقة الدراسات الغربية للقرآن بالرؤى الإسلامية المعيارية، 

ر(دراسة القرآن أم   .، قسم الترجمات[545صإسلام أحمد، بروس فودج، ترجمة:  :)القرآن المفسَّ
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ينطبق الشيء نفسه على التحليل الأكاديمي لحاضر التقليد الخطابي؛ فقد 

ه المعياري أسبابه المعيارية والدينية )ربما التوجّ  يذى الباحث المسلم يكون لدَ 

النزاعات الزوجية الإسلامية في السياق  التقاطعية( لكتابة إثنوغرافيا حلّ 

ام في تطوير هذا المجال في المستقبل. هسالأوروبي مثلًا، وقد يرغب في الإ

ثنوغرافيا، بما ا للإا أو معرفيًّ ا إلى مقاربة مختلفة منهجيًّ ي هذا حقًّ ولكن هل يؤدِّ 

في ذلك؛ وإذا كان الأمر  د التفكير في تموضع ذلك الباحث؟ أشكّ يتجاوز مجرّ 

للنقد بسببه، تمامًا كما يستوجب غير المسلمين النقد لنفس  كذلك، فهو مستحقّ 

السبب
(1)

لا  -دوافع خفية النظر عن أيّ  بغضِّ -نتائج مثل هذه الإثنوغرافيا  . إنّ 

ة للباحثين ذوي ؤدي( إلى تحليل البيانات المهمّ ي )ويجب أن تتزال تؤدِّ 

دة الدوافع متعدّ  ق منها أو دحضها. وإنّ الدوافع المختلفة، والتي يمكن التحقّ 

رؤيتها في الأبحاث  مثل تلك التي ترغب شودري في- )التقاطعيّة( الجوانب

حال من الأحوال أن تحجب إمكانية  لا ينبغي بأيّ  -حول مثل هذه القضايا

                                                   

 Ruud د كوبمانزورو Machteld Zee الانتقادات التي تلقّاها ماتشتيلد زيانظر على سبيل المثال  (1)

Koopmans   بشأن بحثهما. إنَّ النقد الموجّه لعملهم لا يستهدف في حدّ ذاته موقفهم السياسي الواضح

في حدِّ ذاته )والذي يستلزم ادّعاءات معيارية بشأن مستقبل التقليد الخطابي الإسلامي؛ فلَدَي هم أفكار 

كارهم وممارساتهم لتتناسب مع دولة ليبرالية واضحة حول الكيفية التي ينبغي بها للمسلمين تطوير أف

بيانات الممارسة الحالية علمانية(، بل حول كيف أنَّ هذا قد أفسد منهجيتهم البحثية وتحليلهم ل

 . (De Koning and Sunier, 2020). للمسلمي
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دحض البيانات الإثنوغرافية. وكما تشير صدّيقي  إمكانية دمأو عق التحق

وليس أن -(، ينبغي للعمل الأكاديمي متعدد الجوانب أن يكشف 11: 2019)

لها  هذه المعرفة ومنهجيات الوصول إليها، والتيرة في السلطة المؤثّ  بنى -يمحو

 ذاتها. قيمة في حدّ 

الأمر بالتفاوض على مستقبل  قد الأمور بصورة أكبر عندما يتعلّ تتعقّ 

التقليد الخطابي؛ فلا يقتصر الأمر على مسألة نظرية المعرفة والمنهجية، 

زة باعتبارها موضوعًا للبحث؛ بل تصبح هنا قضايا  وتحقيق النظرة المتجاو 

تحديدًا في المشاركة في هذه  ن له الحقّ الموضعية والتقاطعية أكثر بروزًا. مَ 

أساس؟  ه الذي يجب أن يتجه إليه التقليد؟ وعلى أيّ المناقشات حول الاتجا

داخل الأوساط الأكاديمية  هل هذه من أنواع المناقشات التي يجب أن تتمّ 

هذه المناقشة داخل المجتمع المدني؟ أليست إدارة  حصرًا؟ ألا ينبغي أن تتمّ 

شيء؟ هل  ا للمسلمين أنفسهم أولًا وقبل كلّ ى هذه المناقشة حقًّ رحَ 

ون الأكاديميون في تلك المناقشة ملزمون بدعم أجندة العدالة المشارك

د تعريف العدالة ن الذي يحدّ الاجتماعية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمَ 

ي في سياق الاجتماعية؟ أسئلةٌ ليس لها إجابات بسيطة، وتحتاج إلى نقاش جدّ 

السلطة  بنى دراسة الإسلام؛ هنا، يأتي دور التقاطعية بمعنى الكشف عن

 .لأكاديميةا



 

 

 التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري

 ترجمات

(610) 

هذا  أنّ  -وربما هذا ما سيقوله معظم الأكاديميين-يجادل  للمرء أن  

الاشتباك مع مستقبل التراث الخطابي للإسلام على وجه التحديد هو النقطة 

عن اللاهوت « التقليدية»التي يجب عندها أن تفترق الدراسات الإسلامية 

اسات الإسلامية الإسلامي في السياق الأوروبي؛ ففي حين أنه في الدر

يجب أن يقتصر الأمر على التعامل مع الدراسات الوصفية التي « التقليدية»

تتعامل مع الماضي والحاضر للتقليد الخطابي، سيكون من المشروع لعلماء 

عاءات معيارية حول الاتجاه الذي يجب موا ادّ يقدِّ  اللاهوت الإسلامي أيضًا أن  

ا ن يركزان منهجيًّ ي  المجالَ  قبل. وهنا نرى أنَّ أن يتخذه التقليد الخطابي في المست

على -وبالتساوي على البحث في ماضي وحاضر التقاليد الخطابية الإسلامية 

ويمكن بسهولة إجراء حوار مع بعضهما في هذا الصدد.  -اختلاف دوافعهما

دة من الأسئلة يأتي من الدين، أو من وسواء كان دافع المرء لطرح أنواع محدّ 

ر بالطبع ذلك مؤثِّ  من مجموعة أخرى من القيم؛ فإنّ  الإنسانوي، أو أيٍّ  هالتوجّ 

على نوع الأسئلة التي يطرحها، ونوعية أجزاء التقليد الخطابي الواسع التي 

رًا على هذا لا يجب أن يكون محسوسًا وموثِّ  يختار تسليط الضوء عليها، بيد أنّ 

مستوى المنهجية أو نظرية المعرفة
(1)

ق الطرق ذاك في مناقشة مستقبل . يبدأ مفتر

                                                   

مته بشأن الأخيرة. لقد كان واضحًا في مقدّ  Sean Anthony ذلك هو دراسة شون أنتونيخير مثال على  (1)

هذه ليست دعوة لتسييس البحث العلمي حول الإسلام المبكّر، »موقفه الإنسانوي في تاريخ الأديان: 

له تداعيات  المشروع نفسه بحد ذاتهولكنه مجرّد اعتراف بأنه ليس فقط نتائج البحث التاريخي، بل 

= 
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(611) 

 
ّ
ا بحكم معياريًّ  التراث الخطابي الإسلامي عندما يصبح المسعى البحثي

 .ل إلى اللاهوت الإسلامي المعياريالتعريف، وحيث يتحوّ 

د عاءات النظرية التي تقول عكس ذلك؛ فمن الضروري أن نؤكّ ورغم الادّ 

بمستقبل التقليد الخطابي  ادراسة الإسلام غالبًا ما ترتبط عمليًّ  على أنّ 

الاستشراق في الحقبة  الإسلامي، وربما كانت كذلك دائمًا. ومن الواضح أنّ 

الاستعمارية كان متشابكًا بصورة عميقة مع الرغبة في توجيه التقليد الخطابي 

و تأسيس اللاهوت الإسلامي في السياق د  نتق  أشار م   ذ  ن؛ إ  الإسلامي في اتجاه معيّ 

الرغبة في توجيه  ئات مثل مؤتمر الإسلام الألماني أيضًا إلى أنّ الأوروبي وهي

لة من ن كامنة وراء هذه المشاريع المموّ التقليد الخطابي للإسلام في اتجاه معيّ 

؛ وهنا تصبح فكرة (Hernandez Aguilar and Ahmad, 2020)الحكومة 

المرء في قبول تها إشكالية. فحتى لو رغب ـبرمّ « المحايدةالدراسة الأكاديمية »

بل -ممكن  الفصل الصارم بين الحقائق والقيم أمرٌ  فكرة ماكس فيبر بأنّ 

اهذا لا يجعل المرء عدميًّ  فإنّ  -ضروري
(1)

لا يزال المرء يتخذ خيارات  ذ  ؛ إ  

                                                   
= 

ل صورته بين المسلمين على حاضرنا. ففي سعينا العالمي لفهم حياة محمد  كشخصية تاريخية، وتشكي

 .الأوائل، والصدفة المرتبطة بالتاريخ في معرفتنا عنه وقصص حياته؛ نستطيع أن نجد إنسانية مشتركة

(Anthony, 2020: 20). 
 :لديه، انظر« العدمية النبيلة»لمناقشة التمييز بين الحقائق والقيم في أعمال فيبر و (1)

Strauss (1953: 40ff). 
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نة في الأسئلة العلمية أيديولوجية فيما يختار دراسته، وتتحكم به تفضيلاتٌ معيّ 

ئدة بين علماء الأنثروبولوجيا. يتخذ مؤرخو التي يطرحها، وهي الرؤية السا

اختيارات مدفوعة بالقيمة في موضوعاتهم، تمامًا مثلما « المحايدون»الإسلام 

يفعل علماء اللاهوت الإسلامي الذين يعملون في مجال التاريخ الإسلامي؛ 

 ه نحوموجَّ  -بحكم التعريف-ما هو ذو قيمة هو اختيار المرء ل   نحاجّ بأنّ  ولنا أن  

  المستقبل.

ا في اختياره كيفية الإجابة ن على المرء أن يكون أيديولوجيًّ هل لا يزال يتعيّ 

الدراسات الإسلامية »ب اقتراح شودري حول على هذه الأسئلة، كما يتطلَّ 

لدراسات ا»رت عنه شكوك هيوز تجاه زملائه في بنائه للـ، أو كما عبّ «التقاطعية

احثين الذين لديهم أجندة تقاطعية، ألا يكفي ؟ بالنسبة للب«الدينية الإسلامية

َٰمُونَ  ٱلر جَِالُ  سمح :تقديم دراسة للتفاسير التاريخية للآية ]النساء  سجىٱلن سَِاءِٓ  علَىَ  قَوَّ

شودري؟ ما هي القيمة المضافة المتمثلة في جعل الأجندة  ت  كما فعلَ  ،[34

تلك الأيديولوجية الأيديولوجية واضحة في كيفية دراستها للموضوع والسماح ل

 بتحديد منهجيتها؟

القرب النسبي لأعضاء الأكاديميات في أقسام اللاهوت الإسلامي من  إنّ 

أبحاثهم ربما يكون لها تأثير أكبر داخل  القواعد المحلية الإسلامية يعني أنّ 

المجتمعات الإسلامية مقارنة بالباحثين غير المسلمين في أقسام الدراسات 

ق بالمسلمين ويمكن قول الشيء نفسه أيضًا فيما يتعلّ «. يديةالتقل»الإسلامية 
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(613) 

بوا وعملوا في بيئة يسود ؛ فحتى لو تدرّ «التقليدية»من الدراسات الإسلامية ض  

، فإنهم أعضاء فاعلون في (Cooper, 2019)« الخطاب الموضوعي»فيها 

تمرار مجتمعات نابضة بالحياة ي حافظ فيها على التقليد الخطابي الإسلامي باس

م أن تنتشر معرفتهم ورؤاهم العلمية في تلك ويعاد التفاوض بشأنه. ومن المحتَّ 

المفاوضات حول مستقبل التقليد الخطابي. وحتى لو انحصر حدوث ذلك 

على المستوى الجزئي للأسرة أو دوائر الأصدقاء المقربين، أو على وسائل 

ون غير الأكاديميين التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل الأكاديميون والمؤمن

بشفافية ووضوح في مساحة مشتركة غير مسبوقة؛ فلا تزال هناك عملية  الأفكارَ 

ر على التقليد الحينشر للمعرفة تؤثِّ 
(1)

. السؤال إذن هو ما إذا كان المنهج 

المعيارية »نشر بمجرد  ذ  ا؛ إ  ا حقًّ كما اقترحته شودري ضروريًّ « التقاطعي»

)وهو المصطلح الذي أقترحه( خارج الحدود « ايخيًّ المستنيرة تار )الأصيلة(

 لها التأثير الذي ترمي إليه شودري. ح أن يظلّ ن المرجّ الأكاديمية، فم  

 Domestic Violence in the Islamic) ت شودري كتابهادَ انتقَ  

Tradition) (العنف المنزلي في التقليد الإسلامي)  ولكن بعد فوات الأوان؛

الدراسات الإسلامية »ا من منهجيات ما تصفه بـقريبة جدًّ ت مدركة أنها ظلَّ 

                                                   

؛ سيكون من المفيد إجراء المزيد من البحث فيما إذا كانت عملية التأثير هذه خصيةهذه ملاحظة ش (1)

تحدث وكيف تتمّ من خلال إجراء مقابلات متعمّقة مع علماء الدراسات الإسلامية )المسلمين وغير 

 .المسلمين(، والمسلمين الذين هم على اتصال بهم
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(614) 

د ا متعدّ ت لو أنها اختارت منهجًا تقاطعيًّ ، وتمنّ «المنطلقة من التفوق الأبيض

. إذن، لا يزال هذا (Chaudhry, 2013)ا الجوانب دون أن تتخذ منحنى دفاعيًّ 

رفة في د الجوانب ممكناً من خلال عملية طبيعية لنشر المعالنشاط متعدّ 

ن المجتمعات الإسلامية، مقترنة بالنشاط الشعبي خارج حدود الأكاديمية. وم  

م، ليس من الضروري على الإطلاق شلّ الحوار الأكاديمي المفتوح، كما قد ثَ 

 .عند شودري «الدراسات الإسلامية التقاطعية»يخشى منتقدو 
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(615) 

 :الخاتمة

شخص يرغب  أيِّ  أنَّ  بالاعتماد على تعريف أسد للتقليد الخطابي، أزعم

 في المشاركة في التفاوض حول اتجاه التقليد الخطابي الإسلامي يجب عليه 

أن يأخذ ماضي وحاضر ذلك  -«خارجي»أو « داخلي»سواء انطلق من منظور -

هي « اا واجتماعيًّ المعيارية المستنيرة تاريخيًّ » التقليد الخطابي في الاعتبار. وإنّ 

 
ّ
مًا في دراسة اللاهوت الإسلامي داخل حدود د  ق   السبيل الوحيد للمضي

هو أنه  :تها مشروعة لسببين؛ الأولـمعياريّ  فإنّ  مّ ن ثَ سات الأكاديمية. وم  المؤسّ 

تفلت من )أشكال أكثر خفاءً من( المعيارية  امات غير الدينية أن  هسلا يمكن للإ

للاهوتي، قد ولا من الارتباط بمستقبل التقليد الخطابي الإسلامي. وفي الإطار ا

يكون هذا أكثر وضوحًا في بعض الأحيان، لكن هذا ليس سببًا لوضعه خارج 

رة الحدود الأكاديمية. ثانيًا: عندما تكون الدراسات اللاهوتية المعيارية متجذِّ 

ة ة في دراسة ماضي وحاضر التقليد الخطابي، فإنها تنتج أيضًا معرفة مهمّ بقوّ 

ق منها والتي يمكنهم الوصول إليها والتحقّ  لدارسي الإسلام غير اللاهوتيين،

اللاهوت الإسلامي لا يخدم  سواء. وبالتالي فإنّ  ا على حدٍّ ا ومعرفيًّ منهجيًّ 

صية فقط؛ ولذا فإنه يستحق مكانًا داخل الأوساط الأكاديمية. مصالحه التخصّ 

 د  نقا بنا انزعاجَ سي منفصل عن الدراسات الدينية قد يجنِّ وجود فضاء مؤسّ  وإنَّ 

 .ين وسطهمأمثال هيوز من وجود علماء لاهوت دفاعيين متخفِّ 
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(616) 

التلاعب بالبيانات التاريخية  أتفق مع هيوز في أنَّ  لا يسعني إلا أن  

دراسة على  والدفاعيات لا ينبغي أن يكون لها مكان في دراسة الدين؛ أو في أيِّ 

 يقي على أنَّ صدِّ الإطلاق، أكاديمية كانت أو غير أكاديمية؛ ولذا فأنا أتفق مع 

ا للمعيارية الإسلامية في هذا المجال لا ينبغي أن هذا الحضور الجديد نسبيًّ 

الآن بعد »ي إلى المساس بالقيم الأكاديمية العامة، وكما تقول ببصيرة نافذة: يؤدِّ 

الدراسات الإسلامية، يجب على  فيمفصلية المشاريع المعيارية أصبحت  أن

 ,Siddiqui)« هذه المشاريع تخضع للتحليل والنقد الباحثين التأكد من أنَّ 

في هذه « اا واجتماعيًّ المعيارية المستنيرة تاريخيًّ »ه ما أسميت   . وإنّ (24 :2019

  -في رأيي-الورقة هو 
ّ
مًا في الدراسة اللاهوتية د  ق   الطريق الوحيد للمضي

ق منها، ن التحقّ علمية يمك المعيارية للإسلام في بيئة أكاديمية. إنه ضمانة لجودة  

مستقبل  لمحتويات هذه الدراسة، والاعتراف بأنّ  ولإمكانية النقد العادل والجادّ 

التقليد الخطابي لا يمكن التفاوض عليه إلا من خلال التفكير المستقيم غير 

 -بشكل معياري-للمسلمين أن يناقشوا  المتلاعب في ماضيه وحاضره. يحقّ 

ي، كما كان الحال في كثير من الأحيان مع مستقبل التقليد الخطابي الإسلام

ة في نقدها لشودري عندما يقي محقّ دراسات غير المسلمين للإسلام. وصدِّ 

ت الآن جزءًا من دراسة الإسلام ولا يمكن ولا المعيارية أصبحَ » قالت إنَّ 

ص منها؛ بل يجب أن تخضع الحجج المعيارية بدورها لنفس التخلّ  ينبغي،

 )المرجع نفسه(.« وة بالأعمال الأكاديمية الأخرىالنقاش والتحليل أس
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(617) 

لم والمجال الجديد لع  « التقليدية»الصراع بين الدراسات الإسلامية  إنّ 

الترويج  هماللاهوت الإسلامي ليس منتشرًا في السياق الأوروبي كما يريد بعض

له. فقط عندما يتخذ اللاهوت الإسلامي شكل الحديث المعياري عن الله 

 (Heilsgeschichte)تاريخ الخلاص  مفاهيم مع الخليقة، أو يمسّ وتفاعله 

ا البحث والتحقيق ر =تنشأ صراعات معرفية حقيقية. أمّ ق بتاريخه المبكّ فيما يتعلّ 

ه القدرة على أن يصبح ي  وتفسير التقليد الخطابي في الماضي والحاضر فلدَ 

اللاهوت  ع علماءمحادثة تشاركية مثمرة من جميع النواحي، حيث يتمتّ 

من جهة  االكامل في التدقيق في علوم بعضهم بعضً  الإسلامي والمسلمون بالحقّ 

داخل  االصرامة الأكاديمية والاتساق المنهجي، فضلًا عن موقع بعضهم بعضً 

عند الضرورة. وهنا قد يكون مجال  االسلطة، وتصحيح بعضهم بعضً  بنى

ن دارسي الإسلام وعلماء م ب فيها كلٌّ يجرِّ  جيدةً  دراسات التفسير مساحةً 

 ا.الدين الإسلامي التصالح مع علوم بعضهم بعضً 

 :اعترافٌ بالفضل

في للقرآن لَ نشأة التفسير السَّ »يندرج هذا العمل ضمن البرنامج البحثي: 

ل من مناهج ( في التحوّ 1914ه وانتشاره: دور القاسمي )ت الكريم ونموّ 

؛ مشروع رقم: «ر الحديثةالتفسير ما قبل الحداثية إلى مناهج التفسي

(Veni.195.016)  بتمويل من مجلس البحوث الهولندي(NWO). 
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